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كورونا: بريطانيا تحاول تطويق المتحوّر الهندي
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في العدد

خفي السلطات الصحية، الأممية منها والدولية 
ُ
لا ت

فــيــروس  مــتــحــوّرات  إزاء  قلقها  المــحــلــيــة،  وكــذلــك 
المسجّل  التقدّم  من  الرغم  وعلى  الجديد.  كورونا 
في عدد من البلدان في مجال التحصين الذي من 
سجّل من 

ُ
ت  

ً
فــإنّ خشية الــعــدوى،  الحدّ من  شأنه 

لكوفيد-19،  المضادة  اللقاحات  فعالية  محدودية 
ي متحوّرات جديدة، لا سيّما المتحوّر 

ّ
وسط تفش

طمأنة  يحاولون  متخصصين  ثمّة  لكنّ  الهندي. 
الــنــاس الــذيــن يــرصــدون أخــبــار الــفــيــروس بشيء 
من الخوف. وفي هذا الإطار، تقول كبيرة الخبراء 
الصحة  منظمة  في  بكوفيد-19  المعنيين  التقنيين 

ــــه مـــن المــتــوقــع 
ّ
الــعــالمــيــة، مـــاريـــا فـــان كــيــركــوف، إن

الآن  نعلم  نا 
ّ
»لكن المــتــحــوّرات،  من  مزيد  اكتشاف 

استنفرت  قد  بريطانيا  وكانت  نتصرّف«.  كيف 
عــامــلــين فــي الــصــحــة الــعــامــة، بــدعــم مــن الــجــيــش، 
الجديد على  كــورونــا  فــيــروس  اخــتــبــارات  لتوزيع 
ين في شمال إنكلترا، أمس السبت، في 

َ
منازل بلدت

محاولة لاحتواء المتحوّر الهندي سريع الانتشار 
 قيود الإغلاق في البلاد 

ّ
الذي يهدّد خطط رفع كل

المتحوّر  بهذا  فالإصابات  المقبل.  الشهر  المــقــرّرة 
ل 

ّ
ين في خلال أسبوع واحد، ما يمث

َ
تضاعفت مرت

تحدياً لانخفاض الإصابات الذي أتى بعد أشهر 

من القيود المشددة، بالإضافة إلى حملة التحصين 
يــقــول مستشارون  الــســيــاق،  هــذا  السريعة. وفــي 
عــلــمــيــون حــكــومــيــون إنّ المـــتـــحـــوّر الــهــنــدي أكــثــر 
البريطاني. من جهة  المتحوّر  قابلية للانتقال من 
أخرى، ثمّة ادعاءات خاطئة بأنّ اللقاحات المضادة 
أميركيين  تثني  الــعــقــم،  فــي  تتسبّب  لــكــوفــيــد-19 
مجال  فــي  العاملون  فيجد  يها، 

ّ
تلق عــن  كثيرين 

ــنـــاع هـــؤلاء  ــــى إقـ الــصــحــة أنــفــســهــم مــضــطــريــن إل
من  كثيراً  لــكــنّ  الإنــتــرنــت.  على  ماينتشر  بخطأ 
الولايات  تذهب ســدى. كذلك، تشهد  الجهود  تلك 
المتحدة الأميركية حالة إربــاك، وســط جــدال حاد 

لقاحاً  وا 
ّ
تلق للذين  تسمح  التي  التوصية  بشأن 

رت منظمة الصحة 
ّ
بعدم وضع كمامات، فيما حذ

العالمية من أنّ كوفيد-19 في طريقه إلى التسبّب 
فــي عــدد أكــبــر مــن الــوفــيــات مــقــارنــة بــعــام 2020. 
يُذكر أنّ إجمالي عدد الوفيات في العالم بلغ نحو 
ى 

ّ
ــاة، فــي حــين تخط ثــلاثــة مــلايــين و375 ألـــف وفــ

ألف  و612  مليوناً   162 الإصــابــات  عــدد  إجمالي 
مليوناً و510  مــن 140  أكــثــر  بينها  مــن  إصــابــة، 
ــدّاد »ورلـــد  آلاف حــالــة تـــعـــافٍ، بحسب بــيــانــات عــ

ميترز«، أمس السبت.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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الإسرائيلي،  الكابينت  داخل  كبيرة  خلافات  واندلاع  التهدئة،  عن  الحديث  تراجع  مع 
رفع الاحتلال من وتيرة عدوانه على قطاع غزة، مع ارتكابه مجزرة جديدة وتدمير 
المزيد من المباني، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بسرعة، مهددة تل أبيب برد 

مزلزل، وذلك بعد توسيعها نطاق مدى صواريخها

غزة ـ ضياء خليل

ــا الــــطــــائــــرات  ــهـ ــتـ ــقـ ــلـ ــة صــــــواريــــــخ أطـ ــمـــسـ خـ
الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، فــجــر أمـــس السبت، 
تـــجـــاه مـــنـــزل عــائــلــة أبــــو حــطــب فـــي مخيم 
الــشــاطــئ لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، المــكــتــظ 
مدينة  غربي  المــنــازل،  والمتاصق  بالسكان 
غزة، كانت كفيلة بمحو عائلتن من السجل 

المدني الفلسطيني.
الاحــــتــــال  ــازر  ــ ــجـ ــ مـ أحــــــــدث  وراح ضـــحـــيـــة 
الإسرائيلي ضد المدنين الفلسطينين في 
جــنــح الـــظـــام عــشــرة شـــهـــداء، هـــم ســيــدتــان 
الحربي  الــطــيــران  دمــر  أن  بعد  وأطفالهما، 
منزل العائلة ومــنــازل محيطة بــه، وودعــت 
فيه عائلتا أبو حطب والحديدي الضحايا 
ــال. ونــجــا مـــن الــقــصــف  ــفــ مـــن الــنــســاء والأطــ
العمر  من  يبلغ  وحيد،  رضيع  الإسرائيلي 
ــارج  ــر، ووالــــــــده، الـــــذي كــــان خـ ــهـ خــمــســة أشـ
المنطقة. وتضاف الجريمة الإسرائيلية إلى 

12 مـــجـــزرة أخــــرى خـــال الـــعـــدوان الــواســع 
ــزة المـــحـــاصـــر يــوم  ــدأ عــلــى قـــطـــاع غــ الـــــذي بــ

الإثنن الماضي، ولا يزال مستمراً.
وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي 
القطاع سُجلت جرائم أخرى ضد المدنين، 
حيث أحالت الطائرات الحربية الإسرائيلية 
 فـــي بــيــت لاهـــيـــا إلــى 

ً
مــربــعــا ســكــنــيــا كـــامـــا

في  واستشهد  ساكنيه.  رؤوس  فــوق  ركـــام 
القصف رجــل وزوجــتــه مــن عائلة المــدهــون، 
وستة آخرون من عائلة الطناني، تم انتشال 
جثثهم جميعا من تحت ركام منازلهم. وفي 
البلدة نفسها، دمرت طائرات حربية منزلًا 
أمـــن عــلــى رؤوس ســاكــنــيــه، مــا أدى  لعائلة 
لاستشهاد الأب وأربعة من بناته، وتدمير 

بعض منازل الحيّ الذي يقطنه الضحايا.
ــرات  ــابــ ــخــ ــان تــــقــــوم المــ ــ ــيــ ــ وفــــــي بـــعـــض الأحــ
الإســرائــيــلــيــة بـــإنـــذار هــاتــفــي، أو بــصــاروخ 
من طائرة مسيرة للمنزل المستهدف. لكنها 
ذلك  تفعل  لــم  الحالية  التصعيد  جولة  فــي 
إلا نــادراً، ما يؤشر على رغبتها في تدمير 
وإيــقــاع  ساكنيها،  على  المستهدفة  المــنــازل 
أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنين. 
وغيرها،  الإسرائيلية  الجرائم  هــذه  وتبدو 
والــــتــــي جـــــرت فــــي قـــطـــاع غــــــزة، حـــتـــى الآن 
الــدمــاء، والضغط  فــاتــورة  لــزيــادة  متعمدة 
عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــخــضــوع 
الفصائل  تبدو  فيما  لإسرائيل وشروطها، 
هــي الأخــــرى مــصــرة عــلــى شــروطــهــا لوقف 
للتهدئة  اتــفــاق  أي  يــشــمــل  وأن  الــتــصــعــيــد، 
وقـــف الاعــــتــــداءات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن في 

القدس المحتلة.
ولا يوجد في قطاع غزة ماجئ، ولا بيوت 
آمنة، يمكن للمدنين اللجوء إليها في حالة 
المستشفيات  وحــتــى  والـــعـــدوان.  التصعيد 
والمــــســــاجــــد ومــــؤســــســــات المــجــتــمــع المـــدنـــي 
والمــــــــدارس لــيــســت فـــي مـــأمـــن مـــن الـــعـــدوان 

يخشون  القطاع  سكان  وبــات  الإسرائيلي. 
الخروج من منازلهم سيراً على الأقــدام، أو 
اليومية.  حاجاتهم  لتلبية  الــســيــارات،  فــي 
ومن يضطر منهم لذلك يتم استهدافه بشكل 
شــبــه أكــيــد مـــن قــبــل الــطــيــران الإســرائــيــلــي، 
الذي يبدو وكأنه يتعامل مع كل من يتحرك 

على الأرض كهدف.
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــــن بــــن ضـــحـــايـــا الـ ومـ
غـــزة ســجــل استشهاد  قــطــاع  عــلــى  المستمر 
 و22 ســيــدة، إضــافــة إلـــى عــشــرات 

ً
40 طــفــا

مــن الأطـــفـــال والــنــســاء بــإصــابــات مختلفة، 
 أعــداد الضحايا 

ّ
بينها خطرة، ما يعني أن

مــن الــنــســاء والأطـــفـــال ســتــرتــفــع أكــثــر حتى 
لــو توقف الــعــدوان. وبــات الــواقــع فــي قطاع 
غزة حاليا يتشابه مع الحروب الثاث التي 
شنتها إســرائــيــل فــي الأعـــوام 2008 و2012 
الــنــاري، بل  و2014، مــن حيث قــوة القصف 
تــتــعــداه فــي بــعــض الأحــيــان لتسجل الــقــوة 
النارية الأكــبــر، مثلما جــرى في بيت لاهيا 
إسرائيل،  استهدفت  عندما  القطاع،  شمال 
ومحيطها  البلدة  والــبــر،  والبحر  الجو  من 

بأكثر من 400 غارة في أقل من 25 دقيقة.
وأضيف في هذا العدوان مزيد من العائات 
إلى قوائم الشهداء، ضحايا غياب محاسبة 

إسرائيل على جرائمها. 
ــفـــعـــت نــســبــة الـــعـــائـــات الـــتـــي مُــحــيــت  وارتـ
مــن الــســجــل المـــدنـــي، مــا يــعــنــي أنـــه لــم يعد 
لــعــائــلــة كــامــلــة اســـم فـــي الــســجــل وانــتــقــلــت 
المكتب  رئــيــس  وقـــال  الضحايا.  قائمة  إلــى 
ــة  ــي غـــــــزة ســـامـ ــ ــي فــ ــومــ ــكــ ــحــ الإعــــــامــــــي الــ
 لــديــهــم 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مـــعـــروف، لـــ

هيئة تــوثــق جــرائــم الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
عــلــى الأرض، وتــعــمــل عــلــى تــوثــيــق كـــل ما 
يــجــري، عــبــر الــتــصــويــر الــجــنــائــي وتوثيق 
تـــقـــاريـــر الـــطـــب الـــشـــرعـــي لإعـــــــداد المـــلـــفـــات 
حقوق  مراكز  جهد  إلــى  إضافة  القانونية، 

الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية. 
التوثيق هذه، وفق معروف، لديها  وهيئة 
أكــثــر مـــن 1500 مــلــف مــكــتــمــل تـــم إعـــدادهـــا 
للجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد السكان 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وهـــــي المـــــــادة الأســـاســـيـــة  فــ
الموضوعة على طاولة التوجه إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، ولرفع دعاوى في بعض 
الدول الأوروبية التي تقبل النظر في مثل 

هذه القضايا.
 كـــل مـــا يـــقـــوم بــه 

ّ
وأشــــــار مـــعـــروف إلــــى أن

الاحتال الإسرائيلي »جريمة ضد المدنين، 
والــجــريــمــة مــركــبــة عــنــدمــا تــســتــهــدف أســراً 
تعرضت  عائلة   12 عن  متحدثا  بكاملها«، 
كامل  واستشهد  مــبــاشــر،  لقصف  بيوتها 

الجرائم  إلى  إضافة  غالبيتهم،  أو  أفرادها 
في  تنقلهم  خــال  المواطنن  بحق  المرتكبة 
المواطنن  تستهدف  التي  وتلك  السيارات، 

المتجمعن في الشوارع. 
وإفات دولة الاحتال الإسرائيلي كل مرة 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــق  جــرائــمــهــا  مــن 
الــدولــي  المــجــتــمــع  لصمت  طبيعية  نتيجة 
بــــل وتـــواطـــئـــه مــــع الـــــعـــــدوان، إذ أصــبــحــت 
يقوم  لما  تبريرات  تبحث عن  الــدول  بعض 
الفلسطينين،  ضد  الإسرائيلي  المحتل  به 

وفق حديث معروف.
ــيـــدان  وتـــعـــمـــل مـــؤســـســـات حـــقـــوقـــيـــة فــــي مـ
لــلــجــرائــم  الـــرصـــد والــتــوثــيــق عــلــى الأرض 
الفلسطينين،  بحق  المرتكبة  الإسرائيلية 

ومــنــهــا المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق 
ــدء الـــهـــجـــوم  ــ ــنـــذ بــ ــــق مـ ــان، الـــــــذي وثــ ــ ــســ ــ الإنــ
الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع الإثــنــن المــاضــي 
أكــثــر مـــن 1200 هــجــوم جــــوي، اســتــخــدمــت 
فيه مختلف أنواع الطائرات، وأكثر من 900 
هــجــوم مــدفــعــي، أغلبها تــركــزت فــي شمال 
الــقــطــاع. وقـــال مــديــر العمليات فــي المرصد 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أنــس الــجــرجــاوي، لـــ

الهجوم الإسرائيلي دمر أكثر من 520 منزلًا 
قيمتها  فاقت  أضـــراراً  وألحق  كامل،  بشكل 
الــــــ77 مــلــيــون دولار، تــنــوعــت بـــن مــقــدرات 
إلى  وبنية تحتية ومــقــار ومــنــازل، إضــافــة 
جـــزئـــيـــا 2850 وحـــــــدة ســكــنــيــة.  تـــدمـــيـــرهـــا 
ـــهـــا لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 

ّ
ولــفــت إلــــى أن

تــســتــخــدم فــيــهــا إســرائــيــل ســيــاســة الأرض 
المـــحـــروقـــة، والـــتـــي مــســحــت فــيــهــا مــربــعــات 
ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا، ومـــســـحـــت عــــائــــات مــن 
السجل المدني، إذ تم قتل أفراد العائلة، من 
متعمدة  إسرائيلية  غـــارات  نتيجة  وأم،  أب 
تهدف لمعاقبة الفلسطينين والانتقام غير 

المتناسب منهم.
 إســرائــيــل تستمر 

ّ
أن الــجــرجــاوي  وأوضــــح 

فــي ارتــكــاب جــرائــمــهــا لأنــهــا تــأمــن الــعــقــاب، 
فــهــي لــم تــعــاقــب عــلــى أي جــريــمــة اقترفتها 
ويمكن  نــشــأتــهــا.  مــنــذ  الفلسطينين  ضـــد 
محاسبة إســرائــيــل عــلــى هـــذه الــجــرائــم من 
ــــال المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، وفـــق  خـ
الـــجـــرجـــاوي، كـــون كــثــيــر مـــن هـــذه الــجــرائــم 
تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب، وكان هناك بارقة أمل لدى 
فبراير/شباط  في  الفلسطينين  الضحايا 
الماضي، عندما قررت المحكمة بأن لها ولاية 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ما  ــ قــضــائــيــة عــلــى الأراضــ
الجرائم  على  تحقيقات  بإجراء  لها  يسمح 
التي ارتكبتها إسرائيل منذ ما بعد يوليو/

تموز 2014. خلال تشييع شهداء مجزرة الشاطئ أمس )عبد الحكيم أبو رياش(

تبدو الجرائم الإسرائيلية 
في قطاع غزة متعمدة 

لزيادة فاتورة الدماء، 
والضغط على الفصائل 

الفلسطينية للخضوع 
للاحتلال وشروطه، 

إذ سجل تدمير منازل 
بأكملها على رؤوس 

ساكنيها، ما أدى إلى إبادة 
عائلات بأكملها

أمس  بيان  في  الإنــســان،  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  أكــد 
السبت، أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم تستبيح تدمير المنازل على 
سياسة  بمثابة  قاطنيها  رؤوس 
الإسرائيلي،  للجيش  ممنهجة 
المتكررة  الــحــالات  عليها  تدلل 
التي وثقها خلال الأيام الماضية. 
 ،2014 ــام  ع فــي  ــه  أن ذكّــر  كما 
فلسطينية  لأسر  حالة   144 وثق 
أكثر  أو  فردان  الأقل  على  قضى 
مجموع  وبلغ  منها.  كل  من 
تلك  أفــراد  من  يومها  الضحايا 

الأسر أكثر من 750 فرداً.

سياسة ممنهجة
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  شرق
      غرب

تظاهرة منددة بجرائم 
الاحتلال في بغداد

ــط  وســ الــــعــــراقــــيــــن  آلاف  ــر  ــاهــ ــظــ تــ
ــــداد، أمـــــس الــســبــت،  ــغـ ــ الـــعـــاصـــمـــة بـ
ــد بـــــــجـــــــرائـــــــم الاحـــــــتـــــــال  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الإسرائيلي في فلسطن ولا سيما 
فــي غـــزة، والمــطــالــبــة بــمــوقــف عربي 
التنديد  بيانات  يتجاوز  وإسامي 
التظاهرة من  وامتدت  والاستنكار. 
ســاحــة الــتــحــريــر وســـط بـــغـــداد إلــى 
الشوارع القريبة منها، وصولًا إلى 
دجلة.  نهر  على  الجمهورية  جسر 
العراقية  الأعــام  المتظاهرون  ورفــع 
هــتــافــات  ورددوا  والــفــلــســطــيــنــيــة، 
ضـــد إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
الكامل  دعمهم  معلنن  الأمــيــركــيــة، 
ضد  ونضاله  الفلسطيني  للشعب 

الاحتال. 
)العربي الجديد(

واشنطن تؤكد لإسرائيل 
على أهمية سلامة 

الإعلام

قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض أمــــس الــســبــت، 
أن ضـــمـــان  إســــــرائــــــيــــــل  أبـــــلـــــغ  إنــــــــه 
»بالغة  مسألة  الصحافين  ســامــة 
ــر الـــجـــيـــش  ــ ــ الأهـــــمـــــيـــــة«، بــــعــــدمــــا دمـ
الإســـرائـــيـــلـــي مــبــنــى فـــي غــــزة يضم 
ــة أســوشــيــيــتــد بـــرس  ــالــ مـــكـــاتـــب وكــ
ووسائل  الجزيرة  وقناة  الأميركية 
إعام أخرى. وكتبت المتحدثة باسم 
ــــورة(  ــــصـ الــــرئــــاســــة جــــن ســـاكـــي )الـ
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«: »قــلــنــا 
لــإســرائــيــلــيــن مــبــاشــرة إن ضــمــان 
سامة الصحافين ووسائل الإعام 

المستقلة مسؤولية بالغة الأهمية«.
)فرانس برس(

»العفو الدولية« تدعو 
لموقف حازم ضد 

إسرائيل
دعـــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، أمــس 
ــوقـــف حــــازم  ــى اتــــخــــاذ مـ ــ الـــســـبـــت، إلـ
ــر قـــتـــل جــنــودهــا  ــ ضــــد إســــرائــــيــــل، إثـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  فلسطينيا   11
المحتلة أول من أمس الجمعة. وقالت 
المــنــظــمــة فــي تــغــريــدة عــبــر حسابها 
بــــمــــوقــــع »تــــــويــــــتــــــر«: »يـــــجـــــب عــلــى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، أن يــتــخــذ مــوقــفــا 
حازما ضد تجاهل إسرائيل المستمر 
ــارخ لــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــن«.  والــــصــ
وأضــافــت: »هــنــاك تقارير مقلقة عن 
مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينين، 
عــلــى أيـــدي الــقــوات الإســرائــيــلــيــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، تــعــكــس 

أنماطا سابقة من القوة المفرطة«.
)الأناضول(

مباحثات لجاووش أوغلو
بحث وزير الخارجية التركي مولود 
جــــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، مــع كل 

من نظيرته السودانية مريم الصادق 
ــهــــدي، والمـــمـــثـــل الأعـــلـــى لــلــشــؤون  المــ
ــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ــحـ ــ ــــاتـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــــدات  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ جــــــــوزيــــــــب بـــــــــوريـــــــــل، المـ
الأخـــــيـــــرة فــــي فـــلـــســـطـــن، وذلـــــــك فــي 
ــيــــن مـــنـــفـــصـــلـــن.  ــفــ ــاتــ اتـــــصـــــالـــــن هــ
وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة تركية 
لــوكــالــة »الأنـــــاضـــــول«، إن جــــاووش 
أوغــــــلــــــو بــــحــــث خــــــــال الاتــــصــــالــــن 
فـــي فلسطن،  ــيـــرة  المــســتــجــدات الأخـ
والخطوات التي يمكن اتخاذها على 
الصعيد الــدولــي لــوقــف الاعــتــداءات 

الإسرائيلية.
)الأناضول(

تظاهرة في مدريد 
دعماً للفلسطينيين

تــظــاهــر نــحــو 2500 شــخــص دعــمــا 
أمس  مــدريــد،  وســط  للفلسطينين 
ــالــــت الـــشـــرطـــة  ــق مــــا قــ ــ الــــســــبــــت، وفــ
الإسبانية. ورفع المشاركون لافتات 
كتب عليها »صمت البعض معاناة 
أبدية  و«القدس عاصمة  للآخرين« 
لفلسطن«، وهتفوا في مسارهم من 
محطة أتوشا إلى ساحة دي سول 
 

ّ
»لــيــســت حـــربـــا، إنــهــا إبــــــادة«. ولـــف
بأعام  أنفسهم  الشبان  من  العديد 

فلسطينية.
)فرانس برس(

رام الله، يافا ـ العربي الجديد 

ــع الـــزغـــاريـــد والـــهـــتـــافـــات الــتــي  عــلــى وقــ
تمجد الشهداء وتدعو للثأر لهم، شيع 
جثامن  الــســبــت،  أمـــس  الفلسطينيون 
3 شــهــداء فــي نــابــلــس وطــولــكــرم شمال 
الضفة الغربية، بعدما كانوا قد شيعوا 
شهداء  سبعة  جثامن  الجمعة،  مــســاء 
مـــن أصــــل 11 قــتــلــتــهــم قـــــوات الاحـــتـــال 
أول مــن أمــس الجمعة خــال مواجهات 
ــة. أتـــــى ذلـــك  ــيـ ــربـ ــغـ شـــهـــدتـــهـــا الـــضـــفـــة الـ
اشتبك  إذ  أمــس،  الضفة  لم تهدأ  بينما 
في  الاحــتــال  قـــوات  مــع  الفلسطينيون 
أكــثــر نقطة أمــس تــزامــنــا مــع الــذكــرى الـ 
73 للنكبة، ما أدى لوقوع إصابات بن 
الــشــبــان الــفــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــمــا واصـــل 
اتــهــم فـــي مناطق  المــســتــوطــنــون اعــتــداء

مختلفة من الضفة والقدس والمحتلة.
وشيّعت عائلة الشهيد نزار رياض أبو 
فــي مخيم طولكرم شــمــال الضفة  زيــنــة 
وفي  شعبية.  بمشاركة  ابنها  الغربية 
نــابــلــس شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، شيع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، جـــثـــمـــان الــشــهــيــديــن 
حــســام وائـــل عــصــايــرة، ومــالــك حــمــدان، 
ــــاق المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ تـــزامـــنـــا مــــع إغـ
أبوابها حداداً على أرواح الشهداء. وكان 
الفلسطينيون قد شيعوا مساء الجمعة، 
جثامن الشهداء عيسى برهم في بلدة 
بيتا جنوبي نابلس، ومحمد عادل أبو 
شقير في مدينة أريحا، ويوسف مهدي 
نــواصــرة في قرية فحمة جنوب جنن، 
وعـــوض أحــمــد حـــرب مــن قــريــة اسكاكا 
فـــي ســلــفــيــت، وشـــريـــف خـــالـــد ســلــيــمــان 
مـــن قــريــة مــــردة فـــي ســلــفــيــت، وجــثــمــان 
في  الطوباس  إسماعيل جمال  الشهيد 
الريحية بالخليل، ونضال صايل  بلدة 
صفدي من قرية عوريف جنوب نابلس، 
قــوات الاحــتــال احتجاز  بينما تواصل 
جثمان الشهيد محمد روحي حماد من 

قرية سلواد شرق رام الله.
ــــس، إذ تـــجـــددت  ــ ولـــــم تــــهــــدأ الـــضـــفـــة أمـ
وقـــوات  الفلسطينين  بـــن  المـــواجـــهـــات 
فــلــســطــيــنــيــن  الاحـــــتـــــال. وأصــــيــــب 10 

بــــــجــــــروح بـــــالـــــرصـــــاص الـــــحـــــي وعــــــدد 
 عن 

ً
آخــــر بـــالـــرصـــاص المـــطـــاطـــي، فــضــا

الـــعـــشـــرات الآخــــريــــن بــــحــــالات اخــتــنــاق 
بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، خـــال تصدي 
بحماية  للمستوطنن  لهجوم  الأهــالــي 
قــوات الاحــتــال على مــنــازل وممتلكات 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
مــن بــلــدة قــصــرة جــنــوب نــابــلــس شمال 

الضفة الغربية.
كـــذلـــك أصـــيـــب شـــابـــان بـــرصـــاص قـــوات 
الاحــتــال فــي المــواجــهــات الــتــي تجددت 
أمـــس، بــمــحــاذاة جـــدار الــضــم والتوسع 
الــــعــــنــــصــــري غـــــــرب بــــلــــدة قــــفــــن شـــمـــال 
طــولــكــرم. كــمــا أصــيــب شـــاب فلسطيني 
بـــجـــروح خــطــيــرة خــــال مـــواجـــهـــات مع 
قـــوات الاحــتــال شــمــال رام الــلــه، بينما 
اندلعت مواجهات بمحيط سجن عوفر 
الله، وبالقرب من حاجز بيت  غــرب رام 
الــبــيــرة ورام  إيـــل المــقــام شــمــال مدينتي 
ــه، بـــعـــد وصــــــول مـــســـيـــرة دعـــــت لــهــا  ــلــ الــ
ــة إحـــيـــاء  ــيــ ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والإســــامــ الــ

للذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية.
كـــذلـــك أصـــيـــب فــلــســطــيــنــي بـــجـــروح في 
ــازل  ــنــ ــلــــى مــ ــوم لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن عــ ــ ــجـ ــ هـ
الــرمــيــدة  تــل  منطقة  فــي  الفلسطينين 

وسط الخليل جنوب الضفة الغربية. 
كما أصيب فلسطيني، أمس، برصاص 
قـــوات الاحــتــال على مــدخــل قــريــة زيف 
الخليل جنوب  بلدة يطا جنوب  شمال 
الــنــار على  إطــاق  الغربية، بعد  الضفة 
المركبة التي كان يستقلها بزعم محاولة 
تــنــفــيــذه عملية دهـــس. واعــتــقــلــت قــوات 

الاحتال الشاب بعد الاعتداء عليه.
أمــــا فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، فــقــد اقــتــحــم 
حي  مسلحون  متطرفون  مستوطنون 
الــشــيــخ جــــراح بــشــكــل اســـتـــفـــزازي، عبر 
الــهــتــافــات وتــهــديــد الــســكــان الأصلين 
ــلــــحــــي. واعــــــتــــــدت قـــــوات  ــقــــدســــيــــن لــ المــ
الاحتال في وقت لاحق على متضامنن 
مــع أهــالــي حــي الشيخ جـــراح، وعمدت 
لاقتحام منازل لفلسطينين في الحي. 
وفي سياق متصل، قامت مجموعة من 
الفلسطينين  باستفزاز  المستوطنن 
قرب المدخل الرئيسي لحي بيت حنينا 
شــمــال الــقــدس المــحــتــلــة، حــيــث حــاولــوا 
المارة  السيارات  الاعتداء على عدد من 
ــاء، تــعــيــش  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ مــــن الــــحــــي. فــــي هـ
ــــدن الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي مــــا يــشــبــه  مـ
حــصــاراً بوليسيا عــلــى مــداخــلــهــا، ولا 
سيما مـــدن يــافــا والــرمــلــة والــلــد، التي 
الشرطة  مع  فيها  المواجهات  تتواصل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ الإثــــنــــن المــــاضــــي. 
وكـــانـــت انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات فـــي الــلــد 
مـــســـاء الــجــمــعــة اســـتـــمـــرت حـــتـــى فــجــر 
لإلقاء  مستوطنون  عمد  بينما  أمـــس، 
زجـــــاجـــــة حـــــارقـــــة داخــــــــل بــــيــــت عـــائـــلـــة 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي يــــافــــا، مــــا أســــفــــر عــن 
إصــابــة طفلن بــحــروق. وأحــيــا الآلاف 
مــن أبــنــاء مــديــنــتــي يــافــا وســخــنــن في 
ــذكــــرى الـــــــ73 لــلــنــكــبــة،  ــل أمــــس الــ ــداخــ الــ
شــوارع  جابتا  حــاشــدتــن،  بمسيرتن 
الفلسطينية  الأعــام  رافعن  المدينتن، 
ــــط الـــهـــتـــافـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى  وسـ
اعتداءات المستوطنن ونصرة للقدس 

ولقطاع غزة.

حصار بوليسي على مدن الداخل
مواجهات في الضفة

تجددت المواجهات 
بين قوات 

الاحتلال الإسرائيلي 
والفلسطينيين في 

مواقع عدة في 
الضفة الغربية على 

وقع اعتداءات 
للمستوطنين

اعتداءات واقتحام 
منازل الفلسطينيين 

في حي الشيخ جراح

الأسد والمتاجرة 
بالقضية 

الفلسطينية

أكدت المقاومة 
استعدادها لمعركة قد 

تمتد إلى 6 أشهر

أعلنت »سرايا القدس« 
انطلاق حملة صاروخية 

جديدة

للحديث تتمة...

التصعيد يعطل 
جهود التهدئة

غزة ، القاهرة ـ العربي الجديد
صالح النعامي

 في الوقت الذي استمرت فيه المواجهات مع 
الفلسطينية،  المناطق  مختلف  في  الاحــتــال 
ـــ 73 لــلــنــكــبــة، صــعــدت  ــرى الــ ــذكـ تــزامــنــا مـــع الـ
إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة بشكل 
كبير، مــن خــال ارتــكــاب المــجــازر عبر تدمير 
فــــوق رؤوس قــاطــنــيــهــا، بــالإضــافــة  ــنــــازل  المــ
إلـــــى ســـيـــاســـة اســــتــــهــــداف الأبــــــــــراج، فــيــمــا لا 
بن  التهدئة  مــوضــوع  تلف  الضبابية  تـــزال 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســـط  الاحــــتــــال والمــ
مزيد  تباعا  يتكشف  فيما  إسرائيلي  تخبط 
من تفاصيل فشل خديعة »الاجتياح البري« 
ــا جــيــش الاحـــتـــال، والــتــي كانت  ــ الــتــي أدارهـ
ــبـــر عــمــل  يـــفـــتـــرض أن تــســمــح لــــه بــتــنــفــيــذ أكـ
عسكري خال العدوان على قطاع غزة بحثا 
عـــن »نـــصـــر« يــبــرر مـــن خــالــه الـــتـــجـــاوب مع 

مساعي وقف إطاق النار.
الــدمــوي،  الإسرائيلي  التصعيد  مقابل  وفــي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــعــدادهــا  ــقـــاومـ أكـــــدت المـ
ــد تـــمـــتـــد إلـــــــى 6  ــ ــة الأمـــــــــــد، قــ ــلــ ــويــ ــة طــ ــركــ ــعــ لمــ
ــدن التي  أشــهــر، وتــوســيــع المــســتــوطــنــات والمــ
السبت،  أمــس  شملت،  والــتــي  ستستهدفها، 
للمرة الأولى مستوطنات في الضفة الغربية 

المحتلة.
وارتكب الاحتال مجزرة فجر أمس السبت، 
ــزة، ما  ــ فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ غـــربـــي مــديــنــة غـ
أدى إلى مقتل 10 أشخاص، من عائلتي أبو 
حــطــب والـــحـــديـــدي، هـــم 8 أطـــفـــال وامـــرأتـــان، 
ــائـــب  ــــات ســـيـــعـــقـــدهـــا نـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقـــا اجـ ــبـ ــتـ مـــسـ
للشؤون  الأميركية  الخارجية  وزيــر  مساعد 
الإسرائيلية – الفلسطينية، هادي عمرو، مع 
المسؤولن الإسرائيلين اليوم الأحد، قبل أن 
لإجــراء  المحتلة  الغربية  الضفة  إلــى  يتوجه 
مـــحـــادثـــات مــــع المـــســـؤولـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
نائبة  دائـــم«، بحسب  »هـــدوء  بهدف تحقيق 
الــخــارجــيــة جــالــيــنــا  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة 

تتهمها  انتقادات  واشنطن  وتــواجــه  بــورتــر. 
بــعــدم بـــذل جــهــود كــافــيــة لــوقــف الــعــنــف بعد 
الدولي  الأمــن  اجتماع لمجلس  انعقاد  عرقلة 
كـــان مــقــرراً الــجــمــعــة المـــاضـــي، والــتــي وافــقــت 
على أن يعقد الــيــوم الأحـــد. وقــال قــيــادي في 
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــاس« لـ ــمــ حـــركـــة »حــ
»هــنــاك جــهــوداً وعــروضــا بــمــبــادرات جديدة 
كل ساعة تقريبا، ولكن لا اختراق جديا حتى 
الــلــحــظــة«. يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا مــــددت الــقــيــادة 
المصرية مهمة الوفد الأمني المتواجد في تل 
والمتعلقة  بها،  المكلف  المهمة  لمواصلة  أبيب 
بــالــتــوصــل لاتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار، ومــن 
ثم الشروع في مفاوضات متعلقة بالتهدئة. 
وكشفت مصادر مصرية خاصة مطلعة على 
جهود الوساطة الأسباب وراء تعثر التوصل 
لاتفاق حتى الآن، في ظل التحركات الدولية 
من جانب كل أميركا ومصر وقطر، والمبعوث 
ــمـــي. وقـــالـــت »هـــنـــاك أزمــــة حــقــيــقــيــة هــذه  الأمـ
المرة، متمثلة في حجم الخسائر الكبير التي 
لإسرائيلين،  الفلسطينية  المقاومة  كبدتها 
في  والاقتصادي،  السياسي  المستوين  على 
وقـــت لــم تــكــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تتوقع 
ــذا الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل فــــي قــــــــدرات فــصــائــل  ــ هــ
قــطــاع غــــزة، وحـــركـــة حــمــاس خـــاصـــة، وســط 
فــشــل مــعــلــومــاتــي كــبــيــر مـــن جـــانـــب أجــهــزة 
جــمــع المــعــلــومــات الإســرائــيــلــيــة فـــي تــحــديــد 
لمــســتــودعــات صــواريــخ  أهـــداف حقيقي،  بنك 
المقاومة، وأماكن تصنيعها، ومواقع تواجد 
بــطــاريــات إطــاقــهــا صــوب الأراضــــي المحتلة 

والمستوطنات«.
وبحسب المصادر فإن »هناك خافات كبيرة 
المصغر(  الــــوزاري  )المجلس  الكابينت  داخــل 
فــي إســرائــيــل، واتــهــامــات لأجــهــزة المعلومات 
ــي مــعــركــة  بـــتـــوريـــط الـــحـــكـــومـــة والـــجـــيـــش فــ
طــويــلــة لــم تــكــن مـــدروســـة جــيــداً، ولـــم تتوفر 
لها  المعلومات الدقيقة«. وأضافت »الحكومة 
مـــأزق حقيقي، فهي ترغب  فــي  الإســرائــيــلــيــة 
في إنهاء تلك المعركة سريعا نظراً للتطورات 

والــتــداعــيــات الــكــبــيــرة الــتــي لــحــقــت بــالمــرافــق 
ــتـــصـــاد بــالمــجــمــل، ولـــكـــن فـــي المــقــابــل لا  والاقـ
يمكنها الإقدام على تلك الخطوة قبل تحقيق 
نصر كبير على الأرض على حساب فصائل 
ــزة، وهـــو مـــا تــرفــضــه حركتا  المــقــاومــة فـــي غــ
للوسطاء،  أعلنتا  الــلــتــان  والــجــهــاد،  حــمــاس 
وعلى رأسهم مصر، استعدادهم لوقف إطاق 
الـــنـــار غــيــر المــــشــــروط، والـــــذي يـــبـــدأ مـــن عند 
جــيــش الاحـــتـــال«، مــؤكــديــن وفــقــا للمصادر 
»أن أي هـــجـــوم إســرائــيــلــي ســيــســتــتــبــعــه رد 

فوري ولن يتم الصمت إزاءه«.
يــــأتــــي هـــــذا فــــي وقـــــت مــــن المــــرشــــح تــصــاعــد 
الأحـــــداث، إذ كــثــف الاحـــتـــال تــدمــيــر بنايات 
ســكــنــيــة وأبــــــراج، وهــــدد ســكــان المـــزيـــد منها 

لإخائها قبل قصفها، فيما وجهت »كتائب 
الذراع العسكري لحركة »حماس«،  القسام«، 
رســالــة تحذير لتل أبــيــب، فــي أعــقــاب تدمير 
بــــرج الـــجـــاء الـــــذي يــضــم مــكــاتــب لـــعـــدد من 
وســــائــــل الإعــــــــام والــــــوكــــــالات بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مكتب قــنــاة الــجــزيــرة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
البرج  »بــعــد قصف  إنــه  عبيدة  أبــو  الكتائب 
المدني في غــزة، على سكان تل أبيب والمركز 
ردنــا  واحـــدة وينتظروا  رجـــلٍ  يقفوا على  أن 
المزلزل«. وذكــرت قناة »الجزيرة« أن الجيش 
الإســرائــيــلــي دعـــا »ســكــان تــل أبــيــب للدخول 
إلـــــى المــــاجــــئ والــــبــــقــــاء فــيــهــا حـــتـــى إشـــعـــار 
ــه بــمــجــرد  ــ ــ

ّ
ــر أن ــ ــــو عـــبـــيـــدة ذكـ ــان أبـ ــ ــر«. وكــ ــ ــ آخـ

التلويح بقصف برج مدني في غزة، وجهنا 
رشــقــة صــاروخــيــة بــاتــجــاه تــل أبــيــب، معلنا 
أبيب  تــل  لقصف  نفسها  الكتائب جهزت   

ّ
أن

ــا  ــهـــر مـــتـــواصـــلـــة. وأعـــلـــنـــت »ســـرايـ لــســتــة أشـ
باتجاه  انــطــاق حملة صــاروخــيــة  الـــقـــدس« 
المــدن والبلدات المحتلة وغــاف غــزة. وذكــرت 
وكالة »الأناضول« أنه للمرة الأولــى سقطت 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  أطلقتها  صـــواريـــخ 
ــزة، فـــي مــنــاطــق خــالــيــة بــالــقــرب  مـــن قــطــاع غــ
مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الاحتال، فجر أمس السبت، مجزرة 
جــديــدة إلـــى ســجــلــه الــحــافــل فــي قــطــاع غــزة، 
إذ دمـــر مــنــزلًا لــعــائــلــة أبـــو حــطــب فــي مخيم 
ــا أدى إلـــى  ــربـــي مـــديـــنـــة غــــــزة، مــ الـــشـــاطـــئ غـ

أبـــو حطب  عائلتي  مــن  أشــخــاص،   10 مقتل 
والــحــديــدي، هم 8 أطفال وامــرأتــان. ويتكوّن 
ــلــــة أبـــــــو حــــطــــب المــــســــتــــهــــدف مــن  مــــنــــزل عــــائــ
الركام  مــن  إلــى كومة  ثــاث طبقات، تحوّلت 
الــغــارات الإســرائــيــلــيــة. وأعــلــنــت وزارة  بفعل 
الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان 
الإســرائــيــلــي مــنــذ الإثــنــن المــاضــي إلـــى 139، 
 و22 ســيــدة، بــالإضــافــة إلــى 

ً
بينهم 39 طــفــا

إصابة نحو ألف شخص. 
وقــــــــال رئــــيــــس المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــركـــة 
ــزرة  ــجــ »حـــــمـــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، إن المــ
»تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق 
أمــام عظمة المقاومة ومفاجآت  الــذي يعيشه 

رجالها الأوفياء«. 
أن  الفلسطينية  الــرئــاســة  أكـــدت  مــن جهتها، 
ــام بــهــا الاحــتــال  »الــجــريــمــة الــبــشــعــة الــتــي قـ
الإســرائــيــلــي، فجر يــوم النكبة والــتــي راحــت 
ضــحــيــتــهــا عــائــلــة كــامــلــة مـــن أبـــنـــاء شعبنا، 

جريمة لا يمكن السكوت عليها«.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، 
أمــس السبت، أنــه تــم إطــاق أكثر مــن 2300 
صاروخ من غزة منذ الإثنن الماضي. وحاول 
الظهور بأنه لا يزال مسيطراً على الوضع، 
مــوضــحــا، فــي بــيــان، أن »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
ــن هـــذه  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــتــــرضــــت نـــحـــو 90 فـ اعــ
الصواريخ. في هــذه الأثــنــاء، كشف المراسل 
لفرام،  طال  »معاريف«  لصحيفة  العسكري 

في تغريدات، أمس السبت، أن خطة عسكرية 
كـــان يــفــتــرض أن تــكــون أكــبــر عــمــل عسكري 
يــنــفــذه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــعـــدوان 
عــلــى غـــزة قــد فــشــلــت. وأوضــــح أن إســرائــيــل 
الأنفاق  قــواعــد خطوط  تحديد  مــن  تمكنت 
في  القسام«  »كتائب  بنتها  التي  الرئيسية 
غـــزة، وتــحــديــداً فــي المدينة وشــمــال القطاع 
بهدف استخدامها في التصدي لأية عملية 
القطاع،  عمق  فــي  إسرائيل  بها  تقوم  برية 
وهو قام قبل 48 ساعة من تنفيذ المخطط، 
بــتــســريــب خــبــر لـــوكـــالات الأنـــبـــاء الأجنبية 
مــفــاده بأنه شــرع فــي شــن عملية عسكرية، 
حــتــى يــقــوم المـــئـــات مـــن عــنــاصــر »حــمــاس« 
ــــن ثــــم يـــقـــوم بــتــوجــيــه  ــاق ومـ ــفــ بــــدخــــول الأنــ
ضـــربـــات جــويــة بــعــدد كــبــيــر مـــن الــطــائــرات 
للقضاء عليهم دفعة واحــدة. وأشار إلى أن 
المــخــطــط فــشــل لأن قـــادة وعــنــاصــر »كتائب 
الأنفاق،  إلى  ينزلوا  له ولم  القسام« فطنوا 
المسبوقة  الكثيفة وغير  الــغــارات  مما جعل 
التي شنها ساح الجو ضد قواعد الأنفاق 
تــبــوء بــالــفــشــل الـــذريـــع فـــي تــحــقــيــق هدفها 
الرئيس. وذكــرت صحيفة »هآرتس«، أمس 
السبت، أن الأداء الدعائي لكل من الحكومة 
والجيش الإسرائيلي يدلل على أن تل أبيب 
تعكف على بناء روايــة تقوم على تضخيم 
»الإنــجــازات« في الحرب على غــزة من أجل 

تبرير وقفها.

المقاومة تهدد 
برد مزلزل على 

الجرائم الإسرائيلية

دمر الاحتلال برج الجلاء الذي يضم مكاتب إعلامية )محمد عابد/فرانس برس(
عبسي سميسم

لطالما اتسمت مواقف النظام السوري 
مما يجري في فلسطين المحتلة 

بالتناقض والمخاتلة والمتاجرة 
بالقضية الفلسطينية. اكتسب نظام 

الأسد، الأب والابن، الجزء الأكبر 
من شرعيته أمام الجمهور السوري 

والعربي من خلال رفع شعارات 
الدفاع عن القضية، وشعارات 

المقاومة والصمود والتصدي بدون 
تنفيذ أي منها. بل على العكس 
قام خلال العقود الماضية بمنع 

كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي، عبر الأراضي السورية. 
ع النظام مع المحتل اتفاقاً تكفل 

ّ
ووق

من خلاله بحماية حدود إسرائيل 
من أية عمليات مقاومة. ففي غمرة 

العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أيام، 
استغلت وسائل إعلام النظام السوري 

الحدث للتغني بصمود الشعب 
الفلسطيني، وبانجازات المقاومة 

الفلسطينية، لكن من دون أي ذكر 
لحركة حماس أو أي من الفصائل 
التي تقود المقاومة ضد الاحتلال، 

وإنما اكتفت بكلام عام، واستعادة 
للشعارات التي يرفعها النظام نصرة 

لفلسطين بدون أي موقف فعلي. 
ولا يمكن إغفال أن النظام نفسه 

ى بإنجازات المقاومة سبق 
ّ
الذي يتغن

أن دفع بقيادة حركة »حماس« إلى 
مغادرة الأراضي السورية في بداية 
الثورة السورية، إثر ضغوط عليها 
للاصطفاف إلى جانبه ضد الثورة.
وخلال أحداث الثورة السورية منذ 

عشر سنوات، عمل النظام على 
التنكيل بالفلسطينيين في سورية، 

ودمّر، بدون مبررات عسكرية، أكبر 
تجمعاتهم المتمثلة في مخيم اليرموك، 

بحجة محاربة تنظيم داعش، وأطبق 
عليهم حصاراً عبر منع الطعام عنهم 
ما تسبب في موت عدد منهم جوعاً. 

كما وضع الشباب الفلسطيني في 
سورية أمام أحد خيارين، إما محاربة 
المعارضة السورية أو الاتهام بالخيانة 

والاعتقال، ما دفع أكثر من نصف 
عدد الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون 
في سورية إلى مغادرتها، فيما يعيش 

المتبقون ظروفاً سيئة بعد تدمير 
مخيماتهم في جنوب دمشق وغربها 

وفي محافظة درعا جنوب سورية. 
طعن النظام القضية الفلسطينية 

في أكثر من مناسبة خلال العقود 
الماضية، التي ارتكب خلالها مجازر 
بحق فصائل المقاومة الفلسطينية، 

وأنشأ فرعاً أمنياً خاصاً تحت اسم 
فرع فلسطين مهمته اعتقال كل من 

ينتسب لفصيل مقاوم لإسرائيل 
من السوريين والفلسطينيين أو أية 

جنسيات أخرى. والآن بينما تشهد 
الحدود مع لبنان والأردن تحركات 

شعبية لنصرة القدس وغزة، لم 
يسمح النظام بمثل هذه التظاهرات، 
بل لم تشهد جميع مناطق سيطرته 

تظاهرة واحدة للتضامن مع ما 
يجري في فلسطين. 

مجازر الاحتلال في غـزة  تبيد عائلات بأكملها
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غوتيريس ينفي انخفاض 
عدد المرتزقة في ليبيا 

ــام لـــأمـــم المــتــحــدة،  ــعـ ــــن الـ ــال الأمـ قــ
لــيــبــيــا  ــريـــس، إن  ــيـ ــوتـ أنـــطـــونـــيـــو غـ
»لــــم تــشــهــد أي انــخــفــاض فـــي عــدد 
ــة الأجــــانــــب أو  ــزقــ ــرتــ المـــقـــاتـــلـــن والمــ
ــي انـــتـــهـــاك لاتـــفـــاق  أنـــشـــطـــتـــهـــم«، فــ
وقف إطاق النار المبرم في أكتوبر 
ــح غــوتــيــريــس في  ــ المــــاضــــي. وأوضــ
تـــقـــريـــر قـــدمـــه إلـــــى مــجــلــس الأمـــــن، 
يــزال  لا  »بينما  أنــه  الجمعة،  مساء 
ــنـــار ســـاريـــا،  ــــاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ اتـ
ــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي  ــثـ ــعـ تـــلـــقـــت )بـ
ليبيا( تقارير عن إقامة تحصينات 
ومــواقــع دفــاعــيــة عــلــى طـــول محور 
ــرة فــــي وســـــط لــيــبــيــا،  ــفــ ســــرت-الــــجــ
 عن استمرار وجود العناصر 

ً
فضا

والإمكانات الأجنبية«.
)فرانس برس(

السجن 15 عاماً لضابط 
أميركي سابق

أصــدر قــاضٍ فــيــدرالــي أمــيــركــي، أول 
من أمس الجمعة، حكما بالسجن 15 
عاما على ضابط سابق في الجيش 
لصالح  التجسس  بتهمة  الأميركي 
روســــــيــــــا. واعــــــتــــــرف دزيـــبـــيـــنـــســـكـــي 
السابق  النقيب  عــامــا(،   46( ديبينز 
ــة، بــالــتــهــمــة  ــ ــــاصـ ــــخـ فـــــي الــــــقــــــوات الـ
الموجهة إليه، بعد فشله في اختبار 
جهاز كشف الكذب، وفــق ما كشفت 
سجات محكمة مدينة الإسكندرية 
بـــولايـــة فــرجــيــنــيــا الأمـــيـــركـــيـــة. وفــي 
مذكرة النطق بالحكم، كتب المدعون 
العامون أن ديبينز »تآمر مع عماء 
المــخــابــرات الــروســيــة طــــوال خدمته 

في الجيش الأميركي«.
)قنا(

ساحل العاج: رئيس 
الوزراء بـ»صحة طيبة«

قال رئيس الوزراء في ساحل العاج 
باتريك أتشي إنه في »صحة طيبة« 
بــعــد عــودتــه إلـــى أبــيــدجــان أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، عــقــب تــلــقــيــه عــاجــا 
طــبــيــا فـــي فـــرنـــســـا. وقـــــال مـــصـــدران 
 65( أتـــشـــي  إن  ــرز«  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالـ لـــوكـ
عــامــا( أجـــرى فــحــوصــات عــلــى مــدى 
خمسة أيام في فرنسا بعد شعوره 
»بــإجــهــاد شــديــد« مــنــذ تعيينه في 

مارس/ آذار الماضي.
)رويترز(

 الشونة الجنوبية ـ أنور الزيادات 
العديسة )جنوب لبنان( ـ العربي الجديد 

كــانــت حــــدود فــلــســطــن المــحــتــلــة، مـــع كـــل من 
الأردن ولبنان، على موعد جديد أمس السبت 
مع احتجاجات منددة بالاحتال الإسرائيلي 
ومتضامنة مع الفلسطينين، وذلك بعد يوم 
من توتر شهدته هذه الحدود، عقب محاولة 
اقــتــحــامــهــا، واســتــشــهــاد لــبــنــانــي  بــرصــاص 

جيش الاحتال. 
واحتشد آلاف الأردنين، من محافظات المملكة 
كافة، أمس السبت، أمام صرح شهداء معركة 
الكرامة في الشونة الجنوبية غرب العاصمة 
عــمــان بــحــوالــي 35 كــيــلــومــتــراً قـــرب الـــحـــدود، 
الــــدرك، بالتزامن  لــقــوات  وســط حــضــور كبير 
مع الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية. وشهدت 
الاحتجاجات حدوث تدافعات مع قوات الأمن، 
ــدد مـــن المــتــظــاهــريــن، قبل  مـــا أدى لــتــوقــيــف عـ
قليل. من جهته،  بوقت  بعدها  الإفـــراج عنهم 
الإنسان في بيان  الوطني لحقوق  المركز  قــال 

لــه إنــه تلقى شــكــاوى تتعلق »بــإلــقــاء القبض 
ــراد الــذيــن شــاركــوا في  على مجموعة مــن الأفـ
الـــوقـــفـــات الــتــضــامــنــيــة مـــع أهــلــنــا فـــي الــقــدس 
الــشــريــف وعــمــوم فلسطن المــحــتــلــة«، أول من 
الحكومة لإفراج  المركز  الجمعة، ودعــا  أمــس 
عن الموقوفن الذين كانوا قد حاولوا اجتياز 
ــدود. وهـــتـــف المـــتـــظـــاهـــرون الــغــاضــبــون  ــ ــحـ ــ الـ
أمــــس بـــشـــعـــارات مـــنـــددة بـــالاحـــتـــال وداعـــمـــة 
ــى الـــــحـــــدود عــلــى  ــلــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــثـــل »عــ
ــدود«، و»عـــلـــى الأقـــصـــى رايـــحـــن شــهــداء  ــحــ الــ
أقصى«،  يا  نفديك  بالدم  »بالروح  بالماين«، 
ــــداءات الــصــهــيــونــيــة بحق  ــتـ ــ مــســتــنــكــريــن الاعـ
أبناء الشعب الفلسطيني والعدوان على غزة. 
بفتح  الأردنية  السلطات  المتظاهرون  وطالب 
»الــجــهــاد فـــي فــلــســطــن وتخليص  الـــحـــدود لـــ
الفلسطينين من الكيان المغتصب«، مؤكدين 
على  ومــشــدديــن  الوطنية،  بــالــوحــدة  التمسك 
ضرورة طرد سفير الاحتال إيتان سوركيس 
مــن عــمــان واســتــدعــاء السفير الأردنـــي غسان 
ــــال، وإلــــغــــاء كــافــة  ــتـ ــ المـــجـــالـــي مــــن دولــــــة الاحـ
الاتــفــاقــيــات مــعــه، بما فــي ذلــك معاهدة وادي 
عربة للسام واتفاقية الغاز. وفي اليوم الثاني 
مــن هـــذه الاحــتــجــاجــات أمــــس، كـــان الــحــضــور 
الحركة  فمساحات  ومختلفا،  طاغيا  الأمــنــي 
أمام المتظاهرين بدت محدودة والمنافذ مغلقة 
بالخروج  للمتظاهرين  يسمح  ولــم  بــإحــكــام، 
عن الخطوط المسموحة، لتجنب ما حدث أول 
متظاهرون  حـــاول  عندما  الجمعة،  أمــس  مــن 

اجتياز الحدود. 
وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في 
بيان أمس السبت، إن »الفعاليات التضامنية 

الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الإجــــــــراءات 
المشددة التي اتخذتها القوى الأمنية، بما في 
لبنانية  أمنية في مناطق  ذلــك نشر حواجز 
عــــدة تــخــلــلــهــا تــوقــيــف وتــفــتــيــش الــبــاصــات 
الأعــام  المحتجن وتحمل  تنقل  كــانــت  الــتــي 
وصــول  منعها  عــن  أفــيــد  كــمــا  الفلسطينية، 

 لأشقاء 
ً
وتقام نصرة أقيمت  التي  الشعبية 

ــانـــت فــــي مــجــمــلــهــا مـــثـــالًا  الــفــلــســطــيــنــيــن، كـ
يــحــتــذى فـــي الــتــعــبــيــر عـــن المـــوقـــف الأردنـــــي 
الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية«. 
الــحــدود، اعتصم  الفعاليات على  في مـــوازاة 
مــئــات الأردنـــيـــن أمـــس الــســبــت فـــي الــســاحــة 
ــرب الــســفــارة  ــاورة لمــســجــد الــكــالــوتــي قــ ــجــ المــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــرابــــيــــة غـــربـــي  الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـ
العاصمة عمان، وذلك تنديداً بالعدوان على 
قطاع غزة وبالاعتداءات التي ترتكبها قوات 
الاحتال على المقدسين والفلسطينين في 

كافة أنحاء الأراضي المحتلة. 
وفــي جــنــوب لــبــنــان، احتشد المــئــات فــي أكثر 
ــــام  ــــدود، حـــامـــلـــن الأعـ ــحـ ــ ــرب الـ ــ مــــن نــقــطــة قـ

عـــددٍ مــن المــواكــب الفلسطينية إلــى الــحــدود. 
ــتـــجـــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تــخــطــي  وحـــــــــاول مـــحـ
الفاصل  الحائط  محاذاة  في  الشائك  السياج 
بن العديسة والأراضي الفلسطينية المحتلة، 
كـــمـــا حــــاولــــوا تــحــطــيــم كـــامـــيـــرات الــتــجــســس 
إلــى  اللبناني  الــجــيــش  الإســرائــيــلــيــة، وســــارع 
إبعادهم وتفريقهم منعا لحصول أي تطورات 
أمــنــيــة. وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد يــوم من 
»حزب  استشهاد شاب لبناني تبنّ أنه منتمٍ لـ
ــلـــه« يُـــدعـــى مــحــمــد طـــحـــان مــتــأثــراً بــجــروح  الـ
أصيب بها برصاص الاحتال، لدى محاولته 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــــن الـــشـــبـــان تــحــطــيــم 
الحدودية قرب قرية  المنطقة  الأســاك وعبور 
يّع طحان أمس في بلدته عدلون 

ُ
كفركا. وش

بجنوب لبنان، بحضور نائب رئيس المجلس 
قــاووق  الشيخ نبيل  الله  فــي حــزب  التنفيذي 
فــي فلسطن تصنع  »المــقــاومــة  إن  ــال  قـ الــــذي 
اليوم أعظم الانتصارات وتسقط كل مؤامرات 

التطبيع وصفقة القرن«.
مــن جــهــتــه، زعـــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمــس 
السبت، أنه »استهدف )أول من أمــس( خلية 
حـــاولـــت الــتــســلــل مـــن جــنــوب لــبــنــان وتنفيذ 
لكن هذه  إســرائــيــل«،  داخــل  عملية هجومية 
التي  المــصــورة  المقاطع  الادعــــاءات دحضتها 
 عن 

ً
بــثــت لــلــتــجــمــعــات عــلــى الــــحــــدود، فــضــا

البث المباشر والـــذي أظهر عــدداً مــن الشبان 
يــحــاولــون الاقـــتـــراب مـــن الــســيــاج الـــحـــدودي 
مــردديــن هــتــافــات مــنــددة بــالاحــتــال قــبــل أن 
يــبــدأ الأخـــيـــر بـــإطـــاق الـــنـــار بــاتــجــاهــهــم، ما 
يتمكن  أن  قبل  لساعات  لاحتماء  اضطرهم 

الجيش اللبناني من إخراجهم.

تمايز 
مصري

الــنــقــيــض  إزاء الأوضــــــــاع فــــي فــلــســطــن مــــن 
الوفد  تعثر مهمة  مــع  تــزامــنــا  النقيض،  إلــى 
المـــصـــري الــــذي زار غـــزة وتـــل أبـــيـــب، ورفـــض 
دولــة الاحــتــال للوقف الــفــوري لإطــاق النار 
ــن عـــدم   عــ

ً
ووضــــــع شــــــروط مـــجـــحـــفـــة، فـــضـــا

ممارسة واشنطن الضغوط الكافية لإنجاح 
المهمة المــصــريــة. وبــعــيــداً عــن هــذه الــظــواهــر، 
فــإن دلالاتــهــا تبقى الأهــم فــي سياق العاقة 
الأمــيــركــيــة  والإدارة  مـــصـــر  بــــن  المــتــخــبــطــة 
ــة  ــ ــــن دولـ ــــب الــــعــــاقــــات بـ ــراكــ ــ ــدة، وتــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الاحــتــال ومــصــر والأردن وقــطــر مــن ناحية، 
والإمارات من ناحية أخرى، وارتباط كل ذلك 
بالشواغل الخاصة المصرية، والتي يأتي سد 

النهضة على رأسها حاليا.
ــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة،  وبـــحـــســـب مــــصــــادر دبـ
ــإن المــوقــف  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ تــحــدثــت لــــ
ــالـــي لا يــمــكــن فــصــلــه عـــمـــا تــم  المــــصــــري الـــحـ
اتخاذه من إجراءات على مدار الشهور الست 
ــارات تــحــديــداً مع  ــ المــاضــيــة، مــنــذ تطبيع الإمـ
دولــــة الاحــــتــــال، وعــــدم انــعــكــاس الــخــطــوات 
ــاع الاقــتــصــاديــة لــدول  ــ المــتــتــالــيــة عــلــى الأوضـ
المــحــيــط الــفــلــســطــيــنــي، الـــتـــي تــعــتــبــر الأكــثــر 
تـــضـــرراً مـــن اســـتـــمـــرار مـــمـــارســـات الاحـــتـــال. 
وحاول السيسي، بالتنسيق مع الملك الأردني 
ــانـــي والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــثـ عـــبـــد الـــلـــه الـ
مــحــمــود عــبــاس، حــشــد جــهــود دبــلــومــاســيــة، 
وإبـــــداء مــوقــف مــســتــقــل عـــن مــســار التطبيع 
المتسارع الذي تقوده الإمارات، وتحاول دول 

القاهرة ــ العربي الجديد

حتى ساعات ظهر أمس السبت، لم 
تــنــجــح المــســاعــي المــصــريــة الــســريــة، 
الولايات  مع  المشتركة  والاتــصــالات 
المتحدة والــقــوى الأوروبــيــة، فــي إرغـــام دولــة 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى وقــــف الـــعـــدوان 
ــا ســــاد  ــمـ ــيـ ــلــــى قــــطــــاع غــــــــزة، فـ ــل عــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ المـ
الترقب لموعد فتح معبر رفح أمام المصابن 
ــــول وفـــد  الــفــلــســطــيــنــيــن، لا ســيــمــا بـــعـــد دخــ
الجمعة  غــزة، مساء  إلــى  أمني مصري  طبي 
الــحــالات  لنقل  اســتــعــداداً  للتنسيق  المــاضــي، 
ــاع الــصــحــيــة،  ــ ــ الــخــطــيــرة واســـتـــطـــاع الأوضـ
بينما احتشدت أكثر من 50 سيارة إسعاف 
ــري انـــتـــظـــاراً  ــانـــب المــــصــ ــجـ ــن الـ ــي المـــعـــبـــر مــ فــ

لإشارة بدء نقل المصابن.
ــزة الــســيــاديــة  ــهـ فـــي مــــــوازاة ذلــــك، بــذلــت الأجـ
ــة، خـــــال الأيــــــــام الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة،  ــريــ المــــصــ
ــرأي الـــعـــام،  ــلــ ــاء لــ مــــحــــاولات حــثــيــثــة لـــإيـــحـ
تغيير  بحدوث  والأجنبي،  والعربي  المحلي 
القضية  من  القاهرة  موقف  في  استراتيجي 
الدعاية  لكن ظهرت فجوة بن  الفلسطينية. 
بــشــأن الــتــحــول فــي المــوقــف ومـــا يــجــري على 
المصري  الرئيس  التزام  فاقمها  الواقع  أرض 
ــتـــام، على  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي الــصــمــت الـ
ــادة الـــــدول، الـــذيـــن انــخــرطــوا  عــكــس مــعــظــم قــ
النبرة  الرغم من  في جهود الوساطة. وعلى 
الحادة التي اتسم بها حديث وزير الخارجية 
ــمـــاع  ــتـ المـــــصـــــري ســــامــــح شـــــكـــــري، خـــــــال اجـ
ــراً، لـــم تــصــدر  ــيـ وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب أخـ
عـــن الــســيــســي أي تــصــريــحــات عـــن الــقــضــيــة 
ــدة مـــنـــاســـبـــات أتــيــحــت  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عـ
لــــه، مــنــهــا ظـــهـــوره فـــي حــفــل بــالإســمــاعــيــلــيــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وإصـــــــداره بــيــانــات عــدة 

للتهنئة بعيد الفطر.
الرسمي،  المصري  الموقف  عن  العلنية  غياب 
ــفــــحــــات مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  واســـــتـــــخـــــدام صــ
ــتــــابــــعــــة لــــأجــــهــــزة لــــتــــداول  ــي الــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
المعلومات، التي من شأنها الإيحاء بحدوث 
ــرك مــســاحــة أكــبــر  ــ ــوقــــف«، وتـ »تــغــيــيــر فـــي المــ
لـــتـــغـــطـــيـــة الأحــــــــــــداث بـــــصـــــورة مـــوضـــوعـــيـــة 
فــي حقيقته  يُعبر  للسلطة،  المــوالــي  لــإعــام 
عــن أســلــوب مــعــتــاد مــن الــنــظــام المــصــري في 
ــــام، فــي المـــواقـــف الــتــي يريد  إدارة مــلــف الإعـ
فيها تــوجــيــه رســائــل لــلــقــوى الــكــبــرى بشكل 
حسب على النظام 

ُ
غير مباشر، وبصورة لا ت

ــأن مـــا ســبــق وحـــدث  ســيــاســيــا فــيــمــا بــعــد، شـ
عند بدء التمهيد للتلويح باستخدام العمل 

العسكري ضد سد النهضة.
وكان لافتا انقاب اهتمام الإعامين الموالن 
لأجهزة، كالمخابرات العامة والأمن الوطني، 

أخرى اللحاق به، بحيث تحافظ على معايير 
التطبيع  لمــســتــوى  واضــحــة  وحــــدود  معينة، 
الــعــربــي، دون الانـــدفـــاع إلـــى سبيل قــد يفقد 
مصر أولًا والأردن ثانيا أهميتهما الإقليمية 

بالنسبة لواشنطن والعواصم الغربية.
وفي هذا الإطار، جاءت اللقاءات المتكررة بن 
وزيــــري الــخــارجــيــة المــصــري والأردنـــــي وبــن 
وألمــانــيــا،  وفــرنــســا  فلسطن  خــارجــيــة  وزراء 
والــتــي كانت تهدف إلــى إعـــادة إلــقــاء الضوء 
عــلــى اســتــمــرار مــعــانــاة الــشــعــب الفلسطيني 
الإقليمي  ــاع محيطه  أوضـ جــهــة، وتعقد  مــن 
وتــوتــر العاقات بــن دولــة الاحــتــال ومصر 
والأردن من جهة أخرى، والتشديد في الوقت 
نفسه عــلــى أن تــجــاوز هـــذه الــقــضــايــا المهمة 

بــن دول  اقــتــصــادي شعبي  لحساب تطبيع 
خليجية ودولة الاحتال ربما يحدث حراكا 
فــي وســائــل الإعـــام، ويلبي أهــدافــا سطحية 
لدوائر صنع القرار الأميركية، لكنه لن ينهي 

القضية الفلسطينية.
وذكـــرت المــصــادر أن مــن الأســبــاب الحقيقية 
للحنق المــصــري عــلــى الــتــقــارب الإســرائــيــلــي 
الإمــــاراتــــي والمـــوقـــف الأمــيــركــي مــنــه، إهــمــال 
لــتــســيــيــر  الـــــجـــــديـــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
الــتــفــاهــمــات بــن الـــدول الــعــربــيــة والاحــتــال، 
لضمان البناء على ما تم تحقيقه في نهاية 
ــالـــد  ــركـــي الـــســـابـــق دونـ ــيـ عـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـ
ترامب، من إعان تطبيع العاقات، والتأكيد 
على وفاء واشنطن بوعودها لدعم العواصم 
الــــتــــي وافــــقــــت عـــلـــى اتــــخــــاذ هـــــذه الـــخـــطـــوة. 
التنسيق  بــضــرورة  السيسي  تسليم  ورغـــم 
ــلــــي، اســتــراتــيــجــيــا  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ ــع الاحـ مــ
وعــســكــريــا وأمــنــيــا، وضــــرورة تــوســيــع رقعة 
الــتــعــامــل مــعــه فـــي المـــجـــال الـــعـــربـــي، إلا أنــه 
البداية بعض الإشكاليات في  يــرى من  كــان 
ــقــــرن«. كـــل هــــذه الــخــلــفــيــات  خــطــة »صــفــقــة الــ
تمايز  التعبير عن  في  رغبة مصر  إلــى  أدت 
موقفها، وضرورة الاعتداد بها كرقم صعب 
الحالية،  الأزمــة  الإقليمية خال  المعادلة  في 
استبداله  يمكن  أن دورهــا لا  وللتأكيد على 
بدول أخرى، خاصة الإمــارات، التي »لم تعد 
مــؤهــلــة لمـــمـــارســـة دور وســـاطـــة مــقــبــول من 
الطرفن بعد الاندفاع المبالغ فيه نحو دولة 

الاحتال« بحسب المصادر المصرية ذاتها.
لكن ثمة دافعا آخر يؤثر على الموقف المصري 
ــي، يــتــمــثــل فــــي بـــحـــث الـــســـيـــســـي عــن  ــالــ ــحــ الــ
الجديدة على  الإدارة الأميركية  مسار يجبر 
رفـــع مــســتــوى الاتـــصـــال مـــع الـــقـــاهـــرة، وعـــدم 
الاقـــتـــصـــار عــلــى مــعــامــلــتــهــا مـــن خــــال وزيـــر 
الخارجية أو مبعوثيه، كما حدث في جميع 
الاتـــصـــالات الــســابــقــة مــنــذ تــولــي جــو بــايــدن 
الرئاسة، أخذاً في الاعتبار أن بايدن ونائبته 
إطاقا،  السيسي  يحادثا  لم  هاريس  كامالا 
وهـــو مــا يثير حــنــق الأخـــيـــر، بــالإضــافــة إلــى 
الطرفن،  بــن  المريحة  غير  العاقة  خلفيات 
انتقادات لاذعة  الأميركي  الرئيس  منذ وجه 
»ديكتاتور  بـ ووصــفــه  للسيسي،  وصــريــحــة 
ــــرى الأجـــهـــزة المــصــريــة  تـــرامـــب المـــفـــضـــل«. وتـ
أن المــوقــف الــحــالــي، وإدخـــــال الــقــاهــرة طرفا 
أساسيا في مسألة فلسطن، من شأنه ضمان 
النظام المصري  التعامل الأميركي مع  جدية 
ــة لـــدفـــع واشـــنـــطـــن إلــى  ــافـ ، بـــالإضـ

ً
مــســتــقــبــا

القضايا  فــي  مختلفة  بــصــورة  معه  التفاهم 
وإقليمية،  محلية  المــشــتــرك،  الاهــتــمــام  مــحــل 
بــمــا فـــي ذلـــك قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، ومــلــفــات 

الحقوق والحريات في مصر.

احتشد آلاف الأردنيين قرب الحدود أمس )العربي الجديد(

تحاول القاهرة، عبر إظهار تمايزها في قضية العدوان الإسرائيلي على 
أنهّا رقم صعب في المعادلة  غزة، إظهار نفسها للإدارة الأميركية، 

الإقليمية، وأنهّ لا يمكن استبدال دورها في المنطقة
تقرير

محاولة لاسترداد 
دور القاهرة 

في المنطقة

إضاءة

تريد مصر ضمان 
جدية التعامل الأميركي 

معها مستقبلاً

الاحتلال يزعم استهداف 
»خلية« حاولت التسلل من 

جنوب لبنان

لم تصدر عن السيسي 
أيّ تصريحات عن القضية 

الفلسطينية

لليوم الثاني على التوالي، 
تجمّع أردنيون ولبنانيون 

قرب حدود بلديهم 
مع فلسطين المحتلة، 

للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي 
ودعم فلسطين
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تضامن متواصل 
مع الفلسطينيين

والــشــرطــة بــعــنــف لــتــفــريــقــهــم. واســتــخــدمــت 
الشرطة مدافع الماء وقنابل مسيلة للدموع، 
فيما جرى تغريم عدد من المتظاهرين أثناء 
بالتظاهرة  لمشاركتهم  الــهــروب  محاولتهم 
التي تم منعها بحجة الخشية من »انــدلاع 
ــيـــة«. ونــــدد  ــامـ ــلـــسـ ــنـــف مــــعــــاديــــة لـ أعــــمــــال عـ
مــنــظــمــو الـــتـــظـــاهـــرة بــمــنــعــهــم المـــضـــي بــهــا، 
فرانس«  إيل دو  »رابطة فلسطينيي  وقالت 
ومجموعات  بالعاصمة،  المحيطة  المنطقة 
أخــرى فــي بيان »نــرفــض إســكــات تضامننا 
التظاهر«.  منع من 

ُ
ن الفلسطينين، ولن  مع 

ومن بن تلك المجموعات جمعيات مناهضة 
ــزب مــنــاهــضــة  ــ لــلــفــاشــيــة، مـــثـــل »اتــــــــاك« وحــ
الرأسمالية الجديد اليساري المتطرف. وندد 
أحد محامي تلك المجموعات ويدعي سيفن 
غيز بحظر الشرطة للتظاهرة بوصفه »غير 
مــتــكــافــئ« و»ذا دوافـــــع ســيــاســيــة«. وكــانــت 

 باريس، كوبنهاغن، تونس  
العربي الجديد

التحركات  السبت  أمــس  تــواصــلــت 
ــة المـــتـــضـــامـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والمـــــــواقـــــــف الـ
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن ضــــد الــــعــــدوان 
ــزة وانــتــهــاكــات  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ
الاحــتــال فــي الــقــدس المــحــتــلــة، ومخططاته 
لإخــاء عائات من منازلها في حي الشيخ 
جراح وتسليمها للمستوطنن. في المقابل، 
كانت دول أخرى، على رأسها فرنسا، تحاول 
ولــم  للفلسطينين  داعــمــة  تــحــركــات  تقييد 
المتضامنن  قمع  في  الأمنية  القوات  تتردد 
الذين قــرروا تحدي قــرار منع التظاهر. ولم 
أن تحركوا  بــاريــس  فــي  المــتــظــاهــرون  يلبث 
الباستيل، وجهة  السبت نحو ساحة  أمس 
التظاهرة الأخيرة، حتى تدخلت قوات الأمن 

الشرطة حذرت في تغريدة على »تويتر« من 
 أيّ شخص يشارك في التظاهرة سيواجه 

ّ
أن

غرامة قدرها 135 يورو )165 دولاراً(.
وكــانــت التظاهرة مــقــررة أســاســا فــي ذكــرى 
بــاريــس   محكمة 

ّ
لــكــن عـــام 1948،  »الــنــكــبــة« 

الـــدولـــي والمــحــلــي« يــبــرر   »الــســيــاق 
ّ
رأت أن

مخاوف وقوع اضطرابات »يمكن أن تكون 
خــطــيــرة مــثــل 2014 بــل حــتــى أســــوأ«. ودعــا 
وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى قرارات 
ــال  ــدن أخـــــــرى فــــي حـ ــ ــر مـــمـــاثـــلـــة فــــي مــ حـــظـ
الضرورة. وقد منع المسؤولون مسيرات في 

نيس وبعض ضواحي باريس.
أمـــا فــي أســتــرالــيــا، فــقــد تــظــاهــر عـــدة آلاف في 
مــديــنــة ســيــدنــي والمــئــات فــي مــديــنــة مــلــبــورن، 
التي  الهجمات  على  احتجاجا  السبت،  أمــس 
قــوات الاحتال الإسرائيلي على غزة.  تشنها 
فــفــي ســيــدنــي، اجــتــمــع مــحــتــجــون عــنــد مبنى 
الشوارع  البلدية وانطلقوا في مسيرة جابت 
ــن هــتــافــات مــثــل »الـــحـــريـــة لفلسطن«  ــردديـ مـ
ــبــــورن، اجــتــمــع  ــلــ ــزة«. وفـــــي مــ ــ ــغـ ــ و»الــــحــــريــــة لـ
المـــحـــتـــجـــون أمــــــام مــكــتــبــة ولايــــــة فــيــكــتــوريــا، 
وساروا باتجاه مبنى البرلمان وحمل كثيرون 
منهم لافتات عليها عبارة »الحرية لفلسطن«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أوقـــــف ثـــاثـــة نــشــطــاء في 
كــوبــنــهــاغــن إثـــر أعــمــال عــنــف خـــال تظاهرة 
من  أول  مــســاء  نظمت  للفلسطينين  مــؤيــدة 
الإسرائيلية.  السفارة  باتجاه  الجمعة،  أمس 
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر الــــشــــرطــــة والمـــنـــظـــمـــن، 

شــارك نحو 4 آلاف في هــذه التظاهرة، فيما 
هم 

ّ
صنف بن 50 إلــى 100 من المشاركن بأن

مـــن مــثــيــري الــشــغــب، مـــن بــيــنــهــم دنــمــاركــيــو 
الأصــــل، بــعــدمــا شــهــدت الــتــظــاهــرة صــدامــات 
مــع الــشــرطــة، الــتــي حــاولــت منع المتظاهرين 
من الوصول إلى مبنى السفارة الإسرائيلية. 
في السياق، وجه 3 من البرلمانين من حزب 
الــائــحــة المــوحــدة الــيــســاري رســالــة مفتوحة 
لحكومة يسار الوسط بالدعوة إلى اجتماع 
الإسرائيلي  الاحــتــال  دولــة  يصنف  برلماني 

ها نظام أبرتهايد.
ّ
على أن

وفــــــــي تــــــونــــــس، خــــــــرج المــــــئــــــات مــــــن مــمــثــلــي 
ــتــــمــــع المــــــدنــــــي والأحـــــــــــزاب  ــات المــــجــ ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
في مسيرة حاشدة،  التونسية،  والاتــحــادات 
الحبيب بورقيبة في  بــشــارع  الــســبــت،  أمــس 
تضامنهم  عن  للتعبير  التونسية  العاصمة 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وضـــــد الــــعــــدوان 
قانون   

ّ
بسن المشاركون  وطالب  الإسرائيلي. 

يجرّم التطبيع مع إسرائيل. كما شارك آلاف 
الأتــراك والعرب المقيمن في تركيا، في وقفة 
تضامنية لنصرة المرابطن في القدس وغزة 

والمسجد الأقصى، بمدينة إسطنبول.
ــــواقـــــف الـــدولـــيـــة  ــلـــت المـ فــــي الأثـــــنـــــاء، تـــواصـ
المنددة بعدوان الاحتال وانتهاكاته. وحذر 
البرلمان العربي من خطورة استمرار تدهور 
الأوضــاع في الأراضــي الفلسطينية، مؤكداً 
ضــرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وتــجــنــيــب شــعــوب 

المنطقة المزيد من التصعيد.
الأفغاني،  الخارجية  وزيــر  أعلن  جانبه،  مــن 
ــــس الـــســـبـــت، دعـــم  مــحــمــد حــنــيــف أتــــمــــار، أمـ
بـــــــاده الــــثــــابــــت لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وذلـــــــك فــي 
اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض 
بيان  للمالكي بحسب  أتــمــار  ــال  وقـ المــالــكــي. 
أفغانستان   

ّ
إن الأفغانية،  الخارجية  لـــوزارة 

تدين »تصعيد الانتهاكات والاعتداءات على 
الشعب الفلسطيني خال شهر رمضان وعيد 
أفغانستان   

ّ
أن البيان  وتابع  المبارك«.  الفطر 

ــم الـــحـــق المـــشـــروع  ــدعــ ــا زالــــــت مـــلـــتـــزمـــة وتــ مــ
للفلسطينين في إقامة دولة مستقلة.

مـــن جــهــتــهــا، دانــــت وزارة الــعــاقــات الــدولــيــة 
والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا بشدة 
الــهــجــمــات الـــجـــائـــرة الـــتـــي تــشــنــهــا إســرائــيــل 
عــلــى المـــدنـــيـــن فـــي غــــزة والــــقــــدس. واعــتــبــرت 
 »التصعيد 

ّ
الــوزارة في بيان، أمس السبت، أن

المستمر لــاعــتــداءات مــن قــبــل إســرائــيــل على 
ــادل،  ــر غــيــر عــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة هـــو أمــ
البيان إسرائيل على وقف  ومــخــزٍ«. كما حث 
جميع عمليات الإخاء غير القانونية المخطط 
الشيخ  حــي  فــي  الفلسطينية  لــلــعــائــات  لــهــا 
 الصور المقلقة للهجمات 

ّ
جراح، مشدداً على أن

الفلسطينين  عــلــى  المــســتــمــرة  الإســرائــيــلــيــة 
والــتــي تنتهك قـــرارات الأمـــم المــتــحــدة، تتطلب 
الدولي وإجراء  دعوة عاجلة لتدخل المجتمع 
تــحــقــيــق فـــي ســـلـــوك الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بــدوره، أعرب حزب المؤتمر الوطني الهندي 
المــعــارض عــن قلقه إزاء تــصــاعــد الــعــنــف في 
القدس المحتلة، داعيا لاحترام حقوق الشعب 
الفلسطيني في المسجد الأقصى. ودعا أناند 
شــــارمــــا، نـــائـــب زعـــيـــم المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــهــنــدي، فــي بــيــان، مساء 
العمل  إلــى  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  الجمعة، 
كعضو في مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة 
عــلــى اســتــعــادة الــســام. وقـــال شــارمــا، الــذي 
للشؤون  الــدائــمــة  البرلمانية  اللجنة  يــتــرأس 
الحق  »للفلسطينين  البيان:  في  الداخلية، 
بكرامة  العيش  الإسرائيلين في  نفسه مثل 

في بيئة آمنة«.
وعربية  عالمية  عمالية  نقابات  نــددت  كذلك، 
عدة في بيانات خال الساعات الماضية، بما 
يقترفه الاحتال بحق أهالي غزة وأبناء حي 
الشيخ جراح في القدس، وفي عموم الأراضي 
المحتلة. وجــاء ذلك في  الفلسطينية  العربية 
النقابات  بــرقــيــات وبــيــانــات تنديد مــن هــذه 
ــــل عــلــى  ــــواصـ ــتـ ــ بـــــالـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي المـ
لاتحاد  الــعــام  الأمـــن  تلقاها  الفلسطينين، 

نقابات عمال فلسطن، شاهر سعد.

خلال التظاهرة في ملبورن بأستراليا أمس )الأناضول(

تواصلت التظاهرات 
والتحركات 

التضامنية مع 
الشعب الفلسطيني 

في دول عدة، أمس 
السبت، والمنددة 

بانتهاكات الاحتلال 
وعدوانه المتواصل 

على قطاع غزة 
واضطهاده أهالي 

القدس، جنباً إلى 
جنب مع مواقف 

وبيانات دولية تدين 
الاحتلال وتدعوه 

لوقف العنف

رصد

تظاهرات ومواقف 
منددة بالعدوان

احتجاج 
في لندن

تظاهر آلاف في وسط 
لندن، أمس السبت، دعماً 

الفلسطيني  للشعب 
الحكومة  مطالبين 

البريطانية بالتدخل لوقف 
العدوان. وتجمع 

المتظاهرون عند ماربل 
آرتش بجوار حديقة هايد 
بارك، وساروا منها باتجاه 

السفارة الإسرائيلية، رافعين 
لافتات تطالب بإنقاذ 
الفلسطينية. الأراضي 

تظاهرات في فرنسا 
وأستراليا وتونس وتركيا 

دعماً للفلسطينيين
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إثيوبيا ترجئ الانتخابات 
لأجل غير محدد 

الانتخابية  اللجنة  رئيسة  أعلنت 
ميديسكا،  بيروتكان  إثيوبيا  فــي 
ــبــــت، أنــــــه ســـيـــكـــون مــن  ــســ أمــــــس الــ
التي  الانتخابات  إجــراء  المستحيل 
ــامــــس مــن  ــخــ ــي الــ ــ ــررة فـ ــ ــقـ ــ كــــانــــت مـ
يونيو/ حزيران المقبل، والتي كانت 
مخصصة لاختيار أعضاء البرلمان 
الــوطــنــي والــبــرلمــانــات المــحــلــيــة في 
ــررت الــــقــــرار بــتــزايــد  ـــ الاقـــــتـــــراع. وبــ
المــشــكــات الــلــوجــســتــيــة، قــائــلــة: »لا 
)الــجــديــد(  المــوعــد  تــحــديــد  يمكننا 
لأنه يتعن على اللجنة درس الآراء 

التي تلقتها من الأحزاب«.
)فرانس برس(

 
... وتعلن تدمير 

قوة مقاتلة آتية من 
السودان

ــه تــم  ــ ــي أنــ ــوبــ ــيــ ــيـــش الإثــ ــلــــن الـــجـ أعــ
ــيــــرة مــن  ــبــ ــر« مـــجـــمـــوعـــة كــ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ »تـ
بــأنــهــم ينتمون  المــقــاتــلــن، يــشــتــبــه 
الـــى الــحــزب الــحــاكــم ســابــقــا لإقليم 
تيغراي المضطرب، أثناء محاولتهم 
دخول الباد من السودان المجاور. 
وأفاد العميد الركن تيسفاي أياليو، 
»هيئة فانا للبث«  في تصريحات لـ
الــرســمــيــة، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
بأن قوة تضم 320 عنصراً حاولت 
دخــــول إثــيــوبــيــا عــبــر بــلــدة حميرة 
في شمال تيغراي. وأضاف »قضى 
ــلــــى الــــطــــريــــق نــتــيــجــة  بـــعـــضـــهـــم عــ
الــعــطــش وألــقــي الــقــبــض عــلــى قسم 
مــنــهــم بــيــنــمــا قــضــى الــجــيــش على 

أولئك الذين رفضوا الاستسام«.
)فرانس برس(

 
الكونغو الديمقراطية: 

الإعدام لمشاركين 
بأعمال عنف

حُـــكـــم، أمــــس الــســبــت، عــلــى ثــاثــن 
ــدام فـــي جــمــهــوريــة  ــالإعــ شــخــصــا بــ
لمشاركتهم  الديمقراطية  الكونغو 
فــي أعــمــال عنف ضــد الشرطة يوم 
كينشاسا.  العاصمة  في  الخميس 
وصــــدر الــحــكــم فــي خــتــام محاكمة 
علنية بدأت أول من أمس الجمعة. 
وكـــانـــت انــدلــعــت صـــدامـــات عنيفة 
يوم الخميس الماضي بن المصلن 
المــســلــمــن الــســاعــن لــلــوصــول إلــى 
ــداء، أبـــــــــرز مـــاعـــب  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ مـــلـــعـــب الــ
ــة، لـــحـــضـــور صـــــاة عــيــد  ــمـ ــعـــاصـ الـ
الـــفـــطـــر. واعــــتــــدى المــحــتــجــون على 
ــة. وأشــــــــــار تـــقـــريـــر  ــ ــرطـ ــ ــــشـ رجــــــــال الـ
رســـمـــي أولــــــي إلـــــى مــقــتــل شــرطــي 
فــيــمــا أصــيــب 47 شــرطــيــا، 9 منهم 

في حالة حرجة.
)فرانس برس(

 
تدريبات عسكرية فرنسية 

أميركية يابانية
تـــتـــواصـــل مـــنـــذ الــــثــــاثــــاء المـــاضـــي 

المــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة المــشــتــركــة 
والفرنسية  الأميركية  الــقــوات  بــن 
ــق عــلــيــهــا  ــ ــلـ ــ ــي أطـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
وتـــجـــرى   .»21 ــي  ســ آر  »أيــــــه  اســـــم 
الــــتــــدريــــبــــات الأولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
بــــن الـــــــدول الــــثــــاث، فــــي الـــيـــابـــان، 
ــتــــضــــمــــن مــــــــنــــــــاورات مـــشـــتـــركـــة  وتــ
لــلــدفــاع عـــن جـــزيـــرة نــائــيــة مـــن أي 
غزو. وتأتي في إطار سعي اليابان 
لتعزيز العاقات العسكرية، وسط 

تزايد النفوذ الصيني في المنطقة.
)أسوشييتد برس(

 
مقتل قيادي منشق عن 

»طالبان«
قــتــل الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فـــي حــركــة 
طـــالـــبـــان، المــــا عــبــد المـــنـــان نــيــازي، 
ــيـــب  أن أصـ ــد  ــعــ بــ ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمـــــــس 
مسلح  هجوم  في  خطيرة  بجروح 
نــفــذه مــجــهــولــون الــثــاثــاء المــاضــي 
أفغانستان.  غــرب  هـــرات  إقليم  فــي 
ونـــيـــازي، الــــذي انــشــق عــن الــحــركــة 
في عــام  2015، هو متحدث سابق 
ــعـــد مــن  ــة طـــالـــبـــان، ويـ ــركـ بـــاســـم حـ
رفـــــاق مـــؤســـس الـــحـــركـــة المــــا عمر 

مجاهد.
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

دانــــــت أحــــــــزاب جــــزائــــريــــة حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
الــتــي طـــاولـــت نــشــطــاء ســيــاســيــن ومــواطــنــن 
وصحافين، خال تظاهرات الحراك الشعبي، 
أول من أمس الجمعة في العاصمة وعدد من 
المــــدن الــجــزائــريــة، بــلــغ عــددهــم أكــثــر مــن 900 
مــعــتــقــل. وشــمــلــت الــتــوقــيــفــات رؤســــاء أحـــزاب 
كمحسن بــلــعــبــاس وهـــو رئــيــس الــتــجــمــع من 
الحركة  ورئيس  والديمقراطية،  الثقافة  أجــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــتــحــي غـــــراس، 
علي  الاشــتــراكــيــة  للقوى  السابق  والسكرتير 

العسكري. 
ونددت جبهة القوى الاشتراكية، كبرى أحزاب 
- السبت،  المعارضة في الجزائر، ليل الجمعة 
الجبهة  وعبّرت  الواسعة.  الاعتقالات  بحملة 
القمع،  إلــى  السلطة  للجوء  »أسفها  بــالــغ  عــن 
بالإضافة إلى ترجيح التعامل الأمني المكثف 
فــــي مـــواجـــهـــة المـــطـــالـــب الـــشـــعـــبـــيـــة«، مــعــتــبــرة 
أن »حـــقـــوق الــشــعــب الـــجـــزائـــري فـــي الــتــظــاهــر 
السلمي والتنظيم وحرية التعبير هي حقوق 

مكفولة دستوريا«. 
ــقـــوى الاشــتــراكــيــة  واســـتـــغـــرب بـــيـــان جــبــهــة الـ
»اســتــمــرار الــســلــطــة فــي تغليب الــحــل الأمــنــي 
ــى أن الــحــل  ــ ــة الـــوطـــنـــيـــة«. وأشــــــــارت إلـ لــــأزمــ
الأمني والتصعيد »من شأنهما أن يزيدا من 
فرضيات  ويــعــززا  الشعبية،  الاحــتــقــان  حــالــة 
المواجهة، ويغذيا أصوات التطرف والتعصب، 
وهو الأمر الذي لن يخدم إطاقا مطالب دولة 

الحق والــقــانــون«. وجــددت الجبهة، وهــي من 
بن الأحــزاب التي أعلنت عــدم مشاركتها في 
 12 فــي  المــقــررة  المبكرة  البرلمانية  الانتخابات 
إلــى »إطــاق  المقبل، دعوتها  يــونــيــو/حــزيــران 
حـــوار وطــنــي شــامــل يجمع كــل الــقــوى الحية 
لـــلـــبـــاد، تــســبــقــه إجـــــــــراءات تـــهـــدئـــة مــلــمــوســة 
واحـــتـــكـــام لــلــعــقــل، مـــا يــمــهــد لــخــريــطــة طــريــق 
ــقــــولًا لـــأزمـــة  ــكــــون مـــخـــرجـــا مــــعــ ســـيـــاســـيـــة تــ
السياسية متعددة الأبعاد التي تعاني منها 

بادنا«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، اســتــغــرب رئــيــس حــزب 
ــل الـــثـــقـــافـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــ الــتــجــمــع مــــن أجـ
مــحــســن بــلــعــبــاس، تــوقــيــفــه مـــن قــبــل الــشــرطــة 
رفــقــة المــتــحــدث بــاســم الــحــزب عثمان مــعــزوز، 
بــيــنــمــا كــانــا وحــيــديــن يــســيــران فـــي الـــشـــارع. 
: »حاصرنا سبعة 

ً
وروى مــا حــدث معه قــائــا

ــالــــزي المــــدنــــي، أحـــدهـــم  ــال الـــشـــرطـــة بــ ــ مــــن رجــ
طلب وثائق هويتي، على الرغم من أن رفيقه 
الشرطي نادى عليّ باسمي، وأبلغنا أنه تلقى 
أوامر بتوقيفنا، وهذا التوقيف تعسفي وغير 

قانوني«. 
الــديــمــقــراطــيــة  الـــحـــركـــة  بــــــــدوره، دان رئـــيـــس 
ــراس، فـــي مــنــشــور، ما  ــ الاجــتــمــاعــيــة فــتــحــي غـ
ــم الــجــمــعــة.  ــيـــب« تـ وصـــفـــه »بــــإنــــزال أمـــنـــي رهـ
ولــفــت غــــراس، والــــذي كـــان مــن بــن المعتقلن 
قيادات  برفقة عدد من  الجمعة  في تظاهرات 
حزبه قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعات، إلى 
أن السلطة لم تعد قادرة على تحمل منسوب 
التحول السياسي الذي ينتجه الحراك الثوري.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تنظيم  من خاله  تعيد  مؤتمر جديد،  لعقد  العراقية  التظاهر  قــوى ساحات  ــعِــدّ 
ُ
ت

العملية  إزاء  موقفها  وتحديد  المقبلة،  للمرحلة  طريق  خريطة  وتضع  صفوفها، 
الــســيــاســيــة والانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــجــرى فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
الباد، جــراء اغتيال رئيس تنسيقية  التظاهرات إلى جنوب  خصوصا بعد عــودة 
أنباء  أخــيــراً. ووفقا لمعلومات تداولتها وكــالات  الــوزنــي،  إيهاب  كــربــاء،  تظاهرات 
عراقية محلية، فإن »المؤتمر يهدف أولًا إلى إعادة تنظيم الحركة الاحتجاجية في 
العراق، والاستعداد للمرحلة المقبلة، في ظل التصعيد في عمليات الاستهداف التي 
تطاول الناشطن. كما سيحدد المؤتمر موقف ثورة تشرين إزاء العملية السياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  والانــتــخــابــات«. وقــــال الــنــاشــط المــدنــي صـــاح الــبــهــادلــي، لـــ
المؤتمر،  المحافظات تجري مباحثات واتصالات بشأن عقد  »تنسيقيات تظاهرات 
والذي ستصدر عنه مخرجات مهمة تحدّد خريطة طريق احتجاجات تشرين«. وبن 
أن »جميع الطروحات الحالية تدفع باتجاه عملية تنظيم ساحات التظاهر مجدداً، 
وتنسيق الحركة الاحتجاجية«. وأشار إلى أن »المؤتمر سيحدّد أيضا موقفا حاسما 
إزاء الانتخابات المقبلة، وعمليات الاغتيال التي قد يتم تدويلها، كون الحكومة لم 

يكن لها موقف واضح إزاء ذلك، بل اكتفت بالمماطلة والتسويف«.

أعلنت لجنة الانتخابات 
تلقيها أوراق ترشح 

لـ304 أشخاص

يصر النظام على 
تهجير عائلات من أم 

باطنة للشمال السوري

جهانغيري: لا يمكن 
إطلاق وعود مستحيلة 

كاذبة للشعب

عبارات على جدران 
في درعا تدعو إلى 
مقاطعة الانتخابات

طهران ـ صابر غل عنبري

في اليوم الخامس والأخير لقبول 
ــات الـــــتـــــرشـــــح، بـــــــدأ المـــشـــهـــد  ــبــ ــلــ طــ
لانتخابات  الإيــرانــي  الانــتــخــابــي 
ــتـــجـــرى فــــي 18  الـــرئـــاســـيـــة الـــــــــــ13، والــــتــــي سـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، يــتــضــح أكـــثـــر، بعد 
تــقــديــم شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــعــروفــة أوراق 
القضائية  السلطة  رئــيــس  أهــمــهــا  تــرشــحــهــا، 
إبــراهــيــم رئــيــســي، ورئـــيـــس الــبــرلمــان الــســابــق 

علي لاريجاني. 
كما ترشح رئيس مجلس بلدية طهران، نجل 
أكــبــر هاشمي  الــراحــل علي  الرئيس الإيــرانــي 
رئيس  ونائب  هاشمي،  محسن  رفسنجاني، 
البرلمان السابق الإصاحي مسعود بزشكيان، 
ــابـــق الإصــــاحــــي مــصــطــفــى  والـــبـــرلمـــانـــي الـــسـ
كواكبيان، ووزير الطرق والمواصات السابق 
عـــبـــاس أخــــونــــدي، والـــبـــرلمـــانـــي شــمــس الــديــن 
حسيني، ونــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــقــيــادي 
الإصاحي إسحاق جهانغيري. كذلك ترشح 
أمـــــن مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، 
القائد العام الأسبق بالحرس الثوري محسن 
الإذاعــة والتلفزيون  رضائي، ورئيس منظمة 
الــســابــق عـــزت الــلــه ضــرغــامــي، ورئــيــس مركز 
الــبــرلمــان الإيــرانــي المحافظ علي رضا  بــحــوث 

زاكاني.
فــي المــقــابــل أعــلــن كــل مــن الــقــيــادي الإصــاحــي 
ــا عــــارف ورئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة  مــحــمــد رضـ
ــيـــة عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي أمــس  الــــذريــــة الإيـــرانـ

عزوفهما عن الترشح.
الــرغــم مــن أن إعـــان لجنة الانتخابات  وعــلــى 
الإيرانية عن تلقيها أكثر من 300 طلب ترشح 
ــة  ــ الــــعــــدد ســيــنــخــفــض بـــعـــد دراسـ ــذا  ــ إلا أن هـ
المـــلـــفـــات مـــن قــبــل مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
والموافقة  الانتخابات  على  بالإشراف  المخوّل 
إرســـال  إذ سيتعن عليه  الــتــرشــيــحــات،  عــلــى 
إلـــــى وزارة  لــلــمــرشــحــن  الـــنـــهـــائـــيـــة  الـــقـــائـــمـــة 
الداخلية بحلول 28 مايو/ أيار الحالي لتبدأ 

بعد ذلك الحمات الانتخابية.

رئيسي مرشح »مستقل«
وأعـــــلـــــن رئــــيــــســــي، أمـــــــس الــــســــبــــت، تـــرشـــحـــه 
لانتخابات، عازيا الخطوة إلى دعوات مكثفة 

يملك  وهــو  التنفيذية.  بالسلطة  تنفيذيا  أو 
وتــدرج  وقضائية،  قانونية  خــبــرة  بــالأســاس 
ــم إلـــى  ــد أن انــــضــ ــعـ ــائـــي بـ ــقـــضـ ــك الـ ــلـ فــــي الـــسـ
الجهاز القضائي الإيراني، بعد من أكثر عام 
ــثـــورة فـــي 1981، لــيــصــبــح في  مـــن انــتــصــار الـ
كرج  لمدينة  عاما  مدعيا  عــمــره،  مــن  العشرين 
المنصب  تــولــى  ثــم  مــن  العاصمة،  مــن  القريبة 
الــبــاد. وحسب  ذاتــه في مدينة همدان غربي 
تسجيل صوتي لرجل الدين المعروف الراحل 
ــانـــي فــي  ــثـ ــل الـ حـــســـن عـــلـــي مـــنـــتـــظـــري، الــــرجــ
سرّبه  يــعــزلــه،  أن  قبل  مؤسسها  بعد  الــثــورة 
ــام 2016، فـــقـــد كـــان  ــ ــمـــد مــنــتــظــري عـ ــه أحـ ــنـ ابـ
أحكام  أقـــرت  قضائية  بلجنة  عــضــواً  رئيسي 
الإعدام بحق معارضن للثورة في 1988. ومن 
نائب  منصب  رئيسي  تولى   2014 إلــى   2004
رئيس السلطة القضائية، ثم عُنّ في منصب 
لعامن  فيه  واستمر  البلد،  فــي  الــعــام  النائب 
تقريبا، قبل أن يعينه المرشد الإيراني الأعلى 
الــرضــويــة فــي مشهد،  ــادن )خــــادم( العتبة  سـ
مــرقــد علي بــن المــوســى الــرضــا، وهــو مــن أهم 
المناصب الدينية في الباد. ومنذ مارس/ آذار 
للسلطة  رئيسا  الإيــرانــي  المرشد  عيّنه   ،2019
الــقــضــائــيــة، خــلــفــا لـــصـــادق آمــلــي لاريــجــانــي، 
لمــجــمــع تشخيص مصلحة  الــحــالــي  الــرئــيــس 
رئيسي يشغل حاليا منصب  أن  كما  النظام. 
نــائــب رئــيــس مجلس خــبــراء الــقــيــادة المــخــول 
دســتــوريــا تــعــيــن وعــــزل المـــرشـــد، وهـــو عضو 
النظام،  بمجمع تشخيص مصلحة  اعتباري 

مــن أوســــاط مختلفة خـــال الأشــهــر المــاضــيــة. 
وقــال إنه »لو لم يكن هذا المطلب العام« لكان 
يفضل الاستمرار في عمله في رئاسة السلطة 
لانتخابات  يترشح  أنــه  وأضــاف  القضائية. 
السلطة  إدارة  فــي  التحول  لإحـــداث   

ً
»مستقا

التنفيذية ومكافحة الفقر والفساد والاحتقار 
والتمييز«، مؤكداً أنه يحترم جميع المرشحن 

والتيارات السياسية. 
وبعد تسجيل ترشحه في الداخلية الإيرانية، 
ركّز رئيسي على الأزمة الاقتصادية في الباد 
أرى نفسي  »إنني   

ً
قائا والــغــاء«،  و»البطالة 

تياراً  وليس  والارستقراطية  للفساد  منافسا 
ــاف: »لا انــســداد  ــ ــا ســيــاســيــة«. وأضــ أو أحـــزابـ
ــــاد«، داعــــيــــا الــجــمــيــع و»المـــحـــبـــطـــن«  ــبـ ــ فــــي الـ
رئيسي  وغـــرّد  الانتخابات.  فــي  المشاركة  إلــى 
»المتسببن  إن   

ً
قــائــا تــرشــحــه،  تسجيل  بــعــد 

ــم لا يــمــكــن أن  ــهـ ــائـ ــركـ ــــن وشـ ــراهـ ــ بـــالـــوضـــع الـ
يكونوا مغيرين لهذا الوضع«، في إشارة إلى 

لاريجاني وجهانغيري.
وترشيح رئيسي نفسه لانتخابات الرئاسية 
لــه أهــمــيــة كــبــيــرة، لــيــس فــقــط لأنـــه مــن الأوفـــر 
حظا ليصبح الرئيس الإيراني الثامن، بل لأنه 
أيضا من المرشحن المحتملن لخافة المرشد 
أن  الأعلى علي خامنئي، خصوصا  الإيــرانــي 
الأخير تجاوز عتبة 82 عاما في العمر. وبما 
أن رؤساء الجمهورية في إيران يتم اختيارهم 
أربع سنوات،  لدورتن متتاليتن، كل منهما 
فيبقى احتمال تغيير رأس هرم السلطة فيها 

قائما خال السنوات الثماني المقبلة. 
ورئــيــســي رجـــل ديـــن مــحــافــظ، ولـــد فــي مدينة 
في  ودرس   ،1960 عــــام  إيــــــران  شــــرق  مــشــهــد 
الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة فـــي مــشــهــد، قــبــل مــواصــلــة 
قــم، والتي  الدينية لاحــقــا فــي مدينة  دراســتــه 
تــخــرج مــنــهــا ودرّس فــيــهــا كــبــار قــادتــهــا، في 
مــقــدمــتــهــم مـــؤســـس الــــثــــورة فــــي إيـــــــران روح 
إبــان  الخميني. وكـــان رئيسي  المــوســوي  الــلــه 
ــران عــام  انــتــصــار »الـــثـــورة الإســامــيــة« فــي إيــ
عـــمـــره، ولـــذلـــك لا يعتبر  مـــن  ـــ19  ــ الــ فـــي   1979
مــن قــادتــهــا. وتــشــيــر الــتــقــاريــر الإعــامــيــة إلــى 
ــرات  ــيــ ــســ ــي الاحــــتــــجــــاجــــات والمــ ــ مـــشـــاركـــتـــه فـ
المناهضة للنظام البهلوي السابق، إلى جانب 

زمائه في الحوزات العلمية الإيرانية. 
ولم يسبق أن تولى رئيسي منصبا سياسيا 

بالإضافة إلى أنه عضو جمعية رجــال الدين 
رئيسي حظوظه  المحافظة. وجــرّب  المحاربن 
فـــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي فـــي 2017 بــمــواجــهــة 
روحـــانـــي، كــأحــد أهـــم المــرشــحــن المــحــافــظــن، 
16 مليون  ثانيا بعد حصوله على  لكنه حل 
ــي مـــقـــابـــل 24 مـــلـــيـــونـــا لـــروحـــانـــي.  صــــــوت، فــ
ويــحــســب رئــيــســي عــلــى الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ أو 
الــداخــلــيــة،  الــتــيــار الأصـــولـــي حــســب التسمية 
ولـــديـــه نــفــس مـــواقـــف الــتــيــار فـــي الــســيــاســات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، كــمــا تــربــطــه عــاقــات 
جيدة بالمرشد الإيــرانــي الأعلى ومــن المقربن 
الإيراني. ويحتاج  الثوري  الحرس  منه، ومن 
على  للحصول  الرئاسي  السباق  في  رئيسي 
أكثر من 20 مليون صوت من أصل 59 مليون 

إيراني يحق لهم التصويت. 

لاريجاني يهاجم رئيسي وروحاني  
وكان لاريجاني هو المرشح البارز الثاني بعد 
رئــيــســي، الــــذي ســجّــل تــرشــحــه فـــي الــداخــلــيــة 
الإيرانية، أمس السبت، قد أدلى بتصريحات 
بشكل  منافسيه  فيها  انــتــقــد  التسجيل  بــعــد 
غــيــر مــبــاشــر. وقـــال لاريــجــانــي، خـــال مؤتمر 
صــحــافــي، إن »الــحــكــم الــرشــيــد مــرتــبــط برفع 
شعارات أقل، وعقانية مؤثرة وقدرة تنفيذية 
ــة«، مــعــرجــا عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة  ــويــ قــ
الإيرانية. واعتبر أن حل مشاكل إيران الدولية 
»بــحــاجــة إلـــى أشــخــاص مــخــضــرمــن لإخـــراج 
زمــام شــؤون الدبلوماسية من أيــدي أصحاب 
أنــه »مــن السذاجة  الأفــكــار السيئة«. وأوضـــح 
الـــقـــول إن الــقــضــايــا الأســاســيــة لــلــبــاد يمكن 
وشعبوية  استعراضية  تصرفات  عبر  حلها 
والمــفــاتــيــح الــســحــريــة والــبــهــلــوانــيــة«. وانــتــقــد 
الرئيس حسن روحاني،  لاريجاني سياسات 
الــذي كان قد اختار »المفتاح« شعاراً لحملته 
ــلـــب  ــلـــى الأغـ  عــــن أنــــــه عـ

ً
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــــضــــا

يقصد في حديثه عن الشعبوية والتصرفات 

الاســـتـــعـــراضـــيـــة، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــود 
أحمدي نجاد، الذي ترشح بدوره لانتخابات 

المقبلة.
وأكد لاريجاني الذي يشغل منصب مستشار 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي أن 
هدفها  يــكــون  أن  يجب  الخارجية  »السياسة 
تــســهــيــل الــعــاقــات الــخــارجــيــة لأجـــل تحقيق 
ــة«، مــتــهــمــا جـــهـــات لــم  ــاديــ ــتــــصــ الــتــنــمــيــة الاقــ
ــبــــاد عــــن مــســار  الــ إدارة  »إخـــــراج  بــــــ يــســمــهــا 
كبيرة  تكاليف  و»تحميل  والــعــقــل«،  الحكمة 
الشعبي«.  بالتاحم  والإضــــرار  الشعب  على 
وأوضح أن »من يعد بالجنة في هذه الظروف 
فــأولًا يجب إطفاء  للباد فهو يكذب،  المعقدة 
جــحــيــم الـــخـــاف والــتــعــنــت والـــتـــطـــرف«. كما 
إن   

ً
قائا مباشر،  غير  بشكل  منافسيه  هاجم 

»المجال الاقتصادي ليس المعسكر ولا المحكمة 
ليمكن إدارتـــه مــن خــال إطــاق أوامـــر«. وهنا 
يبدو أنه يقصد رئيس البرلمان الحالي محمد 
بــاقــر قاليباف، وهــو قــيــادي ســابــق بالحرس 

الثوري، بالإضافة إلى رئيسي.
إلا أن تــصــريــحــه هـــذا واجــــه رداً ســريــعــا، من 
الإيــرانــي،  الــثــوري  بالحرس  السابق  القيادي 
سعيد محمد، الذي كان قد قدّم أوراق ترشحه 
الثاثاء الماضي، وقال »لمن يُدين هويته إلى 
المــعــســكــر والمــحــكــمــة أقـــول إنـــه الــيــوم ستكون 
وذلك  العائلية«،  الأرستقراطية  لنهاية  بداية 
في إشــارة غير مباشرة إلى أســرة لاريجاني 
مناصب  أشقائه  معظم  تقلد  حيث  المتنفذة، 
عليا بالباد، وما زال شقيقه آملي لاريجاني 
فــي الــســلــطــة، وهـــو رئــيــس مــجــمــع تشخيص 
ــنـــظـــام المــــخــــول بـــرســـم الــخــطــوط  مــصــلــحــة الـ
يسبق  ولــم  الإيــرانــيــة.  للسياسات  العريضة 
أن ســجــل تـــاريـــخ الـــبـــاد الــســيــاســي حــضــور 
عـــائـــلـــة مــتــنــفــذة مــثــلــهــا، لــيــتــولــى اثــــنــــان مــن 
أبنائها رئاسة سلطتن من السلطات الثاث 
ــد ولـــعـــشـــر ســـنـــوات،  ــ ــة فــــي آن واحــ ــدولــ فــــي الــ

ــتـــي أمـــســـك زمـــامـــهـــا عــلــي  أي الــتــشــريــعــيــة الـ
لاريجاني لـ12 عاما، والقضائية التي ترأسها 
ــادق لاريـــجـــانـــي  ــ شــقــيــقــه الـــعـــالـــم الـــديـــنـــي صــ
تراجع  العائلة  نفوذ  أن  غير  ســنــوات.  لعشر 
ــا لاريــجــانــي،  خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. ودعــ
إدارة  تكون  »ألا  إلــى  الصحافي،  مؤتمره  في 
الـــبـــاد بــيــد المــتــطــرفــن والمــــســــالمــــن«، مــؤكــداً 
أنــه »لا ينبغي أن يتم إحـــداث مشكلة فــي كل 
وبــعــد تسجيل  الــخــارجــيــة«.  بالسياسة  يـــوم 
تــرشــحــه بـــــوزارة الــداخــلــيــة، نــشــر لاريــجــانــي 
تــغــريــدة لــفــتــت انــتــبــاه المـــراقـــبـــن، إذ كــتــب أن 
قــرارات شجاعة«،  الصعبة تتطلب  »الظروف 
مــرفــقــا تــغــريــدة بــهــاشــتــاغ »لا لــلــمــفــتــاح ولا 
للمطرقة«، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى 
لكونه  رئيسي  و»مطرقة«  روحاني  »مفتاح« 

قاضيا رئيسا في السلطة القضائية.

جهانغيري »بديلاً« لظريف
الــرئــيــس الإيــرانــي  نــائــب  وأعــلــن جهانغيري، 
ــرر الــتــرشــح بــعــد رفـــض وزيـــر  ــه قـ الــحــالــي، أنـ
ــريــــف دعــــــوات  ــيــــة مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــ الــــخــــارجــ
ــال إن »ظــــروفــــا  ــ ــ ــيــــن لـــلـــتـــرشـــح. وقـ الإصــــاحــ
يمكن  و»لا  المقبل«،  الرئيس  بانتظار  صعبة 
إطـــــاق وعـــــود مــســتــحــيــلــة كـــاذبـــة لــلــشــعــب«. 
وأضــــــاف »لــحــســن الـــحـــظ تـــوفـــرت تــمــهــيــدات 
ــع الـــعـــقـــوبـــات،  ــ ـــنــــووي ورفــ ــاق الـ ـــفــ إحــــيــــاء الاتـ
ليشكل ذلك مقدمة لانفراج في وضع الباد 
ومــعــيــشــة المــواطــنــن ولا يــنــبــغــي عــرقــلــة هــذا 
ــدّد الــتــحــديــات والمـــشـــاكـــل الــتــي  ــ ــار«. وعــ المــــســ
تــواجــهــهــا إيـــــــران، ومــنــهــا »الـــبـــطـــالـــة والــفــقــر 
من  الكثير  وتعطيل  المــتــزايــدة  والــامــســاواة 
المــشــاغــل، وتــراجــع مستمر فــي الاســتــثــمــارات 
والجفاف وأزمة المياه وتدمير البيئة وتراجع 
الثقة العامة بمؤسسات الحكم وتراجع الأمل 
الفساد«  وارتــفــاع  المواطنن،  أصــوات  بتأثير 

وقضايا أخرى. 

لم يسبق لرئيسي أن تولى منصباً سياسياً )عطا كيناري/ فرانس برس(

باءت جهود النظام لفرض سيطرته الكاملة على الجنوب السوري بالفشل )يوسف كرواشان/فرانس برس(

عادت التظاهرات بعد اغتيال الوزني )محمد صواف/فرانس برس(

طغى اسما رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان 
الرئاسية  الانتخابات  إلى  المرشحين  كل  على  لاريجاني،  علي  السابق 
الإيرانية، في آخر أيام قبول طلبات الترشح. وفي حين ركز الأول على 
الأزمة الاقتصادية، اعتبر الثاني أن حل المشاكل بحاجة إلى »أشخاص 

مخضرمين«

تقرير

رصدمتابعة

لهذه الانتخابات، إلا أنها فشلت في ذلك«. 
وتـــابـــع: »ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الــفــلــتــان الأمــنــي 
والتظاهرات ونقاط الاحتجاج والعبارات 
ــلـــى الـــــجـــــدران وعــمــلــيــات  والمـــلـــصـــقـــات عـ
الاغتيال المستمرة، أدت إلى عدم استقرار 
ــا يــســمــح بــإجــراء  كـــاف فـــي مــحــافــظــة درعــ
الانـــتـــخـــابـــات كـــمـــا كـــــان يــخــطــط الــنــظــام 
وروســـيـــا وإيــــــران«. وأوضــــح المــســالمــة أنــه 
»فـــي بــعــض الــبــلــدات الــتــي لـــم تــخــرج عن 
سيطرة النظام على مدى سنوات الثورة، 
هــنــاك  ــــاب،  ــبـ ــ وحـ وازرع  الـــصـــنـــمـــن  مـــثـــل 
مضيفا:  الانتخابات«،  لهذه  مؤيد  حــراك 
ــاول الــنــظــام تــقــديــم المـــغـــريـــات لــعــدد  »يـــحـ
ــلــــدات مــحــافــظــة درعـــا  كــبــيــر مـــن قــــرى وبــ
المــواد  الخدمات وتوفير  من خــال تقديم 
الغذائية مقابل المشاركة في الانتخابات، 
والـــوجـــهـــاء  الــشــعــبــيــة  الــفــعــالــيــات  أن  إلا 

يرفضون ذلك بالمطلق«.
ــافـــي مــحــمــد  ــبـــر الـــصـــحـ ــتـ مــــن جـــانـــبـــه، اعـ
العويد، وهو من أبناء محافظة درعا، أن 
الــنــظــام الــســوري »ســيــحــرص على إجــراء 
الصناديق في مركز  الانتخابات ووضــع 
مــديــنــة درعــــا، وفـــي بــعــض الــبــلــدات التي 
موضحا  الــســاح«،  بــقــوة  عليها  يسيطر 
أن »ريــف درعــا الغربي الــذي يضم بلدات 
عـــدة مــنــهــا طــفــس، تــل شــهــاب، المــزيــريــب، 
اليادودة، لن يشهد أي نشاط انتخابي«. 
كما أوضح أن ريف درعا الشرقي ومركزه 
مدينة بصرى الشام »لن يشهد هو الآخر 
أي نـــشـــاط، وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي حـــي درعـــا 
البلد القريب من مركز مدينة درعا مركز 
المحافظة«. وبنّ العويد أن »قوات النظام 
تسيطر على الجانب الأكبر من ريف درعا 
الــشــمــالــي الــقــريــب مــن الــعــاصــمــة دمــشــق، 
الانتخاب  صــنــاديــق  ستوضع  وبــالــتــالــي 
فــي بــلــدات هـــذا الــريــف ومــنــهــا الصنمن 

وازرع ونوى«.
ــل الـــجـــانـــب  ــ ــــواصــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، يــ عــ
الــــروســــي حــمــلــتــه الـــجـــويـــة عـــلـــى تــنــظــيــم 
»داعــــش« على امــتــداد الــبــاديــة الــســوريــة، 
ــيــــة عـــشـــرات  ــقـــاتـــات روســ حـــيـــث شـــنـــت مـ
الغارات على فلول التنظيم خال اليومن 
ــريــــن، فــــي مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لــلــحــد  ــيــ الأخــ
مــن العمليات الــتــي يــقــوم بها ضــد قــوات 
ــنـــظـــام والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة. ووفــــق  الـ
الجوية  الــغــارات  فــإن  متقاطعة،  مــصــادر 
شملت محيط جبل البشري، عند الحدود 
الإدارية بن الرقة ودير الزور، ومحاور في 
ريف حماة الشرقي ولا سيما محيط قرية 
إثريا، إضافة إلى بادية حمص الشرقية.

الرافضن لسلطة النظام ليسهل بعد ذلك 
السيطرة على البلدة.

وكــــان الــنــظــام أبــــرم مــنــتــصــف عــــام 2018 
اتـــفـــاقـــات تــســويــة مـــع فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية في محافظتي درعــا والقنيطرة 
ــلـــتـــزم بــهــذه  ـــــــه لــــم يـ

ّ
ــاورتــــن، إلا أن ــتــــجــ المــ

ــــاءت جــهــود الــنــظــام طيلة  الاتـــفـــاقـــات. وبـ
أكثر مــن عامن فــي فــرض سيطرة كاملة 
لا  بالفشل، حيث  الــســوري  الجنوب  على 
تـــزال بــلــدات ومـــدن محافظة درعـــا تشهد 

عمليات شبه يومية ضد قوات النظام.
في غضون ذلك، تشهد بلدات ومدن درعا 
النظام  لانتخابات  رافضا  شعبيا  حراكا 
الــرئــاســيــة المـــقـــررة فــي 26 مــايــو الــحــالــي. 
ــبــــارات عــلــى جــــدران  وانـــتـــشـــرت أخـــيـــراً عــ
في مــدن وبــلــدات عــدة في محافظة درعــا، 
ــــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــــى مــقــاطــعــة هـ تـــدعـــو إلـ
الأطــفــال«،  قاتل  »الطاغية  انتخاب  وعــدم 
فــــي إشـــــــارة لـــبـــشـــار الأســــــد الــــــذي وُصــــف 
ــرم الـــعـــصـــر«،  »مــــجــ ـــ فــــي عــــبــــارة أخـــــــرى بــ

و»محبوب الصهاينة«.
ــنــــاشــــط الإعــــامــــي  ــبــــه، أشـــــــار الــ ــانــ ــــن جــ مـ
أحــمــد المــســالمــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 غــالــبــيــة أهـــل الــجــنــوب 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

الــســوري »يــعــتــبــرون مــا ســيــجــري فــي 26 
وليس  الأســـد  لبشار  بيعة  تجديد  مــايــو 
انتخابات«، مضيفا: »هناك رفض شعبي 
فــي هذه  ولــن تكون هناك مشاركة  كبير، 
المــســرحــيــة فــي أغــلــب مـــدن وبــلــدات وقــرى 
الجنوب الــســوري، وخــاصــة فــي محافظة 
درعـــــــــا«. وأوضــــــــح أن الــــتــــهــــديــــدات الــتــي 
صــــدرت مـــن فــعــالــيــات ثـــوريـــة لمـــن يــشــارك 
أو يــســهــم فـــي هــــذه الانــتــخــابــات »دفــعــت 
مــن كـــان يــنــوي المــشــاركــة إلـــى الــتــراجــع«، 
مــضــيــفــا: »كـــانـــت روســـيـــا تـــحـــاول إخــــراج 
مسيرات تأييد شعبية في محافظة درعا 

أمين العاصي

ــيـــر بــــلــــدة أم بــــاطــــنــــة فــي  ــح مـــصـ ـــأرجــ ــتـ يــ
ــة، مــا  ــ ــوريـ ــ ريـــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة، بـــجـــنـــوب سـ
ــوات الــنــظــام، أو  بــن الاجــتــيــاح مــن قــبــل قـ
تهجير عائات يرفض أبناؤها الانخراط 
فــي الــخــدمــة العسكرية فــي هـــذه الــقــوات، 
بينما تشهد محافظة درعا حراكا شعبيا 
الرئاسية  الانتخابات  لمقاطعة  متصاعداً 
التي يتجهز النظام السوري لإجرائها في 

26 مايو/أيار الحالي.
نــزوح في  أم باطنة حركة  وشــهــدت بلدة 
أيام عيد الفطر خشية قيام قوات النظام 
السوري باقتحامها، وفق مصادر محلية 
أشــــــارت إلــــى أن مـــفـــاوضـــات بـــن أجــهــزة 
الــنــظــام الأمــنــيــة ووجــهــاء مــن هــذه البلدة 
فشلت مجدداً. ويصرّ النظام على تهجير 
السوري،  الشمال  إلــى  البلدة  من  عائات 
في تكرار لسيناريو اتبعه خال العامن 
الأخيرين في المدن والبلدات التي ترفض 
والعسكرية.  الأمــنــيــة  لسلطته  الــخــضــوع 
في المقابل، تتمسك العائات، والتي رفض 
شبانها الالتحاق بالخدمة العسكرية في 
وهو  منازلها،  في  بالبقاء  النظام،  قــوات 
مــا يــفــتــح الــبــاب أمــــام اقــتــحــام يــخــشــى أن 
واسعة  وتصفية  انتقام  عمليات  تتخلله 

النطاق بحق المعارضن للنظام.
العميد   

ّ
أن وذكـــر »تجمع أحـــرار حــــوران« 

طال العلي، المسؤول في فرع جهاز »الأمن 
أم  أهــالــي  هــدد  القنيطرة،  فــي  العسكري« 
فــي حــال عدم  باطنة مــجــدداً باقتحامها، 
ــرة عــــائــــات بــالــتــهــجــيــر نــحــو  ــبـــول عـــشـ قـ
الــســوري. وتؤكد مصادر محلية  الشمال 
مــا يجري في  فــي   هناك دوراً لطهرات 

ّ
أن

بلدة أم باطنة القريبة من حدود الجولان 
الجانب  أن  إلــى   

ً
المحتل، مشيرة الــســوري 

الإيـــرانـــي يــصــرّ عــلــى تهجير كــل الشبان 

أم باطنة مهددة بالاجتياح
رفض متصاعد للانتخابات جنوبي سورية

يبدو أن النظام 
على وشك اقتحام 
بلدة أم باطنة بريف 

القنيطرة لرفض 
عائلاتها الخضوع له، 

بينما يتصاعد الحراك 
ضد الانتخابات
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ميانمار: اشتباكات مسلحة بين الجيش والمعارضين للانقلاب
تواصل ميانمار، منذ الانقاب العسكري في 
انحدارها  الماضي،  فبراير/شباط  من  الأول 
إلى حرب أهلية، مع اتساع نطاق المواجهات 
ــدور مــعــارك  ــ مـــع المـــعـــارضـــن لــلــعــســكــر، إذ تـ
ــوات الـــجـــيـــش ومــلــيــشــيــا مــحــلــيــة فــي  ــ بــــن قــ
بلدة ميندات شمال غــرب الباد، وذلــك بعد 
اشتباكات مع مجموعات عرقية في مناطق 

أخرى من الباد.   
وفــيــمــا أدى اســـتـــخـــدام المــجــلــس الــعــســكــري 
الــقــوة المميتة فــي تفريق الاحــتــجــاجــات إلى 
التجمعات  فــي  المــشــاركــة  نسبة  مــن  التقليل 
ــلــــدات مـــيـــانـــمـــار، فــإن  الــســلــمــيــة فـــي مــــدن وبــ
بــعــض مــجــمــوعــات المــتــظــاهــريــن شــرعــت في 
ــاع المــســلــح عـــن الـــنـــفـــس، فـــي كــثــيــر من  ــدفــ الــ
الأحــيــان بــبــنــادق خــرطــوش وصــيــد وقنابل 

يدوية وأخرى بدائية الصنع فقط. 
ــيـــانـــمـــار خـــاض  وقـــــــال ســــكــــان إن جـــيـــش مـ
في  محلية  مليشيا  مــن  مقاتلن  مــع  قــتــالًا 
بـــلـــدة مــيــنــدات بــشــمــال غــــرب الـــبـــاد، أمــس 
السبت، في محاولة لإخماد تمرد معارض 
استولى  الــذي  الحاكم  العسكري  للمجلس 
عــلــى السلطة فــي فــبــرايــر المــاضــي. ويسلط 
القتال في ميندات بولاية تشن الضوء على 
مــع سعي  فــي ميانمار،  المــتــزايــدة  الفوضى 
الجيش لفرض سلطته في وجه احتجاجات 
يومية وإضرابات وهجمات تخريبية بعد 
ــغ ســان  ــ الإطــــاحــــة بــالــزعــيــمــة المــنــتــخــبــة أونـ
العسكري فرض  المجلس  تــشــي. وكـــان  ســو 
ــام الــعــرفــيــة فـــي مـــيـــنـــدات الــخــمــيــس  ــكــ الأحــ
الماضي، ثم كثف هجماته على من يصفهم 
ــيـــون مــســلــحــون«.  وأوضــــح  ــابـ بــأنــهــم »إرهـ

ســكــان، بــحــثــوا عــن ملجأ لــاحــتــمــاء بــه في 
البلدة، أن القتال استعر أمس السبت. وقال 
أحدهم »هناك جنود في كل مكان«. وأظهر 
مقطع صوره ساكن في البلدة، ونشره على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــروحــيــة  وسـ
هجومية تطلق صاروخا. ولم يتسن لوكالة 
»رويترز« التحقق من المقطع المصور. وقال 
ســــاكــــن، لــــم يــــذكــــر مــــن اســــمــــه ســـــوى مــانــغ 
»رويـــتـــرز« مــن الــبــلــدة، »نــعــيــش كــابــوســا.  لــــ
ــــاف  ــــرب حـــرفـــيـــا«. وأضـ مـــيـــنـــدات ســـاحـــة حـ
»يــســتــخــدمــون المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة وقـــذائـــف 
الــــهــــاون ضـــدنـــا. لا يــمــكــنــنــا مـــحـــاربـــة هـــذا، 
ونخاطر  ذخيرتنا  معظم  نستنفد  ونــحــن 
أننا قد نتعرض لمذبحة.  بكل شــيء. أعتقد 

ــلـــى مـــركـــز  ــات عـ ــمـ ــجـ ــــن هـ ــــي شـ مـــســـلـــحـــن« فـ
لــلــشــرطــة وبــنــك، وســـط تــصــاعــد الــقــتــال بن 
الحدودية.  المناطق  في  والمتمردين  الجيش 
أن  الحكومية  أنــبــاء ميانمار  وذكـــرت وكــالــة 
بــلــدة ميندات،  الــتــي شهدتها  الاضــطــرابــات 
الأربعاء والخميس الماضين، تضمنت قيام 
نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية 
واستهداف  للشرطة،  مركز  لمهاجمة  الصنع 
قوات  أن  الاقتصادي، مضيفة  ميانمار  بنك 

الأمن صدت الهجوم دون وقوع إصابات.
وذكــرت جماعة معنية بحقوق الإنــســان في 
مــيــانــمــار أن قـــوات الأمـــن الــتــابــعــة للمجلس 
الـــعـــســـكـــري قـــتـــلـــت 788 شـــخـــصـــا فــــي إطــــار 
إجــراءات لقمع الاحتجاجات الرافضة لحكم 
الانــقــابــيــن. ويــفــرض الــجــيــش، الـــذي ينفي 
ــذا الــــعــــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا، قـــيـــوداً  ــ ــقـــوط هـ سـ
صـــارمـــة عــلــى وســـائـــل الإعـــــام والمــعــلــومــات 

والإنترنت. 
ــن جــهــتــه، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــلــس  مـ
الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم فــــي مـــيـــانـــمـــار زاو مــن 
ــتــلــوا 

ُ
ــــون، أمــــس الــســبــت، أن 63 شــخــصــا ق تـ

فــي هــجــمــات »إرهـــابـــيـــة« شــنــهــا مناهضون 
للمجلس في الآونة الأخيرة، من دون تحديد 
التي قتلوا فيها. وقـــال، فــي مؤتمر  الأمــاكــن 
صــحــافــي، إن »الإرهــابــيــن يــزرعــون القنابل 
في الأماكن العامة، وهناك بعض الإصابات 
بــن الــنــاس«. ونــاشــد المــواطــنــن الإدلاء بأي 

معلومات عن المهاجمن.
إلى  الخاصة  المتحدة  الأمــم  مبعوثة  وكانت 
مــيــانــمــار كــريــســتــن شـــرانـــر بــورغــنــر التقت 
أوتشا،  برايوت تشان  تاياند  وزراء  رئيس 

نــحــاول قـــدر المــســتــطــاع الــدفــاع عــن أنفسنا 
لكننا قد لا نصمد كثيراً«.

وكانت وسائل الإعام الرسمية في ميانمار 
الــجــمــعــة، أن المجلس  أمـــس  مـــن  ــــرت، أول  ذكـ
العرفية في  الحاكم أعلن الأحكام  العسكري 
ميندات بعد أن أنحى باللوم على »إرهابين 

أول مــن أمــس الجمعة، فــي مــحــاولــة جديدة 
لإنهاء العنف في الباد. وذكــر مكتب تشان 
أوتــشــا، فــي بــيــان، إن بورغنر أبلغت رئيس 
الــــوزراء فــي بــانــكــوك أنــهــا تــأمــل فــي أن تجد 
تـــايـــانـــد طـــرقـــا لــلــعــمــل مـــع جــيــش مــيــانــمــار 
لــتــخــفــيــف الاضــــطــــرابــــات. وأوضـــــــح الــبــيــان 
ــا قــــال لــلــمــبــعــوثــة الأمــمــيــة،  ــشـ أن تـــشـــان أوتـ
إن حــكــومــتــه مــســتــعــدة لــاســتــمــاع وتـــبـــادل 
المعلومات وهو ما قد يكون مفيداً. كما تمت 
الإنسانية  المساعدات  تقديم  مناقشة قضية 
للمتضررين، بما في ذلك أولئك الذين يفرون 
عبر الحدود إلى تاياند بحثا عن ماذ آمن.

يــشــار إلــى أن بــرايــوت، قــائــد جيش تاياند 
السابق، والذي تولى السلطة هو الآخر بعد 
تربطه  منتخبة،  مــدنــيــة  بحكومة  الإطــاحــة 
عاقة وثيقة برئيس الحكومة العسكرية في 

ميانمار، الجنرال من أونغ هلينغ.
وكـــانـــت بــورغــنــر قــالــت أخـــيـــراً إنــهــا تخطط 
لــلــبــقــاء فـــي المــنــطــقــة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 
والــبــقــاء على اتــصــال وثــيــق مــع قـــادة رابطة 
بلدان جنوب شرق آسيا )أسيان( التي تضم 
عــشــر دول، لــدعــم »الــتــنــفــيــذ الــشــامــل لاتــفــاق 
الــنــقــاط الــخــمــس« بــشــأن أزمـــة ميانمار »في 
ــك الاتـــفـــاق  ــدعـــو ذلــ ــاســـب«. ويـ ــنـ الــتــوقــيــت المـ
ــــى الــــوقــــف الــــفــــوري لــلــعــنــف، وحـــــــوار بــن  إلـ
جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــة، وأن يــقــود جــهــود 
الوساطة في ذلك الحوار مبعوث خاص من 
عبر  الإنسانية  المساعدة  وتقديم  »أســيــان«، 
قنوات الرابطة، وزيارة المبعوث الخاص إلى 

ميانمار للقاء جميع الأطراف المعنية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( تتواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب في رانغون

الحدث

أحد سكان ميندات: 
نعيش كابوساً والبلدة 

ساحة حرب حرفياً

الانتخابات 
الإيرانيـة

رئيسي ولاريجاني 
أبرز المرشحين للرئاسة
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»الفضائيون« ينخرون مؤسسات العراق
بغداد ـ أكثم سيف الدين

العراق من  في  الشكاوى  تتزايد 
ظاهرة الموظفن الوهمين أو مَن 
»الفضائين«،  بـ محليا  يُعرفون 
والتي تستنزف موازنة الدوائر الحكومية، 
مسؤولون  بها  تقدم  مطالب  مع  بالتزامن 

حكوميون لإنهاء هذه المشكلة. 
التخطيط على اتخاذ  وفيما أقدمت وزارة 
ــراءات للتخلص مــنــهــم، عـــدّ مــســؤولــون  ــ إجـ
تلك الإجـــراءات »خجولة« ولا تتناسب مع 
حجم الأزمة. وتبلغ موازنة الرواتب نحو 5 
مليارات و500 مليون دولار شهريا، تدفع 
ــراقـــي، مـــوزعـــن بـــن 6  لــنــحــو 10 مــايــن عـ
والمستفيدين  والمتقاعدين  موظف،  ماين 

من شبكة الرعاية الاجتماعية.
وبرز مصطلح »الفضائين« في مؤسسات 
عـــــام 2014، وهـــم  بـــعـــد  ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ ــة  ــ ــــدولـ الـ
الأشــخــاص الــذيــن يــقــدمــون كــامــل رواتبهم 

تغيّبهم  مقابل  إلى مسؤوليهم  أو نصفها 
عن العمل لفترات طويلة، أو أسماء وهمية 
يقبض المسؤولون رواتبها، أو متوفون ولم 
يتم استخراج شــهــادات وفــاة لهم ومــا زال 
أفـــراد مــن أســرهــم يتقاضون  مسؤولون أو 

الرواتب بدلًا منهم.
للتخلص  التخطيط سعيها  وأكــدت وزارة 
مــــن المـــوظـــفـــن الـــوهـــمـــيـــن فــــي المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة، لافــتــة إلـــى أنــهــا شــكــلــت لجنة 
تنفيذية بــرئــاســة رئــيــس الــجــهــاز المــركــزي 
ــراف مباشر مــن قبل وزيــر  لــإحــصــاء، وإشـ
التخطيط، لإعداد قاعدة بيانات للموظفن.
التخطيط  وزارة  بــاســم  للمتحدث  ووفــقــا 
عبد الزهرة الهنداوي، فإن »الوزارة أدخلت 
حتى الآن أكثر من مليونن و500 ألف رقم 
تشكيل  تــم  كما  الــبــيــانــات،  لقاعدة  وظيفي 
ــر  ــ ــــرق جــــوالــــة لــــزيــــارة المـــؤســـســـات ودوائــ فـ
ــــوزارات والمـــحـــافـــظـــات،  ــلـ ــ الــــدولــــة الــتــابــعــة لـ
لــغــرض إكـــمـــال قـــاعـــدة الــبــيــانــات المـــذكـــورة 

ــاري«. وأوضـــــح في  ــجــ قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــ
تصريح متلفز، أن »قاعدة بيانات الموظفن 
ســتــعــطــي تــفــاصــيــل عـــن الــجــســد الــوظــيــفــي 
وعدد  للموظفن  الحقيقي  العدد  وتكشف 

الوهمين منهم«.
وقال مصدر في هيئة النزاهة، وهي هيئة 
ــن مـــتـــابـــعـــة الــفــســاد  مــســتــقــلــة مـــســـؤولـــة عــ
»العربي الجديد«، إنه »لا توجد إحصائية  لـ
واضحة بأعداد الموظفن الوهمين، لكننا 
المؤسسات  فــي  الآلاف  بعشرات  أنهم  نعلم 
ــــرة تخلو  الــحــكــومــيــة، وتـــكـــاد لا تــوجــد دائـ
ــتـــمـــرة مــن  ــاوى مـــسـ ــ ــكـ ــ ــقـــى شـ ــلـ ــتـ مـــنـــهـــم، ونـ
ــوزارات يـــشـــكـــون مــــن هـــذا  ــ ــ ــالـ ــ ــ مـــســـؤولـــن بـ
ــذا المــلــف  ــ ــإن »هـ ــق المـــصـــدر، فــ ــ ــلــــف«.  ووفـ المــ
هـــو تــركــة الــحــكــومــات الــســابــقــة وأحــزابــهــا 
المــتــنــفــذة، والــتــي كــانــت تــعــمــل عــلــى تعين 
ــــدرج أســـمـــاء وهمية  مــوظــفــن بـــــالآلاف، وتـ
أيـــضـــا، لــلــحــصــول عــلــى مــرتــبــات لــوظــائــف 
وهمية«. وأكد أن »خطوات وزارة التخطيط 

ــدا، بـــل لا تـــعـــدو كــونــهــا مــجــرد  ــ ضــعــيــفــة جـ
تنفيذ«،  دون  من  لجنة  تشكيل  عن  حديث 
لافتا إلى أن »هذا الملف يحتاج إلى موقف 
حاسم من قبل الحكومة والبرلمان وتشكيل 
لجنة على مستوى عال بالتعاون مع هيئة 

النزاهة للتحرك وفتح هذا الملف«.
واعــتــبــر أنــــه »لا تــوجــد لــأســف أي جــديــة 
الملف، لا سيما  حكومية وبرلمانية لمتابعة 
وأن  الانــتــخــابــات،  على  مقبلة  الحكومة  أن 
ــقــــوى الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت بـــوجـــود  الــ
هـــذا المــلــف، هــي ذاتــهــا مــن الــقــوى الكبيرة 
بـــــالـــــبـــــرلمـــــان، ولـــــهـــــا نـــــفـــــوذ فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة، مـــا يــجــعــل الــتــخــلــص مـــن هــذا 

الملف أمراً صعبا للغاية«.
النائب عن التحالف »الكردستاني«، غالب 
محمد، أكد وجود آلاف الأسماء الفضائية، 
مــبــيــنــا فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن »هــنــاك 
تــغــطــيــة عـــلـــى تـــلـــك الأســــمــــاء مــــن الأحــــــزاب 

الحاكمة لأسباب انتخابية«.

ريان محمد

أيام طويلة تمر على أصحاب السيارات في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، قـــبـــل أن يــتــمــكــنــوا مــن 
الحصول على مخصصاتهم من الوقود، ما يتسبب 
في توقف أعمال شريحة واسعة يعد العمل في النقل 
مــصــدر رزقــهــا الــرئــيــســي، فــي حــن ضــاقــت خــيــارات 
الــوقــود من  فإما شــراء  الخاصة،  السيارات  أصحاب 
السوق السوداء بأسعار مضاعفة أو ركن سياراتهم 
تعرفتها،  التي ضاعفت  العامة  المركبات  واستخدام 
أزمته، ليتحمل في  النظام بترحيل  في حن يكتفي 

المــاديــة. ويشكو  المــزيــد مــن الأعــبــاء  النهاية المجتمع 
أبو محمد عفيف )64 عاما(، سائق سيارة أجرة في 
ــدم حــصــولــه حتى  مــديــنــة دمــشــق، نــقــص الــوقــود وعـ
، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 

ً
عــلــى مــخــصــصــاتــه، قـــائـــا

الجديد«، »مخصصاتي 25 لتراً من البنزين كل أربعة 
أيام، وفق ما أعلنت الحكومة، فقبل نحو شهر قررت 
إبـــاغ صــاحــب الــســيــارة عــبــر رســالــة نصية بموعد 
استام مخصصاته واسم محطة الوقود التي عليه 
أن يــتــوجــه إلــيــهــا خـــال 24 ســاعــة، وقـــد أيـــد غالبية 
أصحاب السيارات هذه الآلية للتخلص من الوقوف 
ــة إلــى  ــافـ ــر، إضـ ــثـ ــام مــحــطــات الــــوقــــود لـــيـــوم أو أكـ ــ أمـ

التعرض لصدامات من أجــل الــدور والابــتــزاز المــادي 
مــن قــبــل المــشــرفــن عــلــى المــحــطــة«. وتــابــع »لــكــن بعد 
أصبحنا  الجديدة،  التوزيع  آلية  تطبيق  على  شهر 
لم  فحاليا طالما  الطوابير،  في  الوقوف  على  نترحم 
يتم استام الرسالة فالشخص لا يعلم إلى أين عليه 
الــتــوجــه، ومــضــى عــلــى آخـــر اســتــام لمخصصاتي 9 
أيام، أي أني خسرت حصة ودخلت في تهديد خسارة 
الــحــصــة الــثــانــيــة، وأنـــا مــتــوقــف عــن الــعــمــل بانتظار 

البنزين والسيارة هي مصدر رزقي الرئيسي«.
بدوره، قال مصدر متابع لقضية الوقود في دمشق، 
»العربي الجديد« إن  طلب عدم الكشف عن هويته، لـ

الشهر  الرسمية لكل سيارة أجــرة في  »المخصصات 
الواحد تبلغ 350 لتراً، موزعة كل أربعة أيام بواقع 25 
لتراً، والسيارات الخاصة مقرر لها 200 لتر شهريا، 

توزع كل سبعة أيام بواقع 25 لتر بنزين«.
ــداً، غالبا  ــــاف »حــتــى هـــذه الــكــمــيــات الــقــلــيــلــة جــ وأضـ
من  الكثير  تسمع  حــيــث  عليها،  الــســائــق  يحصل  لا 
الــســائــقــن أنــهــم بــالــكــاد يحصلون عــلــى 20 لــتــراً من 
 مــن المــحــطــة، وهــــذه الــكــمــيــة لا تسمح 

َ
أصـــل 25 لــتــرا

لــســيــارات الأجــــرة بــالــعــمــل أكــثــر مــن يــومــن بأفضل 
ــال، مــا يجعل شــريــحــة واســعــة تــعــانــي الــعــجــز في  حـ

تأمن احتياجاتهم المعيشية الأساسية«.

سورية: النظام يحتال على مخصصات الوقود للسيارات

انكماش اقتصاد تونس
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في 

تونس، أمس، أنّ اقتصاد البلاد 
انكمش بنسبة 3% في الربع 

الأول من 2021، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي، إذ 

تضرر قطاع السياحة الحيوي 
بسبب تداعيات جائحة فيروس 
كورونا. وخلال الربع الأول من 

عام 2020، انكمش الناتج المحلي 
الإجمالي لتونس بنسبة %1.7 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 

.2019

ارتفاع الصادرات التركية إلى 
ليبيا %58

ارتفعت الصادرات التركية إلى 
ليبيا بنسبة 58% خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من العام الجاري، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 

2020، مسجلة 826 مليون 
دولار. 

وفي إبريل/ نيسان الماضي 
فقط، زاد حجم الصادرات 

بنسبة 228% مقارنة بالشهر 
نفسه العام الماضي، وفق ما أكد 
مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس 

العمل التركي - الليبي في مجلس 
العلاقات الاقتصادية الخارجية 

التركي. وأشار قرنفيل في 
تصريح لوكالة الأناضول، أمس 

السبت، إلى أنّ اهتمام حكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين 

الأتراك، انعكس إيجابياً على 
أرقام التبادل التجاري بين 

البلدين. ولفت إلى أنّ الفرص 
متاحة في ليبيا للاستثمارات 
السريعة في بعض القطاعات، 

مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، 
والمواد الغذائية، وإعادة التدوير، 
مضيفاً أنّ تركيا تسعى لرفع 

صادراتها إلى ليبيا، لمستوى 10 
مليارات دولار سنوياً.

بورصة مسقط تضاعف 
مكاسبها

ضاعفت بورصة مسقط، 
الأسبوع الماضي، المكاسب التي 
سجلتها في الأسابيع السابقة، 

وسط أجواء متفائلة بمزيد 
من التحسن في أداء الاقتصاد 

الوطني وتسجيل الشركات 
المدرجة في السوق نتائج 

جيدة. وسجل المؤشر الرئيسي 
للبورصة والمؤشرات القطاعية، 

وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس 
السبت، أرقاماً قياسية جديدة 

في الأسبوع الذي انتهى مبكراً، 
الثلاثاء الماضي، بسبب إجازة 

عيد الفطر، ووصل المؤشر 
الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع 

إلى مستوى 3835 نقطة، وهو 
أفضل مستوى له منذ 8 مارس/ 

آذار 2020.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة 
أعلى صعود مرتفعا 92 نقطة 

 
ً
وأغلق على 5521 نقطة، مسجلا

أفضل مستوى له منذ 4 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2018، واستطاع 

مؤشر القطاع المالي كسر حاجز 
5900 نقطة، ليغلق عند مستوى 

5901 نقطة.

أخبار

الصينيون 
ينعشون 

الاستهلاك

أنفق المستهلكون الصينيون 692.8 مليار يوان )107.2 مليارات دولار( خال مهرجان التسوق عبر الإنترنت، الذي بدأ في 28 إبريل/ نيسان الماضي واستمر 
لمدة 15 يوما على مستوى الباد، حسب ما أظهرت البيانات الرسمية. ونقلت وكالة شينخوا، عن المتحدث باسم وزارة التجارة، قاو فنغ، قوله إن الإنفاق خال 
المهرجان زاد بنسبة 26.7% على أساس سنوي. ويهدف مهرجان التسوق عبر الإنترنت، الذي تطلقه الحكومة، إلى إنعاش الاستهاك في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم. وأظهرت البيانات أن عائدات مبيعات السلع ارتفعت بنسبة 25.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 562 مليار يوان، حيث شكلت العامات التجارية 

الصينية 73.8% من إجمالي المبيعات، فيما قفزت مبيعات المنتجات السياحية بنسبة %330.

اقتصاد
Sunday 16 May 2021
الأحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة

)Getty(
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سياسة

هل حان وقت قلق دول الجوار؟

الهجمات بالطائرات المسيرة في العراق

تطوير الطائرات 
المسيرّة يتم في مواقع 

محصنة للفصائل

عثمان المختار

المفخخة  المسيّرة  الطائرات  دخلت 
في العراق أخيراً، على خط مواجهة 
ــة الـــحـــلـــيـــفـــة  ــحــ ــلــ ــســ ــــل المــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
وذلك  الــبــاد،  في  الأميركي  للوجود  لطهران، 
بعد نحو 17 شهراً من اقتصار الهجمات التي 
المستضيفة  والــقــواعــد  المــعــســكــرات  تستهدف 
ــوات الــتــحــالــف الــدولــي  لــلــقــوات الأمــيــركــيــة وقــ
العراق، على صواريخ  شمال ووســط وغربي 
الــكــاتــيــوشــا مــن طـــراز 107 مــحــدودة التأثير، 

و»غراد« الروسية.
وشــهــد مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي شــمــال الـــعـــراق، 
وقاعدة »عن الأسد« بمحافظة الأنبار غربي 
الباد على التوالي، هجمات بواسطة طائرات 
مسيّرة مفخخة، في 15 إبريل/نيسان الماضي، 
ــالـــي، تــســبــبــت بــخــســائــر  ــار الـــحـ ــايــــو/أيــ و8 مــ
داخــل  الأميركية  للقوات  فــي ملحق  مــحــدودة 
مــطــار أربـــيـــل، فــي حــن كـــان الــحــال أقـــل وطــأة 
في قاعدة »عــن الأســـد«، إذ أدى الهجوم إلى 
ضرر محدود في قاعة فارغة تقع على مقربة 
ــاعـــدة،  ــقـ مــــن مــــــدرج لـــلـــمـــروحـــيـــات جـــنـــوبـــي الـ
بحسب ما كشفته مصادر عسكرية رفيعة في 
 
ّ
»العربي الجديد«. وقالت المصادر إن بغداد، لـ
العمليات  وقيادة  الدولي  التحالف  من  فريقا 
المشتركة يجري تحقيقا موسعا في الهجومن 
اللتن  من خــال فحص أجــزاء من الطائرتن 
يظهر أنــهــمــا مــن نـــوع ثــابــت الــجــنــاح، وجــرى 
تطويرهما محليا ورفع أجزاء منهما لتتمكنا 
مــــن حـــمـــل شـــحـــنـــات مـــتـــفـــجـــرة تــــزيــــد عــــن 10 
 عن أنهما 

ً
كيلوغرامات في كل واحــدة، فضا

مزودتان بجهاز توجيه نحو الهدف.
وتــتــعــامــل بــغــداد والــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 

وأيضا أكثر قــدرة على حمل أوزان متفجرات 
من طائرات الشحن الكهربائي«.

والأحد الماضي، كشفت قيادة العمليات العراقية 
»جهد جديد لمنع تكرار  المشتركة، عما وصفته بـ
استهداف المنشآت والمواقع الحيوية بالطائرات 
نقلته وكالة  لبيان  وفــقــا  المــفــخــخــة«،  المــســيّــرة 
الأنباء العراقية »واع«، قال فيه المتحدث باسم 
»هناك   

ّ
إن الخفاجي،  تحسن  الــلــواء  القيادة، 

 أمنيا بدأت به قيادة العمليات المشتركة 
ً
عما

مع تطور استخدام أسلوب الطائرات المفخخة«. 
وأوضح أن »هذا العمل يتضمن تطوير قدرات 
وإمكانيات الجهد الفني الذي تقوم به القوات 
المحيطة  الأمنية  الأطـــواق  خصوصا  الأمنية، 
»استخدام   

ّ
أن وأضـــاف  الحيوية«.  بــالأهــداف 

أســـلـــوب الـــطـــائـــرات المــفــخــخــة، وإرســـــــال هــذه 
الطائرات إلى أهداف حيوية مهمة هو تطور 
جـــديـــد، ولــكــن هــنــاك مـــا يــقــابــل هــــذا الــتــطــور، 
وهو استخدام جهد فني كبير في الاستفادة 
ــول الــــذبــــذبــــات أو الــطــيــف  ــ والـــعـــمـــل عـــلـــى دخــ

الكهرومغناطيسي وكذلك الفضاء السيبراني 
الخاص بالموجات التي تستخدمها مثل هذه 
الطائرات«. وتابع أن »هناك تنسيقا وتعاونا مع 
التحالف الدولي لمعرفة كيفية وصول الطائرة 
المفخخة إلى قاعدة عن الأسد«، لافتا إلى »أننا 
مستمرون في ماحقة ومطاردة كل من يقوم 

بهذه الأعمال«.
العسكري  الــشــأن  فــي  الخبير  قــال  مــن جهته، 
العراقي، والباحث في »مركز الرافدين للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة«، حــاتــم الــفــاحــي، فــي حديث 
 »بدء استخدام الجماعات 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

المسيرة،  الطائرات  لطهران  الحليفة  المسلحة 
يُدخل الباد في مرحلة جديدة«. وأضاف: »لا 
التصعيد  أمــام مرحلة جديدة من  شــك، نحن 
العسكري بن الولايات المتحدة وشركائها من 
 
ّ
جهة، والمليشيات وإيران من جهة ثانية. كما أن

هناك تقييما أميركيا واضحا لهذه الخطورة، 
الأميركية(  المركزية  القيادة  )قائد  أكد  عندما 
الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي، فـــي وقــــت ســابــق، 
للقوات  تهديداً  بــاتــت  المسيرة  الــطــائــرات   

ّ
بـــأن

الأميركية وشركائها في المنطقة«.
 »خطورة هذه الهجمات 

ّ
وأوضــح الفاحي أن

 هذه الطائرات 
ّ
تأتي من أسباب متعددة، أولها أن

صغيرة الحجم وصعبة الكشف من قبل أجهزة 
الرادار، وبطيران منخفض تصل إلى الأهداف، 
وتفشل منظومات الصواريخ في ردعها، إضافة 
إلى إمكانية إطاقها بسهولة من أي مكان من 

أو منصات على  الحاجة لقواعد إطــاق  دون 
غــرار الــصــواريــخ«. وتــابــع: »الأســلــوب الجديد 
العراق  الــذي تتعامل به المليشيات ســواء في 
أو اليمن، هو اعتماد الطائرات المفخخة التي 
تنفجر بالاصطدام، لذا نحن الآن أمام هجمات 
عالية الخطورة بالنسبة للقوات الأميركية في 
العراق، أو حتى ضد أهداف في الجوار العراقي، 
 قسما من الهجمات التي 

ّ
وتبدو التسريبات بأن

اســتــهــدفــت الأراضـــــي الــســعــوديــة فـــي الأشــهــر 
الأخيرة، كانت من داخل العراق منطقية يوما 

بعد آخر«.
الطائرات   »منشأ هــذه 

ّ
أن إلــى  الفاحي  ولفت 

إيــــران، ويــمــكــن أن تــكــون قــد خضعت لبعض 
الــتــعــديــات فــي مــعــســكــرات المــلــيــشــيــات داخــل 
العراق، لكن في النهاية هذه التعديات يشرف 
عليها أيضا خبراء إيرانيون في تطوير ترسانة 
الفصائل المسلحة، وبالتالي البنية الأساسية 
أمــر واضـــح«. واعتبر  إيرانية وهــو  للطائرات 
 »قوى الا دولة في العراق، لم يعد خطرها 

ّ
أن

وتطلعات  ومؤسساته  الــعــراق  على  مقتصراً 
مــواطــنــيــه نــحــو بــلــد مستقر وآمــــن، بــل باتت 
تشكل خطراً أيضا على دول المنطقة، خصوصا 
 تصاعد قوتها 

ّ
المجاورة مثل السعودية، في ظل

العسكرية يوما بعد آخر بدعم إيراني«، مشيراً 
 »الأميركين باتوا عاجزين عن حماية 

ّ
إلى أن

قواعدهم في العراق من تلك المسيرات«.
البلداوي،  النائب كريم  وفي وقت سابق، قال 
عــضــو تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، الــجــنــاح الــســيــاســي 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي،  لـــ
فــي استهداف  الــطــيــران المسيّر   »اســتــخــدام 

ّ
إن

القواعد هو رد فعل على فعل، خصوصا مع 
استمرار الاستفزازات التي تقوم بها الولايات 
العراقي  الشأن  في  السافر  والتدخل  المتحدة، 
من قبل سفارة واشنطن في بغداد، ولهذا مبدأ 

المواجهة أصبح مفتوحا على مصراعيه«.
قال  الأنــبــار،  قــيــادة عمليات  فــي  لكن ضابطا 
الحالية  »الــطــائــرات   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ــة الــتــأثــيــر،  ــعـ ــــت غــيــر واسـ ــا زالـ المــســتــخــدمــة مـ
وقــطــرهــا الــتــدمــيــري مـــحـــدود، خــصــوصــا أن 
المــســتــهــدف قـــواعـــد عــســكــريــة، ولــيــس مــخــازن 
ساح أو منشآت تحوي مواد قابلة لاشتعال 
والتدمير«. وأضاف: »هناك مخاوف من وجود 
طائرات مسيّرة بمحركات الوقود بأسطوانة 
واحدة أو اثنتن، على غرار تلك الموجودة في 
القواعد  على  تهديداً  تشكّل  لــن  فــهــذه  اليمن، 
والمــنــشــآت العسكرية داخـــل الــعــراق فــقــط، بل 
حــتــى عــلــى مــســتــوى دول مــــجــــاورة لــلــعــراق، 
 مداها سيكون أطول 

ّ
وتحديداً السعودية، لأن

وأخطر وأكثر تدميراً«.

أثار استخدام الفصائل 
المسلحة الحليفة 

لطهران في العراق، 
الطائرات المسيرّة 

المفخخة أخيراً في 
استهدافها لقواعد 

أميركية، القلق من 
تطور هذا الأسلوب 

من الهجمات

يجري التحالف الدولي تحقيقاً بهجومي أربيل وعين الأسد )مرتضى السوداني/الأناضول(

واشـــنـــطـــن بــقــلــق بـــالـــغ مـــع دخـــــول الـــطـــائـــرات 
المفخخة على خط المواجهة لأسباب عدة؛ أولها 
 منظومات صد الصواريخ )C-RAM(، التي 

ّ
أن

وفرتها القوات الأميركية في سفارتها بالمنطقة 
الخضراء ومعسكر فيكتوريا قرب مطار بغداد 
 عن قاعدتي أربيل و»عن الأسد«، 

ً
الدولي، فضا

ــادرة عــلــى الــتــعــامــل مــع هـــذا الــنــوع من  غــيــر قــ
الهجومن  مواجهة  فــي  فشلت  إذ  الهجمات، 
 دخول 

ّ
الأخيرين في أربيل و»عن الأسد«. كما أن

التحصينات  مسألة  مــن  يجعل  الــســاح  هــذا 
الأمنية لتلك القواعد، غير مجدية بسبب مدى 
الــطــائــرات الـــذي يمكن أن يصل لأكــثــر مــن 40 
كيلومتراً وبواقع رحلة ذهاب باتجاه الهدف.

في السياق، كشف مسؤول عسكري رفيع في 
»العربي الجديد«، عن تحقيق واسع  بغداد، لـ
لقوات التحالف الدولي بمشاركة لجهاز أمني 
عــراقــي، فــي مــصــدر تــلــك الــطــائــرات والــجــهــات 
التي تقف خلفها. وقال المسؤول، وهو جنرال 
برتبة عميد في مديرية الاستخبارات العسكرية 
قاعدتي  على  »الهجومن  إن  الــدفــاع،  بـــوزارة 
فذا بواسطة طائرتن من 

ُ
أربيل وعن الأسد، ن

الــطــراز نفسه، وقــد جــرى الــعــثــور على أجــزاء 
 
ّ
 »التحقيقات تشير إلى أن

ّ
منهما«. وأوضح أن

الطائرتن المفخختن ثابتتي الجناح من مادة 
الفايبر كاس الخفيف، وتعمان بمُحرك شحن 
كهربائي، وتم تزويدهما بجهاز )GPS( وكارت 
تحكم عن بعد، وهما قادرتان على حمل أوزان 
تصل إلى 8 كيلوغرامات من مادة السي فور 

الخفيفة شديدة التفجير«.
ــدم كــشــف  ـــ ــلـــب عـ ــؤول، الـــــــذي طـ ــ ــســ ـــ وكــــشــــف المـ
 »هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات متوفر 

ّ
هــويــتــه، أن

ــراق، أبـــرزهـــا  ــ ــعـ ــ ــدى فـــصـــائـــل مــــحــــددة فــــي الـ ــ لـ
عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة 
أن استخدمته  بــدر، وسبق  النجباء ومنظمة 
فــي المــوصــل وبيجي خــال مــعــارك عــام 2015 
و2016، إبان استعادة المدن من سيطرة تنظيم 
داعش، ويُعتقد أن هذه الفصائل مستمرة في 
تــطــويــر هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات فــي مــواقــع 

محصنة تابعة لها«.
وحـــول الــخــطــوة الــتــالــيــة بــعــد التحقيق الــذي 
يجريه التحالف، قال المسؤول إنه لا يستبعد 
أن »تــضــع الـــولايـــات المــتــحــدة المـــواقـــع المــرجــح 
أنها تتولى عملية تطوير وصناعة مثل هذه 
الطائرات، ضمن الأهداف التي قد تستهدفها 
ــقـــبـــل فـــــي حـــــــال تـــــكـــــرار مــــثــــل هــــذه  ــتـ فـــــي المـــسـ
الــهــجــمــات«، مــتــحــدثــا عــن »قــلــق مــن أن تكون 
تــلــك الــفــصــائــل حــصــلــت أو بــصــدد الــحــصــول 
على طائرات مسيرة تعمل بمحركات الوقود، 
كونها أكثر قدرة على الطيران لمسافات أبعد، 

Sunday 16 May 2021
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القطاع المأزوم يشهد رواجاً في الأعياد

18.6
في  المشتركين  عدد  يصل 
في  النقال  الهاتف  خدمات 
رسمية،  بيانات  بحسب  اليمن، 
مشترك.  مليون   18.6 ــى  إل
موبايل«  »يمن  شركة  وتأتي 
ثلاث  بين  الأول  الترتيب  في 
السوق،  في  عاملة  شركات 
حيث يتجاوز عدد مشتركيها 

7.4 ملايين مشترك.

تحقيق

يدفع اليمنيون فاتورة 
اتصالات عالية في مقابل 

خدمات سيئة

تتبادل أطراف الصراع 
الاتهامات حول استغلال 

قطاع الاتصالات

صنعاء ـ محمد راجح

ــر  ــ ــن تـــخـــلـــي الأســ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
المتطلبات  مــن  كثير  عــن  اليمنية 
الــدخــل،  لــتــردي  نتيجة  المعيشية 
التي  التقاليد  بعض  على  حافظت  أنــهــا  إلا 
اعتادت اتباعها في مناسبات الأعياد، إذ لا 
الاتصالات  عن خدمات  الاستغناء  تستطيع 
ــارب في  فــي العيد للتواصل مــع الأهـــل والأقــ
الــداخــل والــخــارج، فــي ظــل ارتــفــاع نسبي في 
الإقــبــال على خــدمــات الاتــصــالات وأجهزتها 

ومستلزماتها المتعددة.
ــــواق فــي المــنــاســبــات، مــثــل عيد  وتــشــهــد الأسـ
خدمات  على  اليومي  الطلب  ارتــفــاع  الفطر، 
الاتصالات. يشمل ذلك، إلى جانب الإنترنت، 
بطاقات الشحن والاتصالات الثابتة وتداول 
الهواتف المحمولة. كذا يطاول الطلب خدمات 
مـــتـــعـــددة مــــن بــــرامــــج وأغـــلـــفـــة وزيــــنــــة وكـــل 
المتطورة،  الخدمات  عبر  التواصل  متعلقات 
التحديثات المستمرة للهواتف  التي تقدمها 

النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمول.
ويـــــرزح قـــطـــاع الاتــــصــــالات فـــي الــيــمــن تحت 
أطــراف الصراع،  المتواصل بن  الجدل  دائــرة 
التي تتبادل الاتهامات فيما بينها باستغال 
هذا المورد الواعد. إذ ينخر قطاع الاتصالات 
فـــســـاد واســـــع بــالــنــظــر إلــــى المـــــــوارد الــهــائــلــة 
الـــتـــي يــجــنــيــهــا طـــرفـــا الـــحـــرب مـــنـــه، فـــي ظل 
تغييب الأرقــام الفعلية المحققة منه. ويشكو 
مــســتــهــلــكــو خـــدمـــات الاتــــصــــالات فـــي الــيــمــن 
مــن اســتــغــال كبير ونــهــب واســـع لجيوبهم، 
مــن خـــال الــتــعــرفــة المــرتــفــعــة لــلــحــصــول على 
خـــدمـــات الاتــــصــــالات أو الإنـــتـــرنـــت، وســرعــة 
انتهائها. حيث يشعر المواطنون وكأن هناك 
القطاع  المتعاملن في هذا  اتفاقا بن جميع 
ــاح  ــ ــه عــلــى الاســـتـــغـــال وجـــنـــي الأربـ ــواقــ وأســ
الـــطـــائـــلـــة، فــــي ظــــل رقــــابــــة غـــائـــبـــة وســلــطــات 

منقسمة ومتناحرة.

خدمات متردية
»الــعــربــي  ــيـــان، لـــ ويـــؤكـــد المــــواطــــن مــحــمــد غـ
ــتــــغــــالًا بـــشـــعـــا فــي  الــــجــــديــــد«، أن هــــنــــاك اســ
ارتفعت  التي  أســواق الاتصالات وخدماتها، 

ــات  ــدمــ ــخــ ــل تـــــــــردي الــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ أســـــعـــــارهـــــا فــ
ــو مـــا يــشــكــل أعـــبـــاء مضاعفة  المـــتـــواصـــل، وهـ

على المستهلكن.
ــقـــول المــــواطــــن عــــدنــــان الـــواســـعـــي،  بــــــــدوره، يـ
»العربي الجديد«، إن الكثير من أفراد الأسر  لـ
في أغلب البيوت اليمنية مستعدون للتنازل 
عن أغلب متطلبات العيد من كسوة ومابس 
ــات، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى »كــــرت  ــويــ ــلــ وحــ
شــحــن« للهاتف الــنــقــال أو خــدمــة الإنــتــرنــت. 
لأبناء  فرصة سانحة  الأعــيــاد  تشكل  حيث 
على هاتف  للحصول  أســرهــم  على  للضغط 
أو  محمول، خصوصا لدى الأســر الميسورة، 
إنفاق ما يحصلون عليه من أمــوال )عيدية( 
على خدمات الاتصالات المتنوعة والمتعددة، 
الــتــي تــشــهــد ازدهــــــاراً لافــتــا وحـــركـــة واســعــة 

يبدآن قبل حلول مناسبة العيد بيومن.
ويشهد هذا السوق تضخما كبيراً لم تستطع 
تــبــعــات الــحــرب الـــدائـــرة الــحــد مــنــه. إذ يصل 
عـــدد المــشــتــركــن فــي خــدمــات الــهــاتــف النقال 
في اليمن، بحسب بيانات رسمية صادرة في 
العام 2019، إلى 18 مليونا و597 ألف مشترك. 

وتـــتـــصـــدر شـــركـــة يــمــن مـــوبـــايـــل الــحــكــومــيــة 
لائحة مــوردي هــذه الخدمات بأكثر من 7.4 
مـــايـــن مـــشـــتـــرك، تــلــيــهــا شـــركـــة »ســـبـــأفـــون« 
»إم تي  تأتي شركة  ثم  5.5 ماين،  بحوالي 

إن« بحوالي 4.9 ماين مشترك.
الأســـواق ومختصون  فــي  ويــقــدر متعاملون 
فــي هــذا الــقــطــاع حجم الإنــفــاق الــيــومــي على 

يتعدى  بأنه  والإنترنت  الاتــصــالات  خدمات 
ــال، ويـــتـــجـــاوز الإنـــفـــاق خــال  ــ 80 مــلــيــون ريــ

الأيام الأولى للعيد نحو 30 مليون ريال.

أزمات متعددة
ويــــــعــــــدد رامــــــــــي قــــــاســــــم، عـــــامـــــل فــــــي ســــوق 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الاتــصــالات، 
عليها  يقبل  التي  والمنتجات  الخدمات  أبــرز 
المــنــاســبــات وفــي  المستهلكون فــي مــثــل هـــذه 
مـــعـــظـــم الأيــــــــام الأخـــــــــرى، وأهـــمـــهـــا بـــطـــاقـــات 
الشحن المسبقة الدفع، وذلك لكثرة استعمال 
بهذه  والتهنئة  للتواصل  النصية  الرسائل 
ــهـــاك خـــدمـــات  ــتـ ــزايـــد اسـ ــتـ ــبـــة. كـــــذا يـ ــنـــاسـ المـ
الإنــتــرنــت على الــرغــم مــن الــشــكــاوى الكثيرة 
من رداءة الخدمة المقدمة، ثم أجهزة الهواتف 
المــحــمــولــة ومــلــحــقــاتــهــا بــاعــتــبــارهــا السلعة 
الأكـــثـــر رواجـــــا بـــن المــســتــهــلــكــن لاســتــيــعــاب 
ــا يــحــصــلــون  مــخــصــصــات الــعــيــد المـــالـــيـــة ومــ

علية من هدايا في العيد.
العديد من  مــن  القطاع يعاني  يــزال هــذا  ولا 
الهائلة.  عــائــداتــه  المشاكل والاخــتــالات رغــم 

النقال  الهاتف  خــدمــات  انتشار  معدل  إن  إذ 
المعايير  بحسب  ومترد  منخفض  اليمن  في 
ــيـــة، ويــتــركــز بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي المـــدن  الـــدولـ
الرئيسية. إضافة إلى ارتفاع أسعار المكالمات 
الــتــي تعد أعــلــى بكثير مــن المعايير  الــدولــيــة 
الإقليمية، وكذا تردي خدمات الإنترنت الذي 
يشكل عائقا رئيسيا أمام قطاع الأعمال في 
الباد. كذا تعاني شركات الهاتف النقال في 
الــيــمــن مــن اخـــتـــالات مــخــتــلــفــة. حــيــث تشهد 
صــراعــا طــاحــنــا لــاســتــحــواذ عليها مــن قبل 
أطــــــراف الــــحــــرب، فـــي ظـــل جـــهـــود مــتــواصــلــة 
للسيطرة عليها عن طريق ضخ استثمارات 
خــــاصــــة أو عـــبـــر شـــــركـــــات عــــامــــة كـــواجـــهـــة 
ــذه الــخــطــوة حصلت  لــاســتــحــواذ عــلــيــهــا. هـ
أخــيــراً مــع إحـــدى الــشــركــات الــتــي كـــان قــد تم 
الإعــان عن إفاسها، عقب أنباء تم تداولها 
ــن إقـــــــدام مــســتــثــمــريــن عـــلـــى شــــــراء مــعــظــم  عــ
أســهــمــهــا والاســـتـــعـــداد لــنــقــل عــمــلــيــاتــهــا إلــى 

عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.
ويـــرى الخبير الــفــنــي فــي مــجــال الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات وديع ردمان أن هناك نهبا 
واسعا لعائدات الاتصالات الضخمة، والتي 
تعد من أهم أموال الحرب التي يسعى خلفها 
جميع المتصارعن لاستفادة منها لتمويل 
ــة. ويـــســـتـــغـــرب حــجــم  ــلــ ــتــــواصــ مـــعـــاركـــهـــم المــ
الاستغال الذي يتعرض له اليمنيون الذين 
يــدفــعــون تــكــالــيــف بــاهــظــة مــقــابــل الــحــصــول 

على خدمات رديئة للغاية.

اتهامات متبادلة
وتــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة الـــحـــوثـــيـــن 
بــاســتــغــال مــــوارد قــطــاع الاتـــصـــالات نتيجة 
ــراً غير  ــــذي تــعــتــبــره أمــ ســيــطــرتــهــم عــلــيــه، والـ
شـــرعـــي ولاقـــانـــونـــيـــا. إذ يــجــنــي الــحــوثــيــون 
سنويا موارد ضخمة تستخدم في »المجهود 
الـــحـــربـــي« فــــي ظــــل تـــوقـــف رواتـــــــب مــوظــفــي 
ــة، الـــتـــي مـــن المــفــتــرض أن تـــصـــرف من  الــــدولــ
ــة الـــتـــي يــســيــطــر  ــامـ ــعـ مــخــتــلــف الإيـــــــــــرادات الـ

الحوثيون على معظمها.
في السياق، تسعى وزارة الاتصالات وتقنية 
لتنفيذ خطة  عــدن  في  الحكومية  المعلومات 
من  الاتــصــالات وتحسينها،  تطوير خدمات 
خال تنفيذ مجموعة من المشاريع بالشراكة 
مــع القطاع الــخــاص، والــتــعــاون مــع الشركاء 
الــدولــيــن فــي مــجــالات الــتــدريــب، والــتــأهــيــل، 

وإعداد الدراسات، والأبحاث.
وتــم إطــاق مــشــروع »عــدن نــت« فــي محاولة 
لكسر احــتــكــار الــحــوثــيــن فــي صــنــعــاء لهذه 
الخدمة، إذ يؤكد القائمون على هذا المشروع 
ــاتـــه ورفــــــع عـــدد  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـعـــة خـــدمـ

المــشــتــركــن وتــطــويــر كــفــاءة خــدمــة الإنــتــرنــت 
المــقــدمــة، والــتــي يــشــكــو كــثــيــر مــن المشتركن 

فيها من ترديها منذ أن تم إطاقها.
ــي الــيــمــن  ــات الاتـــــصـــــالات فــ ــركــ ــهـــــت شــ ــ وواجـ
تحديات عــديــدة خــال ســنــوات الــحــرب التي 
استهداف  تــم  حيث  الخامس،  عامها  دخلت 
أكثر  فــي  الــخــدمــات  وأبـــراج  التحتية  بنيتها 
ــاع الــكــهــربــاء  ــطـ ــقـ ــع، إلـــــى جـــانـــب انـ ــوقــ ــن مــ مــ

وارتفاع أسعار الوقود.
العام  مطلع  اليمن  عن  الإنترنت  انقطع  كما 
المــــاضــــي، وبــقــيــت الـــبـــاد شــبــه مـــعـــزولـــة عن 
العالم لأكثر من شهر ونصف من جراء قطع 
كــابــل الإنــتــرنــت الــبــحــري الـــذي تعتمد عليه 

اليمن في التغذية. الاتصالات 
في اليمن

تعتبر  اليمن، حيث  الفطر في  عيد  قبل وخلال عطلة  الاتصالات  على خدمات  الطلب  يتزايد 
من الوسائل القليلة لتواصل الأسر المشتتة. إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة من حيث 

مشكلات التشغيل، فيما يدفع المستهلكون تعرفات عالية في مقابل خدمات رديئة
خسائر كبيرة بسبب الحرب

اليمن قطاع الاتصالات، خاصة بعد استهداف  ضربت الحرب في 
الكثير من المنشآت والمرافق المرتبطة به من قبل طرفي الصراع. 

الخدمات،  جــودة  فــي تحسين  اليمنيين  مطالب  تتزايد  المــقــابــل،  فــي 
الـــذي يعاني مــن ضعف وانــقــطــاعــات متواصلة،  خــاصــة الإنــتــرنــت 

إضافة إلى الدعوات المتواصلة لخفض تعرفة الاتصالات. 
ويــقــدر تــقــريــر صــــادر عــن الــشــركــة الــيــمــنــيــة لــلاتــصــالات خسائر 
الــحــرب بنحو 4.1 مــلــيــارات دولار، بسبب  قطاع الاتــصــالات جــراء 
الاستهداف المباشر لأكثر من 500 موقع وشبكة اتصالات، منها 

333 محطة إرسال هوائية خاصة بالتغطية لهواتف النقالة التابعة 
لشركة يمن موبايل الحكومية والشركات الأخرى الخاصة. 

القطاع لنحو  ورصــدت وزارة الاتــصــالات في صنعاء تعرض هــذا 
التحالف،  طيران  ناتج عن قصف  معظمها  استهدافاً،  و398  ألفين 
والخاصة  العامة  البريد  ومراكز  اتصالات  ت 

ّ
منشا استهدف  الــذي 

بشكل مباشر.
ما أدى إلى تدمير كلي لنحو 31 في المائة من الإجمالي العام للبنية 

التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية.

الاتصالات تعتبر 
من الضروريات 
خلال الأعياد 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أكثر من مليوني  تتفاقم معاناة 
ــطـــاع  مــــــواطــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي قـ
غــــــزة، مــــع اشــــتــــداد أزمــــــة الــتــيــار 
الإسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  مــن  الكهربائي، 
عــلــى شــبــكــات الــكــهــربــاء وإغــــاق معبر كــرم 
ــو ســـالـــم الــــواقــــع أقـــصـــى جـــنـــوب الــقــطــاع  أبــ

ومنع إدخال الوقود والأغذية منذ أيام.
المتواصل  الإسرائيلي  القصف  أعقاب  وفي 
التيار  انقطاع  ارتــفــع عــدد ســاعــات  للقطاع 
الكهربائي يوميا لتسيطر حالة من الظام 
على مختلف الأحــيــاء والمـــدن، فيما يعتمد 
السكان إما على المولدات البديلة أو وسائل 
ــتــــي يــســتــخــدمــونــهــا  الإنـــــــــارة الـــبـــســـيـــطـــة الــ

كبدائل منذ سنوات.
وتشهد شوارع القطاع التي تعرضت فيها 

المباني للقصف الإسرائيلي أضراراً فادحة 
المحولات  أو  الكهربائي  التيار  خطوط  في 
الــخــاصــة بــنــقــل الــتــيــار مــن مــكــان إلـــى آخــر، 
وهــــو مـــا فــاقــم مـــن انــقــطــاع الــتــيــار لــفــتــرات 
طويلة وصعوبة وصولها لبعض المناطق 

في المطلق.
وبـــمـــوازاة الــضــرر الـــذي تعرضت لــه شبكة 
فــإن هــنــاك عــدة خطوط  الــتــيــار الكهربائي، 
الاحتال  حــدود  من  ناقلة  رئيسية  كهرباء 
ــو مــا  ــ الإســـرائـــيـــلـــي تــعــطــلــت بـــالـــكـــامـــل، وهـ
أدى إلــــى انــخــفــاض حــجــم كــمــيــات الــطــاقــة 
الــواصــلــة إلـــى الــقــطــاع لأدنـــى مــســتــوى منذ 
أكثر من عامن. ويحتاج القطاع في الوضع 
إلـــى 500 مــيــغــاواط  لــقــرابــة 400  الــطــبــيــعــي 
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ّ
لا يتوفر منها فــي أفــضــل الأحــــوال إلا

الحصار  لاستمرار  نتيجة  فقط،  ميغاواط 
ــدم تـــطـــويـــر مــحــطــة الـــتـــولـــيـــد الـــوحـــيـــدة  ــ وعــ
الموجودة في غزة، إذ لا يزيد جدول توزيع 
الكهرباء عن 8 ساعات وصل وأخرى فصل 

في أفضل الأحوال.
ــــت، مـــديـــر  ــابـ ــ ــقــــول مـــحـــمـــد ثـ ــــي الأثــــــنــــــاء، يــ فـ
العاقات العامة والإعــام في شركة توزيع 
 إجــمــالــي الــطــاقــة المــتــوفــرة 

ّ
كــهــربــاء غـــزة، إن

حــالــيــا لا يــزيــد عــن 70 مــيــغــاواط فــقــط، في 
ظــــل تــعــطــل الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة المــغــذيــة 
لــلــقــطــاع وتـــوقـــف أحــــد المــــولــــدات الــخــاصــة 

ثابت  العمل. ويوضح  التوليد عن  بمحطة 
الوقود  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
الطاقة  مــخــازن محطة توليد  فــي  المــوجــود 
متوقع أن ينفذ بسقف زمني لا يتجاوز 24 
منذ  فقط  مولدين  على  تعمل  فيما  ســاعــة، 
إغاق معبر كرم أبو سالم وتم إيقاف مولد 

لاستغاله في إطالة أمد التشغيل.
ــــق الاحـــــتـــــال مـــعـــبـــر كــــــرم أبــــــو ســـالـــم  ــلـ ــ وأغـ
التجاري منذ قرابة 7 أيام ومنع إدخال كافة 
السلع والبضائع، بما في ذلك المستلزمات 
كهرباء  بمحطة  الخاصة  والــوقــود  الطبية 
ــمـــن الإجــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الــتــي  غـــــــزة، ضـ
اتـــخـــذهـــا لــلــضــغــط عــلــى فــصــائــل المــقــاومــة 

الفلسطينية في القطاع.
وبحسب المسؤول في شركة توزيع كهرباء 
 هناك 10 خطوط رئيسية تغذي 

ّ
فــإن غــزة، 

المحتلة  الأراضـــي  من  آتية  بالتيار،  القطاع 
 خــط منها تــتــراوح مــا بــن 12 إلى 

ّ
قــدرة كــل

15 مــيــغــاواط، فــي الــوقــت الــذي تعطلت فيه 
8 خــطــوط بــقــدرة إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى 100 
مـــيـــغـــاواط فــيــمــا تــبــقــى خــطــن فــقــط بــقــدرة 
لا تــزيــد عـــن 24 مـــيـــغـــاواط. وتـــوفـــر محطة 
إلــى 45 ميغاواط، في  الوحيدة 40  التوليد 
المتوفرة  الكمية  الذي يصل إجمالي  الوقت 
في أفضل الظروف قرابة 70 ميغاواط، وفي 
هذه الفترة من العام يقدر حجم الطلب على 
الطاقة من قبل السكان بنحو 400 ميغاواط 

مع ارتفاع درجات الحرارة، بحسب ثابت.
ــقـــدر حــجــم الــخــســائــر المـــبـــاشـــرة لــشــركــة  ويـ
تـــوزيـــع كـــهـــربـــاء الـــقـــطـــاع بــنــحــو 5 مــايــن 
الــذي تزيد الخسائر غير  دولار، في الوقت 
 عـــن عــدم 

ً
ــذا المــبــلــغ، فـــضـــا المـــبـــاشـــرة عـــن هــ

قـــدرة الــشــركــة على إصـــاح كــامــل الخطوط 
ــواد  ــ ــراً لـــخـــلـــو مــــخــــازن الــــشــــركــــة مــــن المــ نــــظــ

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الإســرائــيــلــي ضرباته  الاحــتــال  يكثف  بينما 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــاع غـــــــزة، فـ ــطــ ــلـــى قــ ــة عـ ــيـ ــشـ الـــوحـ
لتحقيق أكبر قدر من الخسائر، فإنه أضحى 
أكــثــر فــزعــا مــن طــول أمــد الــحــرب الــتــي تكبده 
لــم يكن يتوقعها  فــادحــة  اقــتــصــاديــة  خسائر 
بـــســـبـــب الــــرشــــقــــات الــــصــــاروخــــيــــة المـــوجـــعـــة 
للمقاومة الفلسطينية والتي طاولت منشآت 
الاحتال  حكومة  دعــا  ما  حيوية،  اقتصادية 
إلى استدعاء خبراء اقتصاد لأول مرة لمتابعة 

وتقييم الخسائر الناجمة عن الوضع.
الفرنسية  الأنباء  الأنباء  ووفق تقرير لوكالة 
فإنه »للمرة الأولــى منذ حــرب غــزة في 2014 
الأضـــرار،  مــن  الحجم  لهذا  إسرائيل  تتعرض 
ــيـــث مــــنــــازل مــــهــــدمــــة، وســــــيــــــارات مــــدمــــرة،  حـ

وإصابة منشأة نفطية وغيرها«.
وحــــــذرت مـــؤســـســـات لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
مـــن تــضــرر الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، إذ قــالــت 
وكــالــة »ســتــانــدرد أنــد بــــورز«، فــي تقرير لها 
ــاء الـــجـــمـــعـــة، إن الــضــبــابــيــة الــســيــاســيــة  ــسـ مـ
الــكــثــيــفــة لــم تــؤثــر حــتــى الآن عــلــى الاقــتــصــاد 

أن الضغوط قد  الإســرائــيــلــي، لكنها أضــافــت 
أمــد المخاطر  إذا طــال  التصنيف  تتزايد على 
الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع الدائر 
حــالــيــا، بــمــا يــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد والــوضــع 
وكالة  أشــارت  كما  المدفوعات.  وميزان  المالي 
»فيتش«، في تقرير لها، يوم الخميس الماضي، 
ــى أن المـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة ذات  إلــ
الاقتصاد  على  الأمــد  طويل  الخطير  التأثير 
قد تكون دافعا »لتحرك نحو تقييم سلبي«. 
وتعاني إسرائيل بالأساس من ارتفاع نسبة 
الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 
بسبب   2019 فــي   %60 مــن   2020 فــي   %72.4
العجز  ارتــفــع  كــورونــا، كما  فــيــروس  جائحة 
فــي المــيــزانــيــة الــعــام المــاضــي إلـــى 11.6% من 

الــعــام السابق عليه، وفــق بيانات  3.7 % فــي 
المــقــاومــة  ــربـــات  المـــالـــيـــة. وتــســبــبــت ضـ وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تــدمــيــر وتــعــطــيــل الــعــديــد 
مــن المـــرافـــق الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة. وأعــلــنــت 
ســلــطــات الــطــيــران المــدنــي الإســرائــيــلــي، أمــس 
كــان من  إلغاء نحو 40 رحلة جوية،  السبت، 
اللد )بــن غوريون(  إلــى مطار  المقرر أن تصل 

في تل أبيب، حسب إعام عبري.
الإسرائيلين  المصنعن  اتــحــاد  ذكــر  وبينما 
قبل يومن أن الضرر، الذي لحق بالاقتصاد 
خــال 3 أيـــام فقط مــن إطـــاق الــصــواريــخ من 
غزة، فاق 160 مليون دولار، يؤكد محللون ان 

الخسائر أكبر بكثير من هذه التقديرات.
وإلـــــى جـــانـــب تــلــك الأضـــــــرار والـــخـــســـائـــر في 
المـــمـــتـــلـــكـــات، تــســتــنــزف الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
خــزيــنــة إســـرائـــيـــل. وقـــالـــت المــحــاســبــة الــعــامــة 
لــوزارة المالية شيرا غرينبرغ في تصريحات 
صــحــافــيــة مـــؤخـــراً: »إذا دخــلــت إســرائــيــل في 
إلى  تصل  شاملة  ومــواجــهــة  عسكرية  حملة 
شــهــر، فـــإن الــخــســائــر ســتــكــون مــضــاعــفــة في 
كــافــة المـــجـــالات، وقـــد تــصــل المــبــالــغ إلـــى عــدة 

مليارات من الدولارات«.

عمان ـ زيد الدبيسية

ومقهى  آلاف مطعم   4 نحو  أن  أظهر مسح 
بسبب جائحة  أبــوابــهــا  أغــلــقــت  الأردن  فــي 
فيروس كورونا الجديد، ليخسر ما يقارب 
50 ألـــــف شـــخـــص وظـــائـــفـــهـــم فـــيـــهـــا، وســـط 
المتضررة  المنشآت  أعــداد  بارتفاع  توقعات 
في القطاع في ظل استمرار تداعيات الوباء.

وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي 
)مــــؤســــســــة مــجــتــمــع مــــدنــــي( فــــي تــصــريــح 
الــصــادرة  البيانات  الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ
عـــن نــقــابــة أصـــحـــاب المــطــاعــم والــحــلــويــات، 
ــــى أن »قــــطــــاع المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي  تــشــيــر إلـ
ــع مـــريـــر بــســبــب الــخــســائــر  ــ يـــعـــانـــي مــــن واقــ
التي تعرض لها منذ بداية الجائحة، حيث 
تفرض الحكومة إجراءات مشددة للحد من 
انتشار الوباء منها الحظر الجزئي المطبق 
والسادسة  مساء  السادسة  الساعة  بن  ما 
صــبــاحــا مـــع الــســمــاح بــخــدمــات الــتــوصــيــل 

وهو أمر غير مجد«.
ومنذ مــايــو/ أيــار مــن الــعــام المــاضــي 2020، 
يصنف هـــذا الــقــطــاع مــن الــقــطــاعــات الأكــثــر 
المتخذة من قبل  لــإجــراءات  تضرراً نتيجة 
ــا بــمــا فـــي ذلــك  الــحــكــومــة لمـــواجـــهـــة كــــورونــ
الإغاقات والحظر الشامل والجزئي. وتوقع 

رئــيــس المــرصــد الــعــمــالــي، أن تــرتــفــع أعـــداد 
المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي الــتــي ســتــغــلــق أبــوابــهــا 
خال العام الحالي، ما يعني خسارة المزيد 
من فــرص العمل في هــذا القطاع الــذي يعد 

 .
ً
من أكثر القطاعات تشغيا

وكــان المرصد قد أشــار في تقرير له أخيراً، 
ألــف فرصة   140 الأردن خسر نحو  أن  إلــى 
الجائحة  تــداعــيــات  عــام بسبب  عمل خــال 

تتوزع على مختلف القطاعات.
وفــي الــســيــاق، أكــد نقيب أصــحــاب المطاعم 
العمال  آلاف  أن  الــعــواد،  والــحــلــويــات، عمر 

فـــقـــدوا وظــائــفــهــم بــعــد إغــــاق مـــا يـــقـــارب 4 
آلاف مطعم ومقهى في قطاع يضم 22 ألف 
منشأة يعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل 

وعاملة.
ــار الـــعـــواد، إلـــى أن المــطــاعــم لــم تستفد  وأشــ
كثيراً من برامج الدعم الحكومي لأن القطاع 
يعتمد على أكــثــر مــن 150 ألــف عــامــل وافــد 
الكثير  أن  إلــى  لافــتــا  منها،  استثناؤهم  تــم 
من المطاعم والمقاهي باتت معروضة للبيع 

بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.
ووفق جمعية المطاعم السياحية، فإن عدد 
المطاعم المنتسبة لها يبلغ نحو 796 مطعما 
كامل  أغــلــق منها بشكل  ومــقــهــى ســيــاحــيــا 
عــامــا وعــامــلــة  لــيــفــقــد 6718  مــنــشــأة،   395
وظــائــفــهــم فــيــهــا. وقـــالـــت مـــديـــرة الجمعية، 
مــراراً  طالبت  الجمعية  إن  إليانا جعنيني، 

بتحفيز القطاع وإعادة إحيائه.
المالية حديثا،  كــان تقرير صــادر عن وزارة 
إن  قــال  قد  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلعت 
أثـــر سلبي عميق على  كـــورونـــا  لــتــداعــيــات 
الاقــتــصــاد الأردنــــي الـــذي سجل ولأول مرة 
مــنــذ عــقــود انــكــمــاشــا فــي الــنــاتــج الإجــمــالــي 
 ،2020 لـــعـــام   %3 بــنــحــو  يـــقـــدر  الــحــقــيــقــي 
مــقــارنــة بنمو بــلــغ بــالمــتــوســط 2.4% خــال 

السنوات العشر الماضية.

الاحتلال 
يخنق غزة

آلاف المطاعم والمقاهى أغلقت أبوابها بسبب 
كورونا )فرانس برس(

إسرائيل تخشى استنزاف اقتصادها

إغلاق وتسريح للعمالة في آلاف المطاعم

العدوان يقطع الكهرباء ويمنع 
الوقود والأغذية

بينما لا يتوقف 
العدوان الوحشي 

للاحتلال الإسرائيلي على 
قطاع غزة، يعمد 

الاحتلال إلى خنق القطاع 
باستهداف شبكات 

الكهرباء ومنع إدخال 
الأغذية والوقود للسكان 

البالغ عددهم 
مليونا نسمة

أسواق مال وسياسة

الأردن

تعطل 8 خطوط 
كهرباء من أصل 

10 رئيسية

مؤسسات التصنيف 
تحذر من مخاطر 
اقتصادية ومالية

الــفــنــيــة وعـــــدم قـــــدرة الـــشـــركـــة المـــالـــيـــة على 
ــاء، يــحــذر مــاهــر الــطــبــاع،  ــنـ ــراء. فــي الأثـ الـــشـ
مدير العاقات العامة في الغرفة التجارية 
بغزة، من تبعات اشتداد الأزمة الكهربائية 
والاجتماعية،  الاقتصادية  القطاعات  على 
ــاد ســاعــات الانــقــطــاع اليومية   ازديــ

ّ
فــي ظــل

وعـــدم وجـــود مــصــادر بديلة تــعــوض حالة 
»العربي  لـ الطباع  ويقول  الحاصلة.  العجز 
 الأزمة الحالية للتيار الكهربائي 

ّ
الجديد« إن

غــيــر مسبوقة كــونــهــا تــتــزامــن مــع الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل عــلــى الــقــطــاع منذ 
أيــام وحاجة السكان الملحة للحصول على 
 وجــودهــم داخــل منازلهم 

ّ
الكهرباء فــي ظــل

الغرفة  فــي  المــســؤول  ويـــرى  بشكل مستمر. 
التيار  أزمــة  استمرار   

ّ
أن غــزة  فــي  التجارية 

على  كارثية  تبعات  له  ستكون  الكهربائي 
الاقتصاد الفلسطيني وسيسهم في إتاف 
كثير مــن المــخــزون الــغــذائــي لا سيما الــذي 

 عن 
ً
يحتاج إلى تخزين في الثاجات، فضا

.
ً
تعطل الأيدي العاملة مستقبا

الـــتـــيـــار  ــات وصـــــــل  ــ ــاعــ ــ ــد عـــــــدد ســ ــ ــزيـ ــ ولا يـ
الـــكـــهـــربـــائـــي حـــالـــيـــا لـــبـــعـــض المـــنـــاطـــق عــن 
ــاعـــات فـــقـــط، وســــط خــشــيــة مـــن فــقــدان  3 سـ
ســاعــات الــوصــل كليا حـــال تــوقــفــت محطة 
 عـــن حــاجــة 

ً
الــتــولــيــد بــشــكــلٍ نــهــائــي، فــضــا

الـــشـــركـــة لــفــتــرة طــويــلــة لإصـــــاح الأضـــــرار 
الحادثة بفعل العدوان.

أضرار واسعة سببها 
عدوان الاحتلال على 
)Getty( غزة

Sunday 16 May 2021 Sunday 16 May 2021
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تفشت ظاهرة المسؤولين الوهميين في الجزائر، إذ يبحث الجميع عن وسطاء سواء كانوا مواطنين أو حتى وزراء 
وولاة، ووصل الأمر حتى انتحال صفة مستشارين في الرئاسة، وفق التحقيق الذي تتبع حجم الظاهرة وأسبابها

مواطنون وقيادات ضحايا »انتحال الصفة« بالجزائر

المسؤولون 
الوهميون

الجزائر ـ إيمان الطيب

تــعــرض رجــل الأعــمــال الــجــزائــري 
ريــــاض تــريــكــة، لمــحــاولــة احــتــيــال 
ــة  ــن ســـيـــدة ادعــــــت بـــأنـــهـــا زوجــ مــ
قــيــادي أمــنــي كــبــيــر، وحــاولــت إبــــرام شــراكــة 
معه في مشروع سياحي، بعد أن اتصلت به 
عبر »الفيسبوك«، وقدمت نفسها على أنها 
اللواء  الوطني  لــلــدرك  السابق  المــديــر  أرمــلــة 
أحــمــد بــوســطــيــلــة، وتــحــدثــت عـــن ملكيتها 
ولاية  بأعالي  وفــنــادق  استثمارية  لمشاريع 
عــنــابــة، كــمــا نــشــرت عــــدة صــــور فـــي فــنــادق 
فخمة وســط مــشــاركــات فــي حفات رسمية 

لمسؤولن بالدولة.
أبلغ تريكة الأجهزة الأمنية بولاية عنابة في 
السيدة،  الماضي عن  الثاني  يناير/كانون   20
بعد شكوك قوية انتابته، إذ كانت تؤجل في 
كل مرة زيارته إلى سلسلة فنادقها المزعومة 
وفــي إحــدى المـــرات طلبت منه مبلغ 200 ألف 
دينار )1500 دولار( على اعتبار أنها مساهمة 
أولــيــة فــي المــشــروع، كما رفضت إطــاعــه على 
وثائق ملكية مشروعها المزعوم، لكنه فوجئ 
باختفائها تماما وغلق صفحتها على موقع 
التواصل الاجتماعي، عقب بداية التحقيق في 
الــقــضــيــة.   واقــعــة تريكة واحـــدة مــن بــن 350 
قضية، جرت وقائعها خال الفترة الممتدة بن 
1 يناير 2019 وحتى 15 مــارس/آذار الماضي، 
وتتعلق جميعها بجنحة انتحال صفة، منها 
40 قضية منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، بحسب 
العدل وإدارة الأمن  بيانات رسمية من وزارة 
الــقــضــائــي الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
الـــوطـــنـــي والـــتـــي ســجــلــت 6 قــضــايــا انــتــحــال 
بحسب  الجمهورية  برئاسة  مستشار  صفة 
الجديد«  »العربي  عليها  تحصّلت  معطيات 

من خلية الاتصال التابعة لها.

تفشي الفساد الإداري
العليا  المحكمة  لــدى  المعتمد  المــحــامــي  يــحــذر 
ــع لــلــظــاهــرة،  ــ أمــــن ســيــدهــم مـــن انــتــشــار واسـ
»المحاكم  الجديد«:  »العربي  لـ إفــادة  في  قائا 
من  بــدايــة  منذ  أسبوعيا  تستقبل  الجزائرية 
عــــام 2019 قــضــايــا مــرتــبــطــة بــانــتــحــال صفة 
مسؤولن في الدولة«، وهو ما يرجعه سيدهم 

التي  الجديدة  التنصيبات  وحملة  الجزائر 
رافقت وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تــبــون لــســدة الــحــكــم وظــهــور أســمــاء جــديــدة 
كمستشارين في الرئاسة، بحكم أن المنصّبن 
الــــجــــدد لا يــــزالــــون مــجــهــولــن لــلــمــواطــنــن، 
بحسب إفادة الخبير الأمني والعقيد المتقاعد 
الجزائري عمر بن جانة، والذي  في الجيش 
يحمل المواطن جانبا من مسؤولية الانسياق 
أو  البحث عن ضمانات  المحتالن دون  وراء 
حتى التأكد من صفة المعني. وهو ما يظهر 
عبر عينة من 3 قضايا انتحال صفة وثقتها 
لدى  التحقيقات، عبر شكاوى مودعة  معدة 
مصالح الأمن القضائي، سجلت بن شهري 
القضية  المــاضــيــن، وتتعلق  ومــــارس  يــنــايــر 
الأولــى بصحافي يعمل لصالح قناة خاصة 
الــجــزائــري ويبلغ  الــشــرق  يتحدر مــن منطقة 
مـــن الــعــمــر 34 ســنــة انــتــحــل صــفــة مستشار 
ادعى  لــه،  صديق  رفقة  الجمهورية،  برئاسة 
ــمــــا ضــحــايــاهــمــا  أنــــه عــقــيــد بــالــجــيــش وأوهــ
ــقــــط فــي  ــة وســ ــاســ ــرئــ ــا مــــقــــربــــان مــــن الــ ــمـ ــهـ أنـ
فخهما ولاة جمهورية منهم والي العاصمة 
والبليدة، ورؤساء بلديات بهاتن الولايتن، 
للحكومة،  مــؤســســات مملوكة  فــي  ــارات  وإطــ
وحــتــى مـــواطـــنـــون عـــاديـــون لــاســتــفــادة من 

امتيازات مالية.
واستغل الصحافي عاقاته بمسؤولن كبار 
ــادر على  ــ ــه قـ فـــي الـــدولـــة لإيـــهـــام ضــحــايــاه أنــ
تسوية أوضاعهم، من بينهم إطار بمؤسسة 
البناء والأشغال العمومية المملوكة للحكومة 
»كـــوســـيـــدار« يــدعــى فــريــد أمــــن، والــــذي أودع 
شكوى ضده لدى الأمن القضائي، وعليه قام 
قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بتاريخ 
6 أبريل/نيسان 2021 بإيداعه وصديقه سجن 
تهمة  لهما  العاصمة، ووجهت  غــرب  القليعة 

انتحال صفة إطار رفيع في الدولة.
كما تتعلق القضية الثانية بالستيني محمد 
عبد الرزاق، المتحدر من منطقة برج البحري 
فـــي الــعــاصــمــة، والـــــذي وقــــع ضــحــيــة انــتــحــل 
صــفــة عقيد ومــســتــشــار فــي الــرئــاســة، بينما 
هو في الأصــل إطــار سابق بالمديرية العامة 
للحماية المدنية، ويقول الضحية عبدالرزاق 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن المــتــهــم أوهـــــم بها 
مــن صناع  قريب  بأنه  الضحايا  مــن  العديد 
الـــقـــرار فـــي الـــبـــاد. مــضــيــفــا: »قـــدمـــت شــكــوى 
لدى الوالي المنتدب احتجاجا على استياء 
المتهم على أرضي وتسييجها دون وجه حق، 
وكــذلــك أودعــــت شــكــوى لـــدى مــصــالــح الأمــن 
ضد المعني بتاريخ 27 مارس وجار التحقيق 

في القضية«.
لكن هشام حــيــدر، المتحدر مــن ولايــة المسيلة 
كــان حظه أفضل من  العاصمة،  جنوب شــرق 
صفة  منتحل  في  شكوك  انتابته  إذ  سابقيه، 
إطار في الشرطة الجزائرية، تعرف عليه عبر 
مواقع التواصل، أوهمه بأنه قادر على تسوية 
عــلــى ســكــن اجتماعي  الــحــصــول  فــي  مشكلته 
الدخل  الحكومة على ذوي  طــرف  مــن  )يـــوزع 
المــــحــــدود(، مــدعــيــا الـــقـــرب مـــن مــســؤولــن في 
أن حيدر  إلا  ماليا،  الولاية وطلب منه مبلغا 
ــع المـــحـــتـــال، بــإعــان  فـــوجـــئ قــبــل الــتــعــاطــي مـ
صـــادر بــتــاريــخ 5 أبــريــل عــن المــديــريــة العامة 
لأمن الوطني يشير إلى توقيف شخص من 
قــبــل مــصــالــح أمـــن ولايـــة المــســيــلــة مــتــورط في 
قضية احتيال ونصب وانتحال صفة موظف 

فــــي الـــشـــرطـــة وتـــبـــن بـــعـــدهـــا أن المـــعـــنـــي هــو 
الــشــخــص الـــذي حـــاول تــســويــة ملفه السكني 

مقابل الحصول على مبلغ مالي.

ثغرات تسهّل الاحتيال
القانونية  اللجنة  مقرر  فــؤاد سبوتة  يعترف 
بــمــجــلــس الأمـــــــة، )يــنــتــمــي إلـــــى حـــــزب جــبــهــة 
ــــي لـــلـــســـلـــطـــة(، بـــأن  ــــوالـ ــنـــي المـ الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ
الجزائر  في  انتشرت  الصفة،  انتحال  ظاهرة 
المستويات  كافة  وتعدت  ومقلق  مثير  بشكل 
ــــى حــد  الــ ــام 2019، ووصــــلــــت  ــ عــ بــــدايــــة  ــنـــذ  مـ
الدولة  في  معروفة  شخصيات  صفة  انتحال 
»العربي  الجزائرية، وكبار المسؤولن، قائا لـ
ــؤال مــكــتــوب  ــ ــر لــتــوجــيــه سـ ــديـــد«: »أحـــضـ الـــجـ
زغماتي  بلقاسم  الاختام  العدل حافظ  لوزير 
حــول هــذه القضية ومــشــاريــع الــقــوانــن التي 
يــمــكــن تــحــضــيــرهــا لــوضــع حــد لــهــا مــن خــال 
تشديد العقوبات واتخاذ الإجراءات التي من 
الصفة«،  انتحال  جريمة  مــن  التقليل  شأنها 
ــذه المـــســـألـــة يــجــب أن تـــؤخـــذ عــلــى محمل  ــ وهـ
ــد، كــمــا يـــقـــول ســـبـــوتـــة. ويــتــفــق المــحــامــي  الـــجـ
ــاء بــاتــنــة  والـــقـــاضـــي الـــســـابـــق بــمــجــلــس قـــضـ
الــعــاصــمــة، عثمانية  وبــســكــرة جــنــوب شــــرق 
خميسي مع البرلماني سبوتة في عدم فعالية 
السياسة العقابية الموجهة ضد جرم انتحال 
الجزائر، ما تسبب في تزايد عدد  الصفة في 
الــقــضــايــا المــســجــلــة فـــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن، 
ــرات يــســتــغــلــهــا مــنــتــحــلــو  ــغــ ــدا وجــــــود ثــ ــؤكــ مــ
الصفة، وهي »عقوبات خفيفة وغير مشدّدة، 
وغرامات مالية لا تساوي شيئا أمــام ما يتم 
جــنــيــه مـــن جــريــمــة انــتــحــال الــصــفــة« مضيفا 
الجريمة  مــن  الــحــد  فــي  السياسة  فشلت  »إذا 
يجب مراجعتها لأنها لم تعد تفي بالوظيفة 
العقابية«، وأردف قائا »انتحال صفة سلوك 
التي  الصفة  وسمعة  العامة،  المصلحة  يمس 
يتم انتحالها سواء كانت إدارية أو عسكرية، 

ويُحدث ضررا كبيرا داخل المجتمع«. 
ف المشرع الجزائري سلوك انتحال صفة 

ّ
وصن

المــنــاورات  العقوبات ضمن  قــانــون  فــي  الغير 
الــتــي يــعــتــمــدهــا الــشــخــص مـــن أجــــل مــراوغــة 
الغير. وتنص المادة 372 من قانون العقوبات 
23/06 المــؤرخ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 
أو  بــأن »كــل من استعمل أسماء كاذبة   2006
احتيالية  استخدم وســائــل  أو  كــاذبــة  صفات 
بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي ويستلم 
تبعا لذلك أو يتلقى أو يحاول تسلم أو تلقي 
أموال أو منقولات أو أوراق مالية يعد ناصبا 
أو مـــحـــاولا الـــنـــصـــب« وهـــنـــا يـــقـــول الــقــاضــي 
قــانــون العقوبات  المـــادة 242 مــن  خميسي أن 
تفرض عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة مالية 
المــادة على أن:  على منتحلي الصفة، وتنص 
»كــــل مـــن تـــدخـــل، بــغــيــر صـــفـــة، فـــي الــوظــائــف 
العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل 
مــن أعــمــال هـــذه الــوظــائــف، يــعــاقــب بالحبس 
مـــن ســنــة إلـــى خــمــس  ســـنـــوات وبــغــرامــة من 
)بــن  ديـــنـــار    500.000 إلـــى  ديـــنـــار   100.000
الفعل  يكن  لم  ما   746 دولارا و3732 دولارا(، 
جريمة أشــد«، لكن هذه مبالغ، يراها العقيد 
ــل ضـــمـــن أســـبـــاب  ــ ــدخـ ــ ــة، قـــلـــيـــلـــة وتـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ بـ
اســتــفــحــال ظـــاهـــرة انـــتـــحـــال الـــصـــفـــة، وتــابــع 
»العربي الجديد«: »منتحل الصفة في حال  لـ
إلقاء القبض عليه أقصى عقوبة تتخذ ضده 

هي الحبس 5 سنوات«.

وأســـتـــاذ الــقــانــون فــي جــامــعــة بــاتــنــة وعضو 
المــكــتــب الــوطــنــي لــلــرابــطــة الــجــزائــريــة لحقوق 
ــارات  ــ ــغـــول إطــ ــــى تـ الانــــســــان نــجــيــم بـــيـــطـــام إلـ
الــدولــة فــي فــتــرة نــظــام حكم الرئيس السابق 
للنفوذ  واســتــغــالــهــم  بوتفليقة  الــعــزيــز  عــبــد 
واستعمال المحاباة والمحسوبية، ما كرّس في 
أن كل شيء  الجزائرين فكرة مؤداها  اعتقاد 

يمكن تسويته عن طريق الوساطة.
وحسب بيطام، تبدأ الظاهرة من لدن المواطن 
الباحث عن الإطار أو المسؤول الذي يمكنه أن 
المحتالون  يظهر  وبــالــتــالــي  حــاجــتــه،  يقضي 
ــــون أنـــهـــم  ــدعــ ــ ــة ويــ ــفــــرصــ مـــمـــن يـــســـتـــغـــلـــون الــ
ــــولاة وذوو  »ضـــبـــاط مــخــابــرات أو أصـــهـــرة الـ
المواطنون  وراءهـــم  لينساق  أخـــرى«  مناصب 
في محاولات للحصول على صفقات تجارية 

أو حتى  سكن أو وظيفة.
ــن أخـــطـــر صـــــور الــفــســاد  وتـــعـــد الــــوســــاطــــة مــ
الجزائر  فــي  انــتــشــارا وتفشيا  الأكــثــر  الإداري 
ــو ما  بـــالإضـــافـــة المـــحـــابـــاة والمــحــســوبــيــة، وهــ
يرجع إلى المركزية الشديدة وتعدد المستويات 
ــــؤدي إلــى  الإداريـــــــة وتــعــقــيــد الإجــــــــراءات مـــا يـ
الــتــســويــف والمــمــاطــلــة والــتــأخــيــر فـــي قــضــاء 
المــعــامــات الإداريــــــة وبــالــتــالــي ظــهــور بعض 
الانــــحــــرافــــات الإداريــــــــة مــثــل الـــنـــكـــوص وعـــدم 
تحمل المسؤولية، بحسب ما رصدته أطروحة 
دكتوراه صــادرة عام 2012، عن كلية الحقوق 
خيضر  محمد  بجامعة  السياسية  والــعــلــوم 
بــبــســكــرة، تــحــت عـــنـــوان »الآلـــيـــات الــقــانــونــيــة 

لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر«.
وحــلــت الــجــزائــر فــي المــرتــبــة 104 مــن بــن 179 
دولــــة رصــدهــا مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد لعام 
الدولية،  الشفافية  منظمة  عن  الــصــادر   2020
بينما كــانــت فــي المــرتــبــة 106 فــي عـــام 2019، 
وفي المرتبة 105 في عام 2018، وتتقارب تلك 
الأرقـــــام مــع تــقــريــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة لعام 
الاقتصادي  المنتدى  عن  الــصــادر   2019-2018
العالمي، إذ حلت في المرتبة 92 عالميا من أصل 
ــاءت فــي المــرتــبــة 96 عــالمــيــا في  140 دولـــة وجــ

مجال انتشار الفساد.

لماذا انتشرت الظاهرة؟
يستغل متورطون في ظاهرة انتحال الصفة، 
عرفتها  التي  الأخيرة  السياسية  التغييرات 

متورطون في 
ظاهرة انتحال 

الصفة أوقعوا 
بوزراء وولاة

حلت الجزائر في 
المرتبة 104 بمؤشر 

مدركات الفساد

)Getty( ثغرات يستغلها منتحلو الصفة تتعلق بالضحايا والقانون
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سيارات

لندن ـ العربي الجديد

الإلكترونية  الرقائق  أزمــة  دفعت 
ــركــــات  ــــن شــ الــــــحــــــادة الــــعــــديــــد مــ
الــســيــارات الــعــالمــيــة إلـــى التخلي 
عــن تــوفــيــر خــدمــات كــانــت تــمــيّــز مركباتها 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا والــرفــاهــيــة، والــتــي لطالما 
كانت مثار تنافس بن المنتجن على مدار 

السنوات الماضية.
وتضرّرت شركات صناعة السيارات عالميا 
مــن عــجــز فــي الــرقــائــق )أشـــبـــاه المــوصــات( 
المـــحـــركـــات وأنــظــمــة  فـــي إدارة  المــســتــخــدمــة 
مساعدة السائق، التي تأتي بشكل أساسي 
مــن آســيــا وبــخــاصــة تــايــوان، حيث طاولت 
الأزمــة معظم منتجي السيارات في أوروبا 
والــولايــات المتحدة وحــتــى الــصــن وكــوريــا 

ــررت شـــركـــات  ــ ــــضـ ــا تـ ــدمــ ــنــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. وعــ
الــســيــارات للمرة الأولـــى مــن نقص الرقائق 
فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي 2020 لــجــأت إلــى 
تعطيل المصانع، ما انعكس على مستويات 
الإنتاج، ولكن مع دخول الأزمة في شهرها 
الــخــامــس خــال الــعــام الــجــاري، وازديــادهــا 
ــاول الـــشـــركـــات مــــجــــاراة الـــواقـــع  ســــــوءاً، تـــحـ
لــلــحــفــاظ عــلــى بــعــض إنــتــاجــهــا عــلــى الأقـــل، 
الكثير من  في  الرفاهية  ولكن على حساب 

الطرازات.
فقد تخلت شركة »نيسان«، عماق صناعة 
الـــســـيـــارات الـــيـــابـــانـــي، عـــن تــركــيــب أنــظــمــة 
ــة فـــي آلاف المـــركـــبـــات الـــتـــي تــحــتــوي  المـــاحـ
عــلــيــهــا عــــادة بــســبــب نــقــص الـــرقـــائـــق، وفــق 
تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، كما 
لـــم تــعــد شــركــة »رام« الأمــيــركــيــة تــوفــر في 

الخلفية  المـــرآة   »1500 أب  »البيك  شاحنات 
الذكية التي تراقب النقاط العمياء.

فت »رينو« الفرنسية كذلك عن تركيب 
َّ
وتوق

الشاشات الرقمية كبيرة الحجم خلف المقود 
الرياضية   Arkana »أركـــانـــا«  ســيــارتــهــا  فــي 

متعددة الاستخدامات لتوفير الرقائق.
فيروس  عن جائحة  الرقائق  أزمــة  ونتجت 
ــا، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي زيـــــادة الــطــلــب  كــــورونــ
ــاج  ــتــ ــــي إنــ ــلــــى الـــــرقـــــائـــــق المــــســــتــــخــــدمــــة فــ عــ
وأجهزة  التلفاز،  وأجهزة  الذكية،  الهواتف 
الكمبيوتر، التي زادت مبيعاتها خال فترة 
للبقاء  الكثيرين  العالمي واضطرار  الإغــاق 

في المنازل والعمل عن بعد.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي أدرك فــيــه مـــــوردو قطع 
السيارات متأخرين بدء نفاد كميات كبيرة 
لكل سيارة،  الازمة  الدقيقة  المعالجات  من 
كانت شركات صناعة الرقائق منهمكة في 
تصنيع المعدات الازمة للهواتف المحمولة 
ووحــــــــدات الــتــحــكــم فــــي الألــــعــــاب وأجـــهـــزة 
المتسوقون  يشتريها  كــان  التي  الكمبيوتر 

بجنون منذ بداية جائحة كورونا.
السيارات  التوريد بصناعة  وبدأت مشاكل 
ـــن نــهــايــة  ــي الـــظـــهـــور قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مـ فــ
المــــاضــــي، عــنــدمــا  ــانـــون الأول  ديــســمــبــر/ كـ
ــيـــة  ــانـ ــفـــاغـــن« الألمـ ــنـــت شــــركــــة »فـــولـــكـــسـ ــلـ أعـ
ــتـــعـــطـــل الإنــــــتــــــاج بــســبــب  ــتـــعـــد لـ ــا تـــسـ ــ ــهـ ــ أنـ
ذلــك ظهرت إعانات  الــرقــائــق. وبعد  نقص 
الشركات الأخرى بشكل سريع عن تعرضها 

لأزمة ذاتها.
ــدُّ الأزمـــــــــة اخــــتــــبــــاراً تـــاريـــخـــيـــا لــقــطــاع  ــ ــعـ ــ وتـ
ــاول فــيــه  ــحــ ــت الــــــذي يــ ــوقــ ــي الــ الــــســــيــــارات، فــ
الكهربائية  السيارات  نحو  التحول  تسريع 
الــذكــيــة، بينما كــانــت الــشــركــات قــد واصــلــت 
على مدار عقود إضافة المزيد من الخاصيات 
عن  تتخلى  الآن  لكنها  والأفـــضـــل،  المــتــطــورة 

 بعضها، على الأقل مؤقتا، لإنقاذ مبيعاتها. 
ــار الـــجـــاري،  وفـــي وقـــت ســابــق مـــن مـــايـــو/ أيــ
رت شــــركــــة »بـــــي إم دبـــلـــيـــو« الألمـــانـــيـــة، 

ّ
حــــــــذ

ــــورد« الأمــيــركــيــة ـ  و»هـــونـــدا« الــيــابــانــيــة، و»فـ
نقص  نتيجة  المشكات  تفاقم  مــن  الصينية 

الرقائق الإلكترونية.
ل الفشل في تأمن الإمدادات الأساسية 

ِّ
ويمث

انتكاسة هائلة على المدى القصير، مع فقدان 
ــاري،  ــام الـــجـ ــعـ مــبــيــعــات مـــايـــن المـــركـــبـــات الـ
فيه  تشتد  لمستقبل  بالنسبة  بــســوء  ويــنــذر 
الإنترنت  تكنولوجيا  شركات  بن  المنافسة 
الفائقة، وشركات الإلكترونيات الاستهاكية.
ــع ســـتـــايـــســـي راســــــغــــــون، المـــحـــلـــل فــي  ــ ــوقـ ــ وتـ
ــــي بـــيـــرنـــســـتـــايـــن«  ــــورد سـ ــفـ ــ ــانـ ــ مـــؤســـســـة »سـ
الــعــالمــيــة لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة ومــقــرهــا 
الــرئــيــســي فـــي نـــيـــويـــورك، أن تــســتــمــر الأزمـــة 
ــادة الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة  ــ ــول لــحــن زيـ وقــتــا أطــ

لشركات تصنيع الرقائق.
وفــي السياق، قــال مــارك ليو، رئيس مجلس 
ــاه  ــبــ أشــ لـــتـــصـــنـــيـــع  تـــــــايـــــــوان  شـــــركـــــة  إدارة 
المـــوصـــات، فــي مــقــابــلــة مــع شــبــكــة »ســـي بي 

ســـي« مــؤخــراً إن شــركــتــه الــتــي تــعــد الــكــبــرى 
في العالم ستبدأ في تلبية الحد الأدنــى من 
يونيو/  بحلول  الــســيــارات  عماء  متطلبات 
أن يستمر نقص  ه توقع 

َّ
لكن المقبل،  حــزيــران 

رقائق السيارات حتى أوائل عام 2022.
الــســيــارات  صــنــاع  يستطيع  لا  ببساطة  لكن 
الانـــتـــظـــار، وكــــان رد فــعــلــهــم هـــو تخصيص 
نــات الـــنـــادرة لــلــمــركــبــات الأكــثــر ربحية  المــكــوِّ
ومبيعا على حساب الطرازات الأخرى، وهو 

أمر تفعله شركات مثل »رينو« و»نيسان«.
وتــصــنــع شــركــات الــســيــارات أيــضــا مــركــبــات 
بتكنولوجيا أقل، وعادت »بيجو« الفرنسية 
في  القديمة  التناظرية  السرعة  عـــدادات  إلــى 
سيارة »الهاتشباك 308«، بدلًا من استخدام 
إلــى رقائق  التي تحتاج  الرقمية  الإصـــدارات 

يصعب العثور عليها.
ــفـــت شــــركــــة »جــــــنــــــرال مـــــوتـــــورز«  كــــذلــــك كـــشـ
أنها صنعت بعض شاحنات  عن  الأميركية 
»شــيــفــرولــيــه ســـيـــلـــفـــرادو« الــصــغــيــرة بـــدون 
وحدة معينة مهمتها الاقتصاد في استهاك 
الـــوقـــود، مــمــا يــكــلــف الــســائــقــن حـــوالـــي ميل 
»نيسان«  الــواحــد، وخفضت  للغالون  واحــد 
إنتاجها من المركبات المزودة بأنظمة الماحة 
الــثــلــث، وفــقــا لمصدر  المــثــبــتــة مسبقا بــمــقــدار 

مطلع على الأمر.
 الشركة اليابانية، التي كانت 

َّ
وقال مصدر إن

من أوائــل صانعي السيارات الذين يحذرون 
من  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  بداية  في 
ــا مــــن الـــرقـــائـــق إلـــى  ــهــ ــداداتــ نـــقـــص تـــوجـــه إمــ
الطرازين الأكثر مبيعا في كل سوق رئيسي، 
وفــي أحــد المــواقــف، نقلت »نــيــســان« الرقائق 
من مصنعها في الهند إلى الولايات المتحدة 
للمحافظة  مستأجرة  شحن  رحلة  متن  على 
على استمرار الإنتاج، فيما رفض ممثل عن 

الشركة اليابانية التعليق، وفق بلومبيرغ.

طرازات شهيرة 
من دون رفاهية 

بسبب أزمة الرقائق

مصنع نيسان للسيارات في اليابان )فرانس برس(

المركبة تتسع لـ7 ركاب وستدخل إلى صالات العرض خلال العام 2022 )مرسيدس(
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جنرال موتورز تتخلى عن 
رقائق تقلل استهلاك 

الوقود في »سيلفرادو«

بيجو عادت إلى عدادات 
السرعة القديمة في 

»الهاتشباك 308«

الشركة الألمانية تخطط 
لتصنيع 8 سيارات كهربائية 

بالكامل العام المقبل

برلين ـ العربي الجديد

»مرسيدس-بنز«  الألمانية  العماقة  وسّعت 
بــســوق  اهــتــمــامــهــا  ــرة  ــ دائــ  Mercedes-Benz
عن  بكشفها  بالبطاريات،  العاملة  المركبات 
سيارة فان كهربائية جديدة طراز »إي.كيو.
الــســيــارات  صانعة  تخطط  فيما   ،EQT تــي« 
الألمــانــيــة الــفــاخــرة الأكــثــر مبيعا فــي الــعــالــم 
في  بالكامل  كهربائية  ســيــارات   8 لتصنيع 
3 قــارات خال العام المقبل، لمواجهة الشركة 
الأمــيــركــيــة الـــرائـــدة فـــي هـــذا المـــجـــال »تــســا« 
في  الــحــالــيــن  المــنــافــســن  وإبـــقـــاء   Tesla Inc
الألمانية  مواطنتها  فيهم  بمن  حـــرج،  وضــع 

.BMW AG »بي.إم.دبليو إيه.جي«
الشركة التي تشكل القسم الرئيسي لمجموعة 
»دايملر إيه.جي« Daimler AG أعلنت، مطلع 
الأسبوع، أن الطراز الكهربائي الجديد ضمن 
»إي.كــيــو. بــاســم   ،T-Class »تــي-كــاس«  الفئة 

تــــي«، يــتــســع لمـــا يــصــل إلـــى 7 ركـــــاب، وسيتم 
فان  ليَلي  الــعــام 2022،  فــي  للتسويق  إطــاقــه 
»سيتان« Citan التجاري الكهربائي، الذي من 
المقرّر عرضه في وقت لاحق من العام الجاري.
 EQT »ومــن المنتظر أن تنافس »إي.كــيــو.تــي
 Microbus »مـــايـــكـــروبـــاص«  مــثــل  ــارات  ــيــ ســ
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــحــاكــي ســــيــــارات الــزمــن 
»فولكسفاغن  شــركــة  تنتجها  الــتــي  الهيبّي 
أن  المــقــرّر  ومـــن   ،Volkswagen AG »إيـــه.جـــي

تغزو صالات العرض خال العام 2023.
»مرسيدس«  في  الفان  مركبات  قسم  رئيس 
مـــاركـــوس بــريــتــشــفــيــردت أوضــــح، فــي بــيــان، 
ــيــــو.تــــي« مـــن المــتــوقــع أن »يــجــتــذب  أن »إي.كــ
بغض  الخاصن،  العماء  وجميع  العائات 
ــن يــســتــمــتــعــون  ــمّــ ــم، مــ ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــــن أعـ الـــنـــظـــر عـ
بـــالأنـــشـــطـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة ويــــحــــتــــاجــــون إلـــى 
الــكــثــيــر مـــن المــســاحــة والـــتـــنـــوّع الأقـــصـــى من 
دون التخلي عن الراحة والأناقة«، حسب ما 

أوردت شبكة »بلومبيرغ« الأميركية.
ويـــتـــمـــيـــز مـــفـــهـــوم تـــصـــمـــيـــم »إي.كـــــيـــــو.تـــــي« 
ــدن الـــخـــفـــيـــف مـــقـــاس 21  ــعــ ــن المــ بـــعـــجـــات مــ
الجانبن  بوصة، وبــأبــواب منزلقة على كا 
ــــى الــصــف  تــســمــح بــانــســيــابــيــة الــــوصــــول إلـ
الثالث من المقاعد. كما أن اللوحة الكهربائية 

الــطــويــلــة المــخــزنــة فــي حــجــرة مــــزوّدة بغطاء 
زجـــاجـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن تــســتــقــطــب انــتــبــاه 

عشاق الأدوات والأنشطة الخارجية.
وسيتعنّ على عمليات عربات النقل التابعة 
ــيـــدس« أن تــســتــعــد لمـــزيـــد من  لــشــركــة »مـــرسـ
»دايملر«  نهي 

ُ
ت أن  بعد  المستثمرين،  تدقيق 

الثقيلة  الشاحنات  لعمليات  عرضا مخططا 
لاحــقــا هـــذا الـــعـــام، عــلــمــا أن هـــذا الــقــســم كــان 

ــاح خــال  ــ ــ عـــرضـــة لــتــقــلــبــات كــبــيــرة فـــي الأربـ
السنوات الأخيرة، وسيظل جزءاً من عمليات 
»مــــرســــيــــدس« الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 
الــســيــارات الــفــاخــرة الــتــي تــحــقــق مــن بيعها 

عائدات قوية.
يأتي ذلك بعدما فشلت جهود قسم الشاحنات 
لتقاسم تكاليف التطوير، من خال مشاريع 
 Renault »المركبات المشتركة مع شركة »رينو
 Nissan مــــوتــــور«  و»نـــيـــســـان  الــفــرنــســيــة   SA
أعدت »مرسيدس«  اليابانية. فقد   Motor Co
 X-Class »سيارة »بيك آب« طراز »إكس-كاس
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــى »نـــيـــســـان نـــافـــارا« 
Nissan Navara بسبب ضعف المبيعات، فيما 
ســخــر الــزبــائــن مـــن الـــجـــودة المــتــوســطــة لــفــان 
»ســيــتــان« Citan الــصــغــيــر الــــذي يــشــتــرك في 

المكوّنات مع »رينو«.

مرسيدس »إي.كيو.تي«
فان ألماني جديد يخوض المنافسة الكهربائية

تصميم جديد لـ»هوندا« سيفيك

كشفت شركة »هوندا« اليابانية عن نسخة جديدة من طراز »سيفيك« Civic بهيكل 
أكبر وأعرض وتصميم أكثر انسيابية ذي مظهر يوحي بالقوة، حيث تغير تصميم 
الواجهتين الأمامية والخلفية وشكل ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، كما 
تراجعت فيه قواعد أعمدة الزجاج الأمامي للخلف قليلا ليبدو غطاء المحرك أكبر، 
الخلفي أكثر بروزا لتحسين  الخارجي وغطاء الصندوق  الهيكل  وباتت انحناءات 
وعرضه  سنتيمترا،  و67  أمتار   4 بطول  بهيكل  السيارة  وأتــت  الــهــواء.  انسيابية 
180 سم، وارتفاعه 141 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سنتيمترا، 
وفق موقع »موتور1«. وداخليا تم تزويد قمرة القيادة بشاشة لمسية بمقاس 10.2 

بوصات يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملتيميديا وأنظمة الملاحة.

»فورد« تستدعي سيارات من طراز »إكسبلورر«

أعلنت شركة »فورد موتور« الأميركية، عن استدعاء عدد من سياراتها من طراز 
»إكسبلورر« إنتاج الفترة من 2016 إلى 2019 بسبب خلل في تثبيت قضبان 
سقف السيارات. وأشارت الشركة إلى أن قضبان تثبيت السقف يمكن أن تنفك 
الطريق، موضحة  الأخـــرى على  الــســيــارات  السير مما يسبب خطراً على  أثــنــاء 

أن الاستدعاء يشمل العديد من فئات »إكسبلورر«، منها »إكسبلورر سبورت«.
ألف سيارة في  التي تشملها خطة الاستدعاء نحو 620.5  السيارات  يبلغ عدد 
ألــف ســيــارة فــي كندا و4260 ســيــارة فــي المكسيك.  الــولايــات المتحدة ونحو 36 
وأبــلــغــت الــشــركــة مــوزعــيــهــا ووكـــلاءهـــا بتثبيت أســقــف الـــســـيـــارات المــســتــدعــاة 
بمواعيد  الــســيــارات  أصــحــاب  إبـــلاغ  وسيتم  مضغوطة.  بلاستيكية  بمسامير 

الإصلاح اعتبارا من 28 يونيو/حزيران المقبل.
..

»فولكسفاغن« تُحدّث »بولو جي تي أي«

من  محدّثة  نسخة  طــرح  اعتزامها  عــن  الألمــانــيــة،  »فولكسفاغن«  كشفت شركة 
طرازها الصغير »بولو جي تي أي« Polo GTI، والتي يتوقع طرحها في يونيو/

حزيران المقبل، وفق موقع »موتور1« المتخصص في أخبار السيارات. ولم تكشف 
الشركة بعد عن مواصفات السيارة المرتقبة، فيما تعمل النسخة التقليدية الحالية 
من هذا الطراز بمحرك توربيني جازولين بسعة 2 لتر ينتج قوة 197 حصانا، 

بعزم دوران 236 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة مزود بـ 6 سرعات.

جديد السيارات

حديثة  طرازات  طرح  على  المنافسة  من  عقود  بعد 
إنتاج  شركات  أضحت  والرفاهية،  بالتكنولوجيا  تتمتع 
السيارات مجبرة على الرجوع للخلف بإيقاف هذه المزايا 

في طرازات شهيرة بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية

»رينو« تتوقف عن تركيب الشاشات 
الرقمية و»رام« تتخلى عن المرآة الذكية

Sunday 16 May 2021
الأحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة



عمر سمير

جــــاءت الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــاومــة 
التي أطلقتها الفصائل من غزة في الحادي 
عشر من شهر مايو/ أيار الجاري، لنصرة 
المحتجن في القدس ضد عمليات التهجير 
ــرّاح، وضد  جـ الشيخ  لسكان حــي  القسري 
للمسجد  المكثفة  الإسرائيلية  الاقتحامات 
الأقــصــى فــي أواخـــر شهر مضان الفضيل، 
وعربدة اليمن الإسرائيلي المتطرّف المأزوم 
ــيـــادة نــتــنــيــاهــو، جــــــاءت بـــعـــدة نــتــائــج  ــقـ بـ
عــنــدهــا،  ــوقــــوف  الــ يــجــب  ــة،  ــيــ أولــ ودروس 
والــفــصــول  الــحــالــي  للفصل  دروس  وأخــــذ 
القادمة في هذه القضية العادلة، للنضال 
من أجل العدل والتحرّر الوطني لفلسطن، 
ــداف اســتــراتــيــجــيــة  ــ فــــأول مــــرّة تــصــبــح أهـ
كبرى، كالمطارات ومقار الوزارات والموانئ 
ومــخــازن وخــطــوط نقل النفط والــغــاز في 
ــــي المــحــتــلــة، فـــي مــتــنــاول المــقــاومــة،  الأراضــ
وبـــجـــهـــود مــحــلــيــة بــشــكــل شـــبـــه تــــــام، فــي 
الــطــوق.  تــامــة عــن دول  ظــل عــزلــةٍ إقليمية 
وبــاســتــثــنــاء تــنــســيــقــات مـــع بــعــض الــقــوى 
ــإن المــقــاومــة  الإقــلــيــمــيــة الــبــعــيــدة نــســبــيــا، فـ
عانت أشد حالات العزلة، منذ ارتفاع موجة 
النتائج  المنطقة. أهم  الثورات المضادّة في 
المشرّفة  الصاروخية  الرشقة  لهذه  الأولية 
تها الغرفة 

ّ
والناجحة، والعمليات التي تبن

الأمنية المشتركة لفصائل المقاومة، إصابة 
سمعة منظومة القبة الحديدية في مقتل، 
ــات فــشــلــهــا فــــي مـــقـــاومـــة صــــواريــــخ  ــ ــبـ ــ وإثـ
تــعــد بــدائــيــة الــصــنــع، مــقــارنــة بــالإمــكــانــات 
الــصــهــيــونــيــة الــهــائــلــة، وتــســويــة سمعتها 
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــهـ ــتــــي رســـمـــتـــهـــا لـ الــ

سلام الكواكبي

موها والداعون إليها بطلبٍ 
ّ
بعدما تقدّم منظ

رسميٍّ إلى الجهات المعنية في الدولة، قرّر 
تعليماته  توجيه  الفرنسي  الداخلية  وزيــر 
المشددة إلى مسؤولي الشرطة في العاصمة 
بـــاريـــس، لمــنــع قــيــام تــظــاهــرة كــانــت مــقــرّرة 
لــنــصــرة شــعــب فلسطن الــــذي يــواجــه أشــدّ 
مع   

ً
تطرّفا وشراكة الإسرائيلية  الحكومات 

الجماعات الفاشية من المستوطنن. وعلى 
الغربية  والمـــدن  العواصم  أغلب  العكس من 
الـــتـــي ســمــحــت بــتــنــظــيــم تـــظـــاهـــرات تــنــديــدٍ 
بالعدوان الإسرائيلي وتضامنٍ مع الشعب 
الفلسطيني، أرادت الحكومة الفرنسية، في 
من  أكــثــر  شملت  سياسية  تخبّطات  غــمــرة 
ثبت بأنها لا تجرؤ على تحمّل 

ُ
مجال، أن ت

واجــبــهــا الأخــاقــي والــتــاريــخــي الـــذي طالما 
الفرنسية  الخارجية  السياسة  عموما  ميّز 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــارل ديـــغـــول، وتبعه  ســيــاســة أسّــــس لــهــا شــ
أغــلــب مــن تتالى على قصر الإلــيــزيــه،  فيها 
مــع وجــود وزراء خارجية شــديــدي التأثير 
والانفتاح على قضية شعبٍ احتلت ارضه، 
ــة، كــمــا كــلــود  ــيــ وتــــم تـــشـــريـــده بـــشـــراكـــة دولــ
شيسون )1920 ـ 2012( الــذي رافــق سنوات 

فرانسوا ميتران الأولى في الرئاسة. 
وزير الداخلية الفرنسي الحالي، والمشهور 
المتطرّف،  اليمن  مــن  جــداً  القريبة  بمواقفه 
ــــذي اســتــغــل الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة التي  والـ
الــرهــاب من  شهدتها فرنسا أخــيــراً لتعزيز 
الإســـام، وتنميط صــورة المسلمن عموما، 
 الجمعيات الــتــي تــدافــع عــن حقوقهم 

ّ
وحـــل

ــرّر مــوقــفــه  ــ ــــاق بــعــض المـــســـاجـــد، بــ كــمــا إغــ
النادر في التاريخ السياسي الفرنسي الذي 
 تجمعا 

ّ
بــأن التظاهر حقا دستوريا  يعتبر 

كــهــذا يُــخــشــى مــنــه أن يــســتــورد صــراعــا في 
ــل فرنسا،  منطقة الــشــرق الأوســــط إلـــى داخـ
فــيــقــع تـــصـــادم بـــن ذوي الأصـــــول الــعــربــيــة 
والمسلمة من جهة وأبناء الطائفة اليهودية 

بشرى المقطري

بدا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 
ــه فـــي مجلس  ــة لـ ــاطـ غــريــفــيــث، فـــي آخــــر إحـ
الأمن، أكثر صدقية في عرض مآلات الجهود 
حمّل  إذ  التفاوضي،  للمسار  الدبلوماسية 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عن 
إجــهــاض جــهــود الـــســـام، نتيجة اســتــمــرار 
مقاتليها في الهجوم على مأرب، وما ترتب 
عليه من تفاقم معاناة المواطنن والنازحن 
فــي المــديــنــة. كما تــطــرّق إلــى أزمـــة المشتقات 
ــول سفن  ــ الــنــفــطــيــة الــنــاجــمــة عــــن مــنــع دخــ
الــوقــود إلــى ميناء الــحــديــدة، وكــذلــك تقييد 
تــنــقــل الــيــمــنــيــن. وإن لـــم يــشــر فـــي إحــاطــتــه 
أهمية  تقل  لا  إنسانية  لتعقيدات  المــوجــزة 
فـــي المــنــاطــق المــــحــــرّرة، تــتــحــمــل الــســعــوديــة 
والسلطة اليمنية الشرعية مسؤوليتها، إلا 
 أهــم مــا جــاء فــي إحاطته إشــارتــه، ولأول 

ّ
أن

مرة، إلى انسداد الأفق السياسي، على عكس 
 لا 

ّ
ما كان يسوقه دوليا طوال ولايته، مع أن

ما 
ّ
عاقة لذلك بصحوة ضمير المبعوث، وإن

ه لم يعد هناك كما يبدو ما يقدمه بصفته 
ّ
لأن

الأزمـــة،   
ّ

لحل اليمنين  الفرقاء  بــن  وسيطا 
فــقــد رفـــض مــفــاوضــو جــمــاعــة الــحــوثــي في 
بغير  وإن  تعاطيهم،  مقابل  لــقــاءه،  مسقط، 
اليمن،  إلى  المبعوث الأميركي  إيجابية، مع 
 تنامي سلطة 

ّ
تيم ليندر كينغ، إضافة إلى أن

الأخير، وتداخل صاحياته في إدارة المسار 
التفاوضي مع صاحيات المبعوث الأممي، 
ــيـــان كــثــيــرة عــلــى حــســابــهــا، أفــقــدا  وفــــي أحـ
غريفيث مواقع تأثيره على جماعة الحوثي. 
العام  لأمن  نائبا  الجديدة  مهامه   

ّ
أن كما 

لأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قد تؤثر 
اليمن. وذلك  إلــى  على بقائه مبعوثا أمميا 
ــال اســتــمــرار رفـــض جــمــاعــة الحوثي  فــي حـ
 
ّ
أن المضحكة  المــفــارقــة   

ّ
أن إلا  معه،  التعاطي 

المــبــعــوث الـــذي بـــدا، فــي إحــاطــتــه، متقمّصا 
 يدركها معظم 

ً
روح المسيح، تجاهل حقيقة

 
ً
 أداءه الالتفافي كان عاما

ّ
اليمنين، من أن

رئــيــســا فـــي تعقيد المــلــف الــيــمــنــي، ومـــن ثــمّ 
تأبيد معاناة اليمنين، بالتوازي مع أطراف 

الصراع اليمنية والإقليمية. 
تولى غريفيث في 16 فبراير/ شباط 2018 
إسماعيل  السابق  للمبعوث  خلفا  منصبه 
ولد الشيخ، وراهن حينها مراقبون كثيرون 
ــه عــلــى تــفــكــيــك تــعــقــيــدات المــلــف  عــلــى قـــدرتـ
الــيــمــنــي، كــونــه بــريــطــانــيــا، مــا يمنحه ثقل 
ــم فـــي مــجــلــس الأمــــن،  بـــــاده الــعــضــو الــــدائــ
فينعكس إيجابا على الملف اليمني، ومن ثم 
 أطــراف 

ّ
إنهاء الحرب. ومــن جهة ثانية، لأن

الصراع الفاعلة في اليمن، وتحديداً جماعة 
الحوثي والسعودية، اللتن أنهى موقفهما 
لم تبديا  الــرافــض بعثة مبعوثن سابقن، 
 حصيلة 

ّ
اعتراضا على ولاية غريفيث، إلا أن

أكثر من ثاث سنوات لإدارة الرجل المسار 
الــكــارثــي في  الــتــفــاوضــي تكشف عــن دوره 
اليمني، وذلــك بتجاوز جذور  الملف  تعقيد 
إلــى الشرعنة لأطـــراف محلية في  الــصــراع 
، وكذلك تصعيد قضايا جزئية 

ّ
سياق الحل

عــلــى حـــســـاب الــقــضــايــا المــفــصــلــيــة، مــقــابــل 
اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري وتــنــامــي 
ــة الإنــســانــيــة، بــحــيــث تــفــوق المــبــعــوث  الأزمـــ
فـــي إخــفــاقــاتــه عــلــى المــبــعــوثــن الــســابــقــن، 
كـــان منسجما فــي مــقــاربــاتــه مــع روح  وإن 
مؤسسة الأمـــم المتحدة فــي إدارتــهــا أزمــات 

وإسرائيل بــالأرض. نحن إذن إزاء معادلة 
المقاومة  فيها  تعتمد  جــديــدة،  ردع  تـــوازن 
على إمكاناتها الذاتية، وتتأقلم مع أوضاع 
إقــلــيــمــيــة شــــديــــدة الــــخــــذلان لــلــقــضــيــة فــي 
معظمها، باستثناء تنسيق محدود مع كل 
من قطر ومصر وتركيا وإيران. تحمل هذه 
الضربات إثبات القدرة الحقيقية للمقاومة 
على إصابة كل المناطق في عمق الأراضي 
الرشقات مطار  المحتلة، فقد أخرجت هذه 
بن غوريون عن العمل ساعات، وهذا غير 
مـــســـبـــوق. وأصــــابــــت مـــواقـــع بــنــيــة تحتية 
مهمة وخـــزانـــات وقـــود ومـــوانـــئ، وأطلقت 
ــــي مـــعـــظـــم الأراضـــــــي  صـــــافـــــرات الإنــــــــــذار فـ
المــحــتــلــة، وأدخـــلـــت مـــايـــن الإســرائــيــلــيــن 

للمخابئ، إلى أجل غير مسمى.
ــة المــكــثــفــة،  ــيــ ــات الــــصــــاروخــ ــربــ هــــــذه الــــضــ
ــيـــر المـــســـبـــوقـــة، بــمــثــابــة إثــــبــــات جـــدّيـــة  وغـ
والمفاجأة،  المبادأة  على  وقدرتها  المقاومة 
ــاء الـــيـــمـــن الإســـرائـــيـــلـــي  ــقــ ورفـــــــع كـــلـــفـــة بــ
ــب مــواقــفــه وعـــدوانـــه 

ّ
فـــي الــســلــطــة، وتــصــل

مسبوق،  غــيــر  بشكل  الفلسطينين  عــلــى 
فرسالتها القوية أنه مهما كانت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن أقــصــى الــيــمــن، ومــهــمــا 
فكرة  تنفيذ  لــن تستطيع  مــتــشــدّدة،  كانت 
ولا  القضية،  تسوية  ولا  الــدولــة،  يهودية 
عـــزلـــهـــا عــــن مــحــيــطــهــا الإقـــلـــيـــمـــي بــالــقــوة 
ــامـــل لـــكـــل أفـــق  ــكـ الـــعـــســـكـــريـــة، بـــالـــغـــيـــاب الـ
الفلسطينية،  القضية  لتسوية  ســيــاســي 
وتكتسب أهميتها بعد فترة سكون وسام 
بـــــارد ومــــحــــاولات إســرائــيــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
ــدع بــــن الــفــصــائــل  جـــــــادّة لـــتـــوســـيـــع الــــصــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــعـــضـــهـــا وبـــيـــنـــهـــا وبـــن 
أيضا  الــتــوقــيــت  ــل 

ّ
يــمــث الــعــربــي.  محيطها 

والاحــتــفــاظ بــعــاقــاتٍ جــيــدةٍ معها لأمن 
الــقــومــي المـــصـــري. ولــعــل هـــذا الاســتــهــداف 
ليس مــن قبيل المــصــادفــة، وإنــمــا مقصود 
المطبّعن  إلــى  المقاومة لإرســال رسالة  من 
الجدد بعدم الانجراف وراء أحام التطبيع 
الاقــــتــــصــــادي، وعـــــدم الإضـــــــرار بــالمــصــالــح 
الحالية لدول الجوار، سواء قناة السويس 
أو خط سوميد العريش، لكن على القاهرة 
أن تلتقط طــرف الخيط، وتبذل كل ما في 
وســعــهــا مـــع الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن، ســـواء 
في قطر أو تركيا، وبتنسيق مع الولايات 
أجل  من  إسرائيل،  على  للضغط  المتحدة، 

وقف التصعيد في أقرب وقت.
أدّت هذه العمليات العسكرية والاحتجاجية 
في الداخل والضفة والقطاع غير المسبوقة 

إلـــــى إعـــــــادة الـــحـــيـــويـــة والـــــــــروح لــلــقــضــيــة، 
ــة، بــل  ــيـ وإثــــبــــات أن الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة حـ
وتزايد مساحة التعاطف الإنساني العالمي 
مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. رأيـــنـــا هـــذا في 
تعاطفٍ كبير من معظم نجوم الكرة والفن 
المواطنن  المنطقة والــعــالــم، ومــن أغلب  فــي 
ــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، ومـــن  ــاديــــن عـ ــعــ الــ
الفلسطينية  للقضية  المــؤيــدة  الــتــظــاهــرات 
والمــنــاهــضــة لــلــمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة في 
عــواصــم غربية عــديــدة، وأيــضــا فــي بعض 
العواصم العربية، على الرغم من الجائحة 
والإجــــــراءات الــخــاصــة بـــالإغـــاق، بــل باتت 
مواقع التواصل الاجتماعي التي استثمرت 
الدبلوماسية العامة الصهيونية كثيراً في 
صفحاتها الرسمية بالعربية أكثر سخرية 
ــيـــل، أو حــتــى بعض  ــقـــداً لمـــواقـــف إســـرائـ ونـ
الــصــهــايــنــة الــعــرب مــمــن يــديــنــون المــقــاومــة 
ــهــــم إســــرائــــيــــل، وفــضــحــت  ــتــ أكــــثــــر مــــن إدانــ
وأدّت  اتـــهـــم،  ادّعـــاء وراء  المــتــهــافــت  المــنــطــق 
إلــى عزلة هــؤلاء بشكل كبير. وأهــم نتائج 
هـــذه الــعــمــلــيــات إثــبــات إمــكــانــيــة التنسيق 
الفصائل  الحقيقي والجدّي بن  والتعاون 
 
ً
وأهميتهما، حا الفلسطينية، وجدواهما 

على  للفلسطينين،  أولــيــا  ومطلبا  وحــيــداً 
طــريــق اســتــرداد وحــدتــهــم ومــن ثــم قوتهم، 
كما أنها كرّست نظرية الترابط الجغرافي 
والإنــســانــي بــن كــل ربـــوع فلسطن، ســواء 
فلسطينيي  أو  الــــداخــــل  فــلــســطــيــنــيــي  بـــن 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
بداياتها، وأن  المعركة في  هــذه  أن  صحيحٌ 
إســرائــيــل قــد تــصــعــد بــشــدة مــن ضرباتها 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، ســــــواء لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــهــدئــة بـــأقـــل خــســائــر مــمــكــنــة، وبــحــيــث لا 

تخرج منهزمة كليا، إلا أنها ستواجه حتما 
مقاومة أشرس من السابق، وأوضاعا دولية 
لم  أقسى، وتعاطفا عربيا شعبيا ورسميا 
الجدد  المطبعون  وظــن  الحسبان.  فــي  يكن 
أنهم قضوا عليه، لكنه لا يزال حيا، وقادراً 
اتخاذ مواقف  الحكومات على  على إجبار 
تخضع لضغوطه، وتوائم سياساتها معه، 
ولــعــل الــلــهــجــة الــجــديــدة لــبــيــانــات الــــوزراء 
فـــي الاجــتــمــاع الـــطـــارئ لـــــوزراء الــخــارجــيــة 
الــعــرب تــصــبّ فــي هــذا الاتــجــاه أخــيــراً. كما 
ــــاك المــوقــف  ــذه المـــواقـــف قــــادت إلـــى إربـ أن هـ
ــركــــي الـــســـابـــق الـــــــذي حـــــــاول تـــرامـــب  ــيــ الأمــ
وكــوشــنــر ونــتــنــيــاهــو تــرســيــخــه، بــاعــتــمــاد 
القدس عاصمة للكيان، أو بإمكانية إرساء 
السام الاقتصادي مقابل الأرض، وتحويل 
هذا الموقف إلى موضع شك وجــدل، وربما 
مراجعة شاملة، سواء من الولايات المتحدة 
أو شركاء »صفقة القرن« التي ولدت ميتة، 
إذ تستطيع المقاومة الآن ولاحقا استهداف 
كــل الــشــركــات الــخــاصــة بــالمــطــبّــعــن الــجــدد 
داخل الكيان، وبالتالي ليست استثماراتهم 
بطبيعته  المــال  ورأس  مأمن،  في  وأموالهم 
تأمن  لكلفة  ألــف حسبان  جبان، ويحسب 
اســتــثــمــاراتــه ومــســتــقــبــلــه، ولــاضــطــرابــات 
السياسية والأمنية في المنطقة. صحيح أن 
هؤلاء المطبعن الجدد أظهروا تضامنا مع 
إسرائيل، لكن هذا يعني مزيداً من العزلة، 
ومزيداً من فقدان النفوذ في المنطقة، ومن 
ثــم مــزيــداً مــن الاضـــطـــرابـــات فــي عاقاتهم 
وتــحــالــفــاتــهــم الإقــلــيــمــيــة، وقـــد يحيلها من 
تكتيكي  إلــى وضــع  استراتيجية  تحالفات 

مؤقت في أحسن الأحوال.
)كاتب مصري(

من الفرنسين من جهة أخرى. وقد أشار إلى 
سابقة حدثت سنة 2014، إذ وقعت صداماتٌ 
متوسطة الأهمية إثر تظاهراتٍ تلت عدوانا 
الفلسطينين. وقــد  أيــضــا عــلــى  إســرائــيــلــيــا 
ســارعــت أحــــزاب الــيــســار إلـــى الــتــنــديــد بهذا 
ــةٍ إلـــــى المـــعـــتـــدي،  المــــوقــــف المـــنـــحـــاز بــــوقــــاحــ
خــصــوصــا بــعــدمــا نــــدّد الــرئــيــس الــفــرنــســي 
بإطاق الصواريخ من غزة على التجمعات 
الإسرائيلية، في اليوم الــذي أعقب تصريح 
 لها 

ً
يا بمن وقع ضحية

ّ
وزير داخليته، معز

الكبير  العدد  ومتناسيا  الإسرائيلين،  من 
الــهــائــل  والـــدمـــار  الفلسطينين  لــلــضــحــايــا 
ــفــتــه الـــغـــارات المــســتــمــرّة فـــي المـــدن 

ّ
الــــذي خــل

الفلسطينية.  في وسائل الإعام الفرنسية، 
الخطاب   

ّ
أن ــادرة، يبدو  نـ وعــدا استثناءات 

المسيطر يميل، بشدة وبوضوح، إلى الجاد، 
ويــتــنــاســى الــضــحــيــة، بــل ويــحــتــقــرهــا. فمن 
الحقيقة بذكر عــدد شامل لضحايا  تمييع 
ــــن مـــائـــة  ــن دون تـــمـــيـــيـــز بـ ــ المـــــواجـــــهـــــات، مـ
في  فيرسخ  إسرائيلين،  وستة  فلسطيني 
 ضحايا الصراع من الطرفن 

ّ
ذهن المتلقي أن

هم 106 في الإجمالي، من دون الوقوف عند 
الفارق الهائل. كما التركيز على طفل، على 
الرغم من الألم الإنساني الطبيعي لسقوطه 
ضحية، من الجانب الإسرائيلي، في مقابل 
الصمت عــن عــشــرات الضحايا مــن الأطفال 
للتمييز  آخــر  الفلسطينين، وهـــذا أســلــوب 
للطفل   

ّ
أن كما  الضحايا.  تــجــاه  العنصري 

رة، 
ّ
الإسرائيلي اسما وسردية إنسانية مؤث

 أطفال فلسطن لا أسماء لهم، ولا 
ّ
في حن أن

يعدون أن يكونوا أرقاما.
فـــي حـــن تــســعــى الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلــى 
 القوانن التي تخص ما 

ّ
الاستمرار في سن

تسميه الانفصالية عن مبادئ الجمهورية، 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــتــعــزيــز الــعــلــمــانــيــة على 
أساسا،  المتشدّدة  وهــي  الفرنسية،  الطريقة 
ــات  ــزامــ ــتــ ــارســــات والالــ ــمــ ــة بــبــقــيــة المــ ــارنـ ــقـ مـ
ــغـــرب. وفــــي حـــن يــتــبــارى  الــعــلــمــانــيــة فـــي الـ
السياسيون الذين يتحضرون لانتخابات 

الــتــي ترتكز على استدامة  الــحــروب  بــلــدان 
تشغيل  لصالح  ماليا  وتوظيفها  الــحــرب، 
هــيــئــاتــهــا، مــقــابــل تــجــزئــة حــــروبٍ صــغــيــرةٍ، 
فــي ســيــاق الــحــرب الشاملة، ووضـــع حلول 
لها.  ربما من الصعب إيجاز مكامن الخلل 
في إدارة المبعوث الأممي الملف التفاوضي، 
السياسي  المــلــف  ألــقــت بظلها عــلــى  والــتــي 
الــصــراع، بما أنتجته  اليمني، وعلى مسار 
من مشكات خطيرة، وربما أهمها، شرعنة 
نــتــائــج الـــصـــراع، ســــواءً بــن الــقــوى المحلية 
في معسكر الحرب الواحد أو بن الأطراف 
الــرئــيــســيــة، وبــالــطــبــع عــلــى حــســاب وحـــدة 
الـــتـــطـــورات العسكرية  الــيــمــن. فــفــي مــعــظــم 
التي شهدها اليمن، ثاث سنوات من ولاية 
كانتونات  أنتجت  والــتــي  غريفيث،  مــارتــن 
اتــــهــــا  عــســكــريــة مــنــاطــقــيــة وطـــائـــفـــيـــة، ولاء
للدول الإقليمية المحتربة في اليمن، موقف 
ــتــــطــــورات، لا  ــدولــــي مـــن هــــذه الــ المـــبـــعـــوث الــ
ما 

ّ
وسيطا يعمل على تخفيض الصراع، وإن

ينتظر هو الآخــر نتيجة الطرف العسكري 
الـــذي سيفرض واقــعــا جــديــداً على الأرض، 
لتمكينه سياسيا في النهاية عبر الشرعنة 
له، ومن ثم إضافة شركاء جدد إلى طاولة 
المفاوضات المرتقبة، وبالتالي تعقيد الملف 
ــوأ مـــن ذلـــك الــســيــاســة  ــ  الأسـ

ّ
الــيــمــنــي. إلا أن

الــتــي اتبعها المــبــعــوث الأمــمــي فــي تشعيب 
القضايا، من خال مقايضة ملفات جزئية 
غــريــفــيــث ملف  إدارة  الـــســـام. تمثل  مــقــابــل 
مــديــنــة الــحــديــدة مـــثـــالًا حــيــا عــلــى سياسة 
ــم المــتــحــدة فـــي بـــلـــدان الـــحـــروب، والــتــي  الأمــ
تــنــتــج فــي المــحــصــلــة وضــعــا خــاصــا لمــديــنــةٍ 
 جــذور المشكلة اليمنية، مع 

ّ
بمعزل عن حل

إبــقــاء الــوضــع الإنــســانــي عــلــى حــالــه. وهــذا 
والسياسي  الــعــســكــري  الــوضــع  يكشفه  مــا 
الحديدة بعد ثاثة  فــي مدينة  والإنــســانــي 
ديسمبر/  استوكهولم،  اتفاقية  مــن  أعـــوام 
كانون الأول 2018، فقد ترتب على مقايضة 
المبعوث وقف هجوم التحالف العربي على 
الــحــديــدة مــقــابــل انــخــراط جــمــاعــة الحوثي 
فــي المــفــاوضــات الــســيــاســيــة، تــرتــيــب وضــع 
خــــاص لــلــمــديــنــة مـــن خــــال بـــنـــود اتــفــاقــيــة 
ــى مــلــحــق يقضي  ــة إلــ ــافـ اســتــوكــهــولــم، إضـ
ــــرى والإفـــــــراج عـــن المــعــتــقــلــن،  بــتــبــادل الأســ
ــع  ــ ــة ورفـ ــاديــ ــتــــصــ وتـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــاع الاقــ
 نتائج 

ّ
الــحــصــار عــن المــــدن الــيــمــنــيــة، إلا أن

هــــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي يــفــخــر بــهــا المــبــعــوث، 
ق أيّا من 

ّ
باعتبارها إنجازاً تاريخيا، لم تحق

المــأزوم بتبعات   لاقتصاد إسرائيل 
ً
ضربة

كــادت تنهي تطعيم  التي  الجائحة، وهــي 
ــداداً لــلــمــوســم  ــعــ ــتــ ــيـــن، اســ ــلـ ــيـ ــرائـ كــــل الإسـ
الــــســــيــــاحــــي الــــصــــيــــفــــي، وكـــــانـــــت شــــديــــدة 
التفاؤل به في ظل التبشير بنتائج صفقة 
القرن. أفقدتها المقاومة هذا الموسم تماما 
بـــهـــذه الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــصــل إلــــى معظم 
من  أعلى  وبــدقــةٍ  تقريبا،  المحتلة  المناطق 
دخول  يشكل  ذلــك،  مع  بالتوازي  السابق. 
ــذه المــواجــهــات  ــدن الـــداخـــل عــلــى خـــط هــ مــ
مفاجأة قوية لإسرائيل، وسيضاعف هذا 
من  المحتلة  لأراضي  الواسع  الاستهداف 
كــلــفــة تــصــلــب المـــوقـــف الإســرائــيــلــي وكلفة 

الاحتال بشكل عام.
عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــتــطــورات تشكل 
وبــالــذات  العربية،  لأنظمة  تــامّــا  إحــراجــا 
المــطــبــعــن الـــجـــدد وأنـــصـــار صــفــقــة الــقــرن، 
 جيدة 

ً
فــرصــة تمثل  العمليات  هــذه  أن  إلا 

ــيـــط  الـــوسـ ــــادة دور  ــعـ ــ ــتـ ــ لمــــصــــر، لاسـ ــداً  ــ ــ جـ
بــاتــجــاه وقف  الــفــاعــل للتهدئة، والــضــغــط 
الاقــتــحــامــات المــتــكــرّرة لــأقــصــى، وتثبيت 
تهجير  عملية  وتجميد  الــســابــق،  وضــعــه 
فــلــســطــيــنــيــي الــشــيــخ جــــــرّاح مــقــابــل وقــف 
بموقف  والخروج  الصاروخية،  الرشقات 
ــاب المـــطـــبّـــعـــن  جـــيـــد لــلــجــمــيــع عـــلـــى حــــســ
ــاء وجـــه  ــ ــا تــبــقــى مــــن مـ الــــجــــدد، وحـــفـــظ مــ
ــلـــي، بـــقـــيـــادة نــتــنــيــاهــو.  ــيـ ــرائـ الــيــمــن الإسـ
ويــمــثــل اســتــهــداف المــقــاومــة مــنــشــآت خط 
إيــــــات عـــســـقـــان الـــنـــفـــطـــي الــــــذي روّجـــتـــه 
الجدد  المطبّعن  مــن  وحلفاؤها  إســرائــيــل 
 قويا لقناة السويس في أثناء أزمة 

ً
بديا

آذار  مــــارس/  فــي  »إيــفــر جــيــفــن«  السفينة 
المقاومة  إلى أهمية  الماضي، إشــارة مهمة 

في مغازلةٍ شعبويةٍ ركيكة لمشاعر تركّز على 
الخوف والتخويف من الهجرة ومن الإسام. 
هم يسعون 

ّ
وفي حن يدّعي عقاء الدولة أن

واهــمــن إلـــى نــبــذ الأســـبـــاب المــحــرّضــة على 
التمايز والتمييز الناجمن عن إقصاء جيل 
كامل من أبناء الضواحي، نتيجة سياسات 
أو  مــبــتــورة  وثقافية  وتعليمية  اقــتــصــاديــة 
عاجزة، يبدو أن الموقف الرسمي المتشدّد في 
إلى  الإسرائيلية سيُفضي  السياسات  دعــم 
لدى  وبالتمييز  بالإقصاء  الشعور  تأجيج 
فــئــاتٍ كبيرةٍ مــن شباب الــضــواحــي، ويدفع 
ل بشباب الانتفاضة، تضامنا 

ّ
بهم إلى التمث

وإعـــــادة إنــتــاج لــنــمــوذج احــتــجــاجــي مــؤثــر. 
 السياسات العامة المنحرفة سلبا 

ّ
وبهذا، فإن

فـــي المــطــلــق ســـتـــؤدي إلـــى نــتــائــج مسمومة 
التعايش والانسجام في المجتمع  لمستقبل 
الــفــرنــســي.  لـــم يــتــمــكّــن وزيــــر الــداخــلــيــة من 
منع التظاهر تضامنا مع شعبٍ محتل، بل 
ــدّعـــى لتفادي  ـ

ُ
عــلــى الــعــكــسِ، فــفــي سعيه الم

الـــصـــدامـــات، يــســاهــم فـــي تــأجــيــج الــجــانــب 
 
ً
ــراكٍ تــضــامــنــي، متحمّا  حــ

ّ
العنيف مــن كـــل

مسؤولية تاريخية وأخاقية لا لبس فيها.
)كاتب سوري في باريس(

فمن  أحدثت مشكاتٍ عديدة،  بل  غاياتها، 
الانتشار  إعـــادة  تنسيق  لجنة  جهةٍ فشلت 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ فــــي تــخــفــيــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
الحديدة، إذ استمرت خروقات المتصارعن، 
ومـــن ثــم لــم تحقق اللجنة الأمــمــيــة أيّـــا من 
الأهــداف التي أنشئت لأجلها، عدا النفقات 
تستنزف  التي  الأممين  لموظفيها  المهولة 
أمـــوال الــتــبــرّعــات لليمن. ومــن جهة أخــرى، 
لــم تــلــتــزم جــمــاعــة الــحــوثــي بــتــوريــد مـــوارد 
الميناء لحسابٍ مشترك، يصرف منه رواتب 
الخانق  الــحــصــار  يستمر  فيما  المــوظــفــن، 
ــلــــى فــــرص  ــلــــى مــــديــــنــــة تــــعــــز لـــيـــقـــضـــي عــ عــ
تعافيها، بما في ذلك استمرار إغاق مطار 
صنعاء. والتقدم الوحيد في تنفيذ اتفاقي 
استوكهولم كان صفقة تبادل الأسرى التي 
 مقارنة عدد المفرج 

ّ
أجريت هذا العام، مع أن

عنهم الذي شمل أكثر من ألف معتقل وأسير 
في  والمعتقلن  لــأســرى  الإجــمــالــي  بالعدد 
سجون الجماعة والشرعية الــذي قد يصل 
مــعــتــقــل وأســــيــــر لا يشكل  آلاف  ــــى ســـتـــة  إلـ
 أخطر نتائج الاتفاقية 

ّ
نجاحا كبيراً، إلا أن

 لمشكلة الحديدة، وإن لم يكن 
ّ

 صيغة الحل
ّ
أن

، أطــلــق يــد الــجــمــاعــة، ليس فــي المدينة 
ً
حـــا

ــا فـــي المــضــي بــعــيــداً فـــي إنــتــاج  ــمـ ـ
ّ
فــقــط، وإن

صيغ مشابهة لاتفاق الحديدة لمدينة مأرب، 
الجماعة  مــن خـــال مقايضة وقـــف هــجــوم 
اقتسام  لها  تضمن  باتفاقية  المــديــنــة  على 
الثروات مع السلطة الشرعية، ومن ثم فصل 
 سياسي 

ّ
مــعــركــة مــــأرب عــن ســيــاق أيّ حـــل

ــل تــكــون مربط  وطــنــي شــامــل، أو عــلــى الأقــ
. تصعيد قضايا جزئية 

ّ
الفرس في أيّ حــل

 جــــــذري لمــشــكــلــة 
ّ

ــل ــ ــاب إيــــجــــاد حـ عـــلـــى حـــسـ
الــــصــــراع فـــي الـــيـــمـــن، وتـــجـــزئـــة الـــحـــلـــول لم 
تتوقف عند إدارة ملف الحديدة ونتائجها 
 

ّ
الـــذي ظل  المبعوث الأمــمــي 

ّ
الــكــارثــيــة، إذ إن

اليمنين إلى  الفرقاء  يــراكــم فشله فــي دفــع 
طاولة المــفــاوضــات، أو على الأقــل تخفيض 
ــكــــري، حــصــر  ــســ ــعــ مــــســــتــــوى الـــتـــصـــعـــيـــد الــ
أضعف  فــي  المنصب  توليه  منذ  سياسته، 
القنوات وأسهلها، لتسويق إنجاز لا يُذكر، 
ــــام غير  ــــال إشـــــــراك الـــنـــســـاء فــــي سـ مــــن خـ
موجود، بعيداً عن القضية الجوهرية التي 
 جذر الصراع في اليمن. وبالطبع، 

ّ
هي حل

بإنفاق ماين الدولارات المرصودة للعملية 
 ما عُقد من ورش 

ّ
الإنسانية في اليمن، إذ إن

ذلك  في  بما  اليمنيات،  للنساء  ومؤتمرات 
يفوق  ربما  والمنظمات،  التوافقيات  إنشاء 
 الـــورش والــنــدوات التي عُــقــدت مــن أجل 

ّ
كــل

النساء في معظم بلدان الحروب مجتمعة، 
لــيــكــون الـــســـام الــافــتــة الــفــضــفــاضــة الــتــي 
المشكات  تسطيح  نقائص  تحتها  تــجــري 

وامتصاص الأموال. 
السام المستدام والحقيقي هو إزالة جذور 
الــعــســكــريــة القديمة  الـــصـــراع وتــكــويــنــاتــهــا 
ــديــــدة، لا إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى ما  والــــجــ
ــع مــن  ــ ــواقـ ــ تـــفـــرضـــه قـــــوة الـــغـــلـــبـــة والأمــــــــر الـ
تكوينات، وإجبار هذه الأطــراف على قبول 
المــســار الــســيــاســي، لا تــوظــيــف قــيــم الــســام 
لتصعيد قضايا جزئية لا تخدم اليمنين. 
ولذلك، على إدارة الوسيط الأممي أن تكون 
السام   

ّ
لأن البديهيات،  هــذه  مــع  منسجمة 

ــه 
ّ
وإن كـــان مبتغى الــشــعــوب المــقــهــورة، فــإن

السامية  مــن مضامينه  مفرغا  يــكــون  حــن 
يصبح مجرد كذب رخيص.

)كاتبة يمنية(

دروس أولية من المقاومة الفلسطينـية

الاستثناء الفرنسي

المبعوث الأممي إلى اليمن... 
حبل السلام القصير

الضربات الصاروخية 
المكثفة، وغير 

المسبوقة، بمثابة 
إثبات جدّية المقاومة 

وقدرتها على 
المبادأة والمفاجأة

السياسات العامة 
المنحرفة سلباً في 

المطلق ستؤدي 
إلى نتائج مسمومة 

لمستقبل التعايش

السلام وإن كان 
مبتغى الشعوب 

المقهورة، فإنهّ حين 
يكون مفرغاً من 

مضامينه السامية 
يصبح كذباً رخيصاً

آراء

حسام كنفاني

وليس  عموماً،  الفلسطينيين  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  مــن  الحالية  الجولة  خــلال 
البناء عليها في  على غزة بوجه خــاص، ظهر الكثير من المعطيات التي لا بد من 
فرغم  الفلسطينية.  المقاومة  لفصائل  الصاروخية  القدرة  أهمها  وليس  المستقبل، 
أهمية الترسانة العسكرية التي راكمتها الفصائل في غزة، وما أثبتته من قدرة على 
خلق حالة من الردع أو التوازن العسكري، رغم الهوة الكبيرة بالمقارنة مع السلاح 
الإســرائــيــلــي ولا سيما الــجــوي، إلا أن هــنــاك مــا هــو أهــم وأثــبــت قــدرتــه على إيقاع 
الضفة  وفي  المحتل  الداخل  في  الشارع  فحراك  الإسرائيلية.  الساحة  في  أكبر  ألم 
الغربية كان له وقع يفوق ما أحدثته صواريخ المقاومة، بعدما وضع دولة الاحتلال 
أمام مشهد انهيار من الداخل، وهو ما كان يخشاه المسؤولون الإسرائيليون منذ 

سنوات، وتمثل أمامهم في الجولة الأخيرة من الحرب على قطاع غزة.
الهبة الكبيرة التي شهدتها مدن ما يسمى »الخط الأخضر«، أي المدن الواقعة تحت 
سيطرة إسرائيل منذ عام 1948، هي الكبرى حالياً منذ هبة أكتوبر 2000 والتي 
الثانية. ورقعتها توسعت إلى غالبية المدن المختلطة  ترافقت مع اندلاع الانتفاضة 
المسؤولين  على  ضغطاً  ل 

ّ
شك مــا  وإســرائــيــلــيــون،  فلسطينيون  فيها  يعيش  التي 

العسكريين في دولة الاحتلال، والذين بدأوا يفكرون، بحسب ما سربت الصحف 
الإسرائيلية، بوقف العدوان على غزة للالتفات إلى الجبهة الداخلية التي تحولت إلى 

الخطر الأساس بالنسبة إليهم. 
أي  دائــمــاً عند  تتكرر  والــتــي  الفلسطيني،  الــداخــل  فــي  التي تجري  الهبة  وتثبت 
التي قامت بها  حدث مفصلي له علاقة بالقضية الأم، أن كل مشاريع الأسرلة 
ــة الاحــتــلال خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، فشلت فــي فــصــل فلسطينيي الــداخــل  دولـ
عن قضيتهم، رغم خــروج بعض الأصــوات من بينهم تطالب بالهدوء والعيش 
المــشــتــرك، إلا أنــهــا تبقى أصـــوات أخــفــت مــن أن تسمع وســط المشهد الــعــام في 

الأراضي المحتلة عام 1948. 
كذلك فــإن الهبة الشعبية، ســواء داخــل الأراضــي المحتلة عــام 1948 أو في الضفة 
الغربية، تعيد الاعتبار لقدرة الانتفاضة الشعبية على الضغط على دولة الاحتلال. 
فــمــا شــهــدتــه الــضــفــة الــغــربــيــة غــيــر مــســبــوق مــنــذ الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، ويــخــرق كل 
تفاهمات التنسيق الأمني القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي كانت 
الضفة  فــي  أو عسكري  نــواة تحرك شعبي  أي  إحــبــاط  تعمل بشكل حثيث على 
الغربية المحتلة. إلا أن ما حدث في الأيام الماضية أظهر أن تنسيقاً كهذا لن يكون 
كافياً لاحتواء الغضب الشعبي، وهو ما دفع قوات الأمن الفلسطيني إلى التراجع 

عن مواجهة المتظاهرين. 
البناء عليه في  الــذي يجب  الأســـاس  المعطى  الشعبي هــو  للحراك  الاعــتــبــار  إعـــادة 
أي تحركات نضالية فلسطينية في المستقبل. فالعدوان على غزة قد ينتهي في 
والــدخــول  الدبلوماسية  الاتــصــالات  مــا تظهره  أو ســاعــات، بحسب  أيـــام  غــضــون 
التصعيد  إلــى عــدم مصلحة أي طــرف في استمرار  الخط، إضافة  الأميركي على 
العسكري. لكن نهاية العدوان لن تنهي أساس الأزمة، وهو الممارسات الإسرائيلية 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة، ومــحــاولــة تهجير أهــالــي الــشــيــخ جــــراح. فــالــعــدوان عــلــى غــزة 
وعربية  دولية  لتفاهمات  خاضعة  قريباً  ستكون  للمقاومة  العسكرية  والعمليات 
جديدة، غير أن الاحتجاج الشعبي الذي بدأ في القدس وتمدد في أراضي عام 48 
والضفة الغربية لا يخضع لتفاهمات كهذه، ولا بد أن يسير في منحى متواصل، 
من غير الضروري أن يكون متصاعداً، لكن من المهم أن يكون مستمراً على الأرض. 
هذا الحراك له ما يبرره، فأساسه لم يكن العدوان على غزة بالدرجة الأولــى، رغم 
فالانتهاكات  كبيرة،  معنوية  دفعة  أعطته  والــصــواريــخ  زاد زخمه  الــعــدوان  هــذا  أن 
البحث شعبياً وحزبياً عن  يفترض  مــا  تتوقف، وهــو  لــم  الــقــدس  فــي  الإسرائيلية 

تطوير مثل هذا الحراك، ليكون إعادة اعتبار حقيقية للانتفاضة.

باسل طلوزي

بوه كما لو كان مصرياً« على الرغم من 
ّ
عاجزٌ عن التعايش مع عبارة الأمّ باولا: »عذ

مرور أكثر من خمس سنوات على جريمة قتل الاستخبارات المصرية ابنها، جوليو 
 من علاقة النظم 

ً
ريجيني؛ ذلك أنّ هذه العبارة، في رأيي، تختزل عصراً عربياً كاملا

جثته  على  عثر  إيطالي  وباحث  طالب  ريجيني  فــإنّ  وللتذكير،  بشعوبها.  الحاكمة 
مشوهة في صباح 3 فبراير/ شباط 2016 في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر 
في القاهرة الكبرى. قــاده ســوء حظه العاثر إلــى السفر إلــى مصر لإجــراء بحث في 
ه وقع في براثن البوليسية المصرية التي ساورتها شكوك بشأن 

ّ
مجال دراساته، لكن

أغراض بحوثه، فاعتقلته ثم »أبادته« بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ كانت جثته مشوهة 
جرّاء تعذيب مروّع، اقتلعت خلاله أظافر يديه وقدميه. كما وجد في جسده أكثر من 
الــصــدر، إضافة إلــى لوحي  عشرين كسراً في العظام، من بينها سبعة في أضــلاع 
كتفيه. وظهرت على الجثة طعنات متعدّدة في شتى أنحاء الجسد، وكان أنفه مشوهاً 
ــاه. وظــهــرت آثـــار حــرق بالسجائر شملت الجسم كــلــه، وعــلامــات صعق  وكــذلــك أذنــ
الدماغ، وكسرٍ في  إلى حــدوث نزيفٍ في  التناسلية، إضافة  كهربائي على أعضائه 
 أركانه، التعايش 

ّ
فقرات العنق. في المقابل، لا أدري كيف استطاع النظام المصري، بكل

أيّ   على الأقـــل، ولا ركــض ليتوارى تحت 
ً
ب خجلا

ُ
يــذ مع عبارة والـــدة ريجيني، فلم 

ه لن يغلق أبداً، خلافاً 
ّ
 ريجيني الذي يبدو أن

ّ
سجادةٍ أو في أيّ مرحاض، كلما فتح ملف

 وظيفياً اعتيادياً، حتى 
ً
ها مارست عملا

ّ
لأماني أجهزة المباحث المصرية التي اعتقدت أن

وإن أفضى إلى وفاة الضحية في أثناء استجوابها، فهي على قناعةٍ بأنّ نسب الوفاة 
المسموح بها خلال التحقيقات التي تجريها تتجاوز مائة في المائة إن استدعى الأمر. 
ها جاءت 

ّ
 من لسانها، لكن

ً
 ما سبق عبارة الأم التي صدرت عفوية

ّ
ما يعنيني من كل

معبّرة بحق عن عبقرية البسطاء التي تضارع إن لم تتفوق على كثير من عبارات 
ها تأتي صادقة ومستوحاة من رحم الألم الحقيقي، لا سيما 

ّ
الفلاسفة أحياناً، ربما لأن

 من خلال أرنبة أنفه، كما صرحت لوسائل الإعلام. 
ّ

أنّ الأم لم تتعرّف على جثة ابنها إلا
ومن سوء طالعنا، أنّ العبارة قيلت بحقنا - نحن العرب - لتطاردنا وصمة عار أبدية، 

ما لم تتغير طبيعة النظم السياسية والاجتماعية في بلادنا.
ومن السخف أن يساورنا أدنى اعتقاد أنّ العبارة تلك تصف الأجهزة الأمنية المصرية 
وحدها، بل هي شاملة عامة، تنسحب على معظم النظم العربية الحاكمة التي لا تقيم 
وزناً لحياة إنسانها. لكنّ المعضلة عندما يلتبس القتيل على القاتل، فيحدث خطأ 
ما، على غرار ما حصل مع ريجيني الذي يحمل الجنسية الإيطالية، فتغدو الفرصة 
بفلسفتها،  كاملة  قمع  منظومة  عــن  بــل  والقتيل،  القاتل  عــن  لا  للكشف،   

ً
سانحة

وأدواتها، وطريقة تفكيرها، واستهانتها بالروح البشرية. لم يغلق ملف جريمة طالب 
الدكتوراه في كلية جيرتون في جامعة كامبريدج، والباحث في مواضيع اتحادات 
العمال المستقلة، جوليو ريجيني. وكلما فتح تابوته بظهور دليل جديد، أو لإعادة 
إحياء القضية في بلده الأم، وأمه البلد، تنبعث لعنة فرعونية مضادّة للعنة المنبعثة 
فاقم النقمة عليهم، 

ُ
من مقبرة توت عنخ آمون لتضرب فراعنة العرب الجدد قاطبة، وت

وتفضح جرائمهم المشينة. وعلى طرف مقابل، تدين العبارة نفسها ضحايا الأنظمة 
قــرن من  الرغم من مــرور  الضحية، على  دائــرة  لم يخرجوا بعد من  الذين  العربية 
حشرهم في هذه الدائرة الدموية المغلقة؛ بينما ما زالت أعناقهم محنية في حضرة 
ها أخرجت 

ّ
السيف، وظهورهم تستقبل السياط بخنوع. أما عظمة هذه العبارة فلأن

أحــدًا  لــن ترحم  الــدائــرة، وأخضعتهما لمحكمة محايدة  مــن هــذه  الــجــلاد والضحية 
 بينهما على الطغيان والخضوع، بانتظار أن تنسخها 

ً
منهما ما دامت العلاقة قائمة

عبارة جديدة قوامها: »احترموه كما لو كان عربياً«.

فاطمة ياسين

استسلمت إسرائيل إلى اطمئنان مزيف، بعد موجة من اتفاقيات التطبيع مع دول 
العلاقات   

َ
وتنقل المحتل،  الكيان  الظاهري مع  العداء  تنهي حالة  أن  اختارت  عربية 

 مريحاً وعلنياً محكوماً بعلاقة 
ً
المتبادلة من تحت الطاولة إلى فوقها، وتبدأ تعاملا

»الجوار الحسن«. اعتقدت إسرائيل أنّ اتفاقيات أبراهام ستترسخ في المرحلة الأولى، 
ثم تتوسع، لتشمل مزيداً من الدول العربية، وتصبح هي الحالة السياسية السائدة 
المنطقة. وقد عكست صحف إسرائيل، وكثير من أحزابها، راحة واسترخاء  في 
بعد حالة السلام الواعد التي هيمنت على المناخ. السلام الخارجي ينفع إسرائيل، 
الداخل،  في  الفلسطينيين  بها  تعامل  التي  بالطريقة  م 

ّ
التحك من  مزيداً  ويعطيها 

ها 
ّ
فحالة التطبيع لا تشمل بنود تخلي العرب عن الفلسطينيين بشكل صريح، لكن

ضمر موقفاً حيادياً، يضع جميع الأطراف على قدم المساواة، وأقصى 
ُ
في الواقع ت

حالة تدخل يمكن تسجيلها في حالات التطبيع هي المناشدة لوقف العنف من دون 
انتخاب  »تــرف«  أنّ إسرائيل ستستمتع بممارسة  العنيف. ويبدو  الطرف  تسمية 
سيعاد، المرة بعد الأخرى، مجترّة مشكلاتها الداخلية التي تحوّل جزء كبير منها 

إلى مشكلة شخصية، تتلخص بمقولة: »هل يكون نتنياهو أم لا يكون؟«.
بعدما توغلت إسرائيل حتى أنفها في عمليات السلام، وأغلقت إلى الأبد جبهات 
مثل سيناء والجولان وجبهات جانبية أخرى يمكن أن ترفدهما في العقود السابقة، 
ر في أنّ عليها أن تواجه جبهاتٍ في باب العمود أو حيّ الشيخ جرّاح. وما 

ّ
لم تفك

إن انتشرت أخبار هذه المواجهات، حتى دخلت أماكن أخرى لم تتوقعها إسرائيل، 
في اللد ويافا وعكا. وبالتأكيد، لن يجري التهاون مع التعرّض للمسجد الأقصى، 
وهو مكون ثقافي وديني أساسي لسكان المنطقة، فهو مستوى آخر من مستويات 
المواجهة المستمرة، وتشبه مواجهة الطبقات نفسها التي تقاوم في المدن. و»حروب« 
من هذا النوع لن تفيد معها القبة الحديدية، ولا ترسانة الأسلحة، وألوية الاحتياط 
التي يمكن حشدها خلال ساعات، وزجّها في ساحات المعارك. هذه الانتفاضات 
التي طاولت المدن الواقعة تحت الاحتلال أظهرت، بشكل دقيق، حالة المواطن العربي 
وشــوارعــه ومــكــان سكنه والــحــدائــق الــتــي يتنزه بــهــا، فبينت الــفــارق فــي مستوى 
اهتمام الحكومة المتدني بالأحياء ذات الأكثرية العربية، مقارنة بالتجمعات السكنية 
»بسلام  الــعــرب  مــع جيرانهم  يتعايشون  ــهــم 

ّ
إن يقولون  كــانــوا  الــذيــن  للمستوطنين 

ت إسرائيل ارتباطها مع قطاع غزة، حوّلته إلى 
ّ
ومساواة«. منذ عام 2005، حين فك

القيام بهجوم منسق عليه، من طريق جيش  عدو بحدود واضحة، بحيث يمكن 
الذين  ي شخص 

َ
للمليون نظامي، لامتصاص أزمــاتٍ داخليةٍ أو خارجية، وكرّست 

التي تتعامل بها مع مدن الضفة، فلا يسمح  يعيشون داخله قوانين مختلفة عن 
لعمل  التي تسيطر عليها إسرائيل، لا  المناطق  إلــى داخــل  بالعبور  لأحــد من غــزة 
بعدما  العسكرية،  ترسانتها  أمامهم معظم  استشفاء، وحشدت  أو حتى  وزيــارة 
اطمأنت إلى باقي الجبهات التقليدية، فمارست على سكان القطاع بطولاتها، وكانت 
تقوم بهجوم عسكري منظم، يترافق باجتياح بــرّي بين فترة وأخــرى. تكرّر ذلك 
في عمليات »الرصاص المصبوب« و»عمود السحاب« وآخرها في عملية »الجرف 
 ما في مدنها الداخلية من غضب ومن 

ّ
الصامد«، وإسرائيل الآن تريد أن تمتص كل

فوضى ومن افتضاح لسمعتها الدولية، بالهجوم على القطاع الذي عليه أن يتحمّل 
 مرة موجة الألم الكبرى التي يسببها هذا الكيان.

ّ
في كل

تدرك إسرائيل أن لا مفر لها من المواجهة، ما دامت تهضم حق العربي الفلسطيني، 
ولن تفيدها اتفاقيات التطبيع، حتى بالطريقة المعنوية، بينما يبدو الفلسطيني في 
الداخل والخارج مدركاً أنّ هذه معركته، ويجب أن يخوضها مع العرب الآخرين أو 
 ،

ً
من دونهم. ويمكن أن تعوّض موجة التعاطف العالمي ذات الطبيعة الشعبية تجاهلا

كثيراً ما واجه به الحكام العرب هذه الانتفاضة الجديدة.

محمد أبو رمان

ــار مــوازيــن القوى  لا يــقــاس مــا يــحــدث فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة ضمن إطـ
العسكرية التقليدية، ولا بحجم الكلفة المباشرة، إنسانياً ومالياً، بل بالأبعاد الرمزية 
ر، بصورة أكثر عمقاً ودقــة وشمولية، 

ّ
والاستراتيجية والمعنوية - النفسية التي تؤط

 »المعادلة الجديدة« هذه ما زالــت خــارج إطــار إدراك 
ّ

التطورات المفصلية الحالية، ولعل
ه الأهــم، هو السياق السياسي الذي 

ّ
م اليوم، ولعل

ّ
النظام الرسمي العربي. أوّل ما تحط

السابق،  الأميركي  الرئيس  إدارة  إصـــرار  أنّ  الــواضــح  فمن  ــاع،  الأوضــ اشتعال  سبق 
دونالد ترامب، على إعلان صفقة القرن، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، ومحاولة 
ه كان بمثابة سياسةٍ لم تنفصل عن قراءةٍ 

ّ
طمس معالم القضية الفلسطينية، ذلك كل

ل في المحيط، ثم جاءت عمليات 
ّ
مختزلةٍ للحالة العربية، والفراغ الاستراتيجي الذي تشك

التطبيع والوهن في حالة السلطة الفلسطينية والانقسام الفلسطيني الداخلي ليكتمل 
ل نسقاً فهم من خلاله رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي أن الفرصة 

ّ
ذلك السياق، ويشك

سانحة للإجهاز على هوية القدس، وتحقيق مكاسب أخرى على الأرض. وليس سرّاً أنّ 
، حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، 

ً
صهر ترامب، جاريد كوشنير، بقي متحرّكاً وفاعلا

لتوطيد »التطبيع العربي« مع إسرائيل. هذا السياق - النسق لم يعد قائماً اليوم، وانهارت 
أعمدته بين ليلةٍ وضحاها، من خلال ثورة الأقصى السلمية، ثم دخول غزة على خط 
المواجهة. والمتغير الأكثر أهمية اليوم اشتعال الأوضــاع داخل الكيان الإسرائيلي، من 
خلال فلسطينيي الـ48 الذين قلبوا المعادلات، وتحرّكوا وأضعفوا إسرائيل من الداخل، 
وجعلوا معادلة الصراع مختلفة تماماً. البعد الرمزي مهم جداً اليوم، فالقدس عادت 
لتشكل »بؤرة الصراع« في المنطقة بأسرها، والوحدة الفلسطينية الشعبية قلبت ظهر 
وفي  وألقها.  حضورها  استعادت  الفلسطينية  والوطنية  نتنياهو،  لحسابات  المجنّ 
مواجهة حالة الفراغ الاستراتيجي العربي، يمكن اليوم بناء سياج إسلامي - عالمي، من 
الدول المسلمة التي تمتلك قدراتٍ وأدواتٍ مهمة في المنطقة، كتركيا وباكستان وماليزيا 
وإندونيسيا وغيرها. أمّا الفراغ الاستراتيجي الرسمي العربي فملأته الشعوب التي 
طوّقت إسرائيل وعزلتها مرّة أخرى، ما تعزّز مع تطوير المقاومة الفلسطينية أدواتها 
القتالية وقدراتها، في مواجهة ماكينة عسكرية قاتلة، لا تميز بين مدني ومقاوم. أهمية 
ما قامت به المقاومة الفلسطينية في غزة من تهديد مباشر لأمن إسرائيل وتحدٍّ لها، 
تتجاوز الجانب العسكري إلى السياسي، فالفرضيات التي قامت على عزل غزة عن 
الضفة الغربية وإخراجها من معادلات الصراع، من خلال اتفاقيات الردع الإسرائيلية 
هم مع الضفة الغربية ومع القدس، مهما كانت 

ّ
كت هي الأخــرى. وقال الغزيون إن

ّ
تفك

خلال  من  بها،  ترهيبهم  إسرائيل  تريد  التي  الهائلة  والاقتصادية  الإنسانية  الكلفة 
الاستخدام المنفلت لترسانتها العسكرية.

في المحصلة، باتت المعادلة التقليدية للصراع، والتي تشكلت خلال الأعوام الماضية، 
ك والانحلال، ومن الضروري العمل على تعزيز المعادلة الجديدة التي 

ّ
في طور التفك

يقودها جيل شاب خرج على القوى التقليدية والحسابات المرتبطة بها، فانتفضت 
الضفة الغربية سلمياً، وحمل المقدسيون شعلة تحرير العقل من تلك الخرافات بأنّ 
ه يمكن إقامة سلام إقليمي بتجاوز حق تقرير المصير 

ّ
القضية الفلسطينية انتهت، وأن

لدى الشعب الفلسطيني. انعكست المعادلة الآن تماماً، فالتغيير بدأ من الداخل، ليس 
ـــ48، الذين  ال فقط من غــزة، ولا من الضفة، ولا من القدس فقط، بل من فلسطينيي 
كان يُراد لهم أن ينسوا هويتهم الفلسطينية، وأن ينسلخوا عنها وعن مشاعرهم، 
وأن يقبلوا ليس فقط بالعيش تحت ظل الكيان الإسرائيلي، بل ضمن منظومة قوانين 
على   

ً
مفتوحة أصبحت  الأبــواب جميعاً  التاريخية.  الفلسطينية  والمــدن  الدولة  تهوّد 

صـــراعٍ مــن نــوع جــديــد. عــادت الــقــدس إلــى الــواجــهــة، وأنــهــت الضفة الغربية الشعور 
الخط لإنهاء حالة  أن يستمر هذا  الضروري  الإسرائيلي بالانتصار والهدوء. ومن 
»الاحتلال الديلوكس« التي جعلت الضفة خارج الحسابات الإسرائيلية. ومحاولات 
تفكيك القضية الفلسطينية انتهت، وما قام به الفلسطينيون وأشقاؤهم العرب على 
فــي هوية   

ً
وفــاعــلا قائماً  الــعــودة  بقاء حــق  تأكيد على  بمثابة  لبنان والأردن  حــدود 

موا هذه القيود هم جيل الشباب الجديد. ليست مبالغة 
ّ
الأجيال المتعاقبة، لأنّ من حط

أنّ ما يحدث اليوم هو استئناف للربيع العربي، الذي بدأ في العام 2011، والقضية 
الفلسطينية في وجدان هذه الشعوب، ومحرّك رئيسٌ للحلم بالتغيير وتقرير المصير.

إعادة الاعتبار للانتفاضة احترموه كما لو كان عربياً

ما تعكسه المواجهة 
في فلسطين

معادلات الصراع تنقلب
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

شكّل غاء الأسعار قبيل العيد صدمة لدى 
بــاتــت تتجاوز  الــســودانــيــن، وقـــد  معظم 
مداخيلهم، الأمــر الــذي حــرم بعضهم من 
شراء حاجات العيد الأساسية أو الاكتفاء بالقليل 
منها. وعــادة ما يحرص السودانيون على قضاء 
ــدن الــصــغــيــرة بــن الأهــل  ــــاف والمــ الــعــطــلــة فــي الأريـ
والأصـــــدقـــــاء. فــالــعــيــد هـــو فـــرصـــة لــلــفــرح وشــــراء 
تجديد  إلى  بالإضافة  الجديدة،  والألعاب  الثياب 
البيوت. يقول ياسر الخير، وهــو أب لثاثة  أثــاث 
ه توجّه إلى سوق سعد قشرة في منطقة 

ّ
أطفال، إن

الخرطوم بحري، لشراء مابس لأطفاله ولزوجته 
ــة لــلــجــمــيــع،  ــى أحــــذيــ ــ ــه، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــة لـ ــيـ وجـــابـ
 معه 40 ألف جنيه )نحو 100 دولار(، وهو 

ً
حاما

الثاثة الأخيرة لشراء  ادّخــره خال الأشهر  مبلغ 
مستلزمات العيد. 

 هـــذا المــبــلــغ لن 
ّ
لــكــن أمــلــه خـــاب بــعــدمــا تــبــن لــه أن

يــكــفــي إلا مــســتــلــزمــات طــفــلــن، لأن ســعــر الــكــســاء 
الواحد لا يقل عن 15 ألف جنيه )نحو 36 دولاراً(، 
وســعــر الــحــذاء لا يقل عــن 5 آلاف جنيه )نــحــو 12 
دولاراً(. يُضيف أنه عاد إلى المنزل خالي الوفاض، 
 فــي ارتـــداء 

ّ
وتــشــاور مــع زوجــتــه، ووجـــدا أن الــحــل

المــابــس الــتــي كــانــت الأســــرة قــد اشــتــرتــهــا قــبــل 4 
أشهر لمناسبة زواج داخل الأسرة الكبيرة، على أن 

المبلغ الحالي لشراء الخبز والحلويات  يخصص 
وألعاب الأطفال، ويستخدم ما تبقى لحجز تذاكر 
السفر ذهابا وإيابا إلى ولاية سنار، لقضاء عطلة 

العيد مع الأسرة الكبيرة.
القيم  مراعاة  وعــدم  التجار،  لجشع  الخير  يأسف 
الاجتماعية والدينية للعيد، مستنكراً عدم تحرك 
الحكومة واتخاذها أية إجــراءات لتخفيف العبء 
عن الأسر في العيد أو عبء الحياة المعيشية عامة 

التي باتت لا تطاق، على حدّ قوله. 
لم يكن الخير وحده الذي أصيب بخيبة أمل نتيجة 
ــفـــاع الأســــعــــار، إذ تــقــول هـــنـــادي أبــــو إدريــــس،  ارتـ
»العربي الجديد«، إنها اعتادت  وهي ربة منزل، لـ
الخبز.  إعــداد أشكال مختلفة من  لسنوات طويلة 
هــذا  أجــبــرتــهــا  الصعبة  المعيشية  الــظــروف  أن  إلا 
أسعار  أن  عاداتها، وخصوصا  تغيير  العام على 
المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، ومن بينها 
أن  أنها وجــدت  الــزيــت والدقيق والبيض، مــؤكــدة 
راتب  من  بكثير  أكبر  الخبز  لإعــداد  الكلية  الكلفة 
زوجــهــا الــشــهــري، وبــالــتــالــي اكــتــفــت بــأكــيــاس من 
الحلوى والتمر لتقديمها إلى ضيوفها في العيد.

ى عن شراء المابس 
ّ
وإذا كان ياسر الخير قد تخل

ت عــن إعـــداد الخبز، 
ّ
وهــنــادي أبــو إدريـــس قــد تخل

إلــى ضواحي   محمد جبريل قــرر عــدم السفر 
ّ
فــإن

مدينة الــقــضــارف، شــرق الــبــاد، لأن أســعــار تذاكر 
السفر بالحافات ارتفعت من 2500 جنيه )نحو 6 

دولارات( إلى 4 آلاف جنيه )نحو عشر دولارات(. 
ألف  إلــى نحو 40  أســرتــه  بالتالي يحتاج وأفـــراد 
جــنــيــه )نـــحـــو مـــائـــة دولار( فـــي رحــلــتــي الـــذهـــاب 
والعودة إلى الخرطوم بعد انقضاء عطلة العيد.  

لـ »العربي الجديد« أن الالتزامات  يوضح جبريل 
المــاضــيــة. في  العائلة خــال الأشــهــر  تراكمت على 
شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي كـــان عليهم تأمن 
الــدراســي، ثم  العام  الدراسة مع بداية  مستلزمات 
 عيد 

ّ
جاءت احتياجات شهر رمضان، واليوم حل

مرتفعة  الأساسية  السلع  أســعــار  أن  علما  الفطر، 
ــي جـــولـــة عــلــى مــحــطــات الــســفــر  فـــي الأســــــــواق. وفــ
لــلــولايــات، لاحـــظ لأول مـــرة عـــدم إقــبــال المــواطــنــن 
عــلــى الــســفــر مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. كــمــا لاحـــظ أن 
بعض المواطنن بدأوا في الاستعانة بالشاحنات 
من مختلف أنواعها للوصول إلى أسرهم، بينما 
قـــرر بــعــض الـــطـــاب فـــي الــجــامــعــات قــضــاء عطلة 
العيد في المجمعات السكنية. لكن جبريل يرى في 
عدم السفر فائدة ومساهمة في الحد من انتشار 
إلــى أن ولايـــة الخرطوم  فــيــروس كــورونــا، مشيراً 
هي أكثر الولايات التي تنتشر فيها الجائحة، وأن 
سفر القاطنن فيها إلى الولايات الأخرى قد ينقل 

العدوى إلى هناك.  
ــارة إلــى أنــه منذ أشــهــر، تشهد الباد  تــجــدر الإشــ
ندرة في مواد مثل الخبز والوقود والدواء، نتيجة 
الانــهــيــار المــســتــمــر فــي أســعــار الــجــنــيــه الــســودانــي 

وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 300 في المائة.
مدني  مجتمع  منظمات  نشطت  الإطــــار،  هـــذا  فــي 
المساعدة   تقديم  فــي  أعــمــال وفاعلو خير،  ورجـــال 
لـــأســـر الــفــقــيــرة مـــن أجــــل تــوفــيــر مـــابـــس الــعــيــد 
ــدد مــــن المــغــتــربــن  ــ ــك عـ ــ لأطـــفـــالـــهـــا، مـــثـــال عـــلـــى ذلـ
الــســودانــيــن الـــذيـــن جــمــعــوا نــحــو مــلــيــون جنيه، 
وأرســـــلـــــوه إلـــــى جــمــعــيــة خـــيـــريـــة لـــتـــوزيـــعـــه عــلــى 
المحتاجن. توضح مسؤولة الجمعية سلوى وراق 
التي سبقت  الأيــام  أنها خال  الجديد«  »العربي  لـ
العيد وزعــت تلك الأمــوال على عشرات الأســر، مع 

منح الأولوية لأرامل وكبار السن والمتقاعدين. 

مجتمع
لقي 14 عراقيا حتفهم وأصيب 3 آخرون، ليل الجمعة، نتيجة حادث تصادم سيارتن في محافظة 
الضحايا قضوا حرقا  فــإن  العراقية،  الإطفاء  فــرق  في  الباد. وبحسب مسؤولن  المثنى جنوبي 
وأغلبهم من ركاب سيارة واحدة بينهم أطفال. وقال مدير الدفاع المدني في المثنى، العميد محمد 
جاسم، إن الفرق الصحية التابعة لمديريته تمكنت من إخراج جثث الضحايا وعددها 14 بطرق 
مختلفة، مــوضــحــا فــي تــصــريــح صــحــافــي أن الــجــثــث أخــرجــت مــن خـــال قــطــع حــديــد السيارتن 
)العربي الجديد( واستخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية. 

أعلنت السلطات الصينية أمس السبت أن إعصارين أديا إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل وأكثر 
من 300 جريح بعد عبورهما وسط وشرق الباد. وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم 
في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط الباد حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة. 
وقالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من مئتن 
آخرين بجروح. كما ضرب إعصار قوي أيضا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي 
)فرانس برس( حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، وأودى بحياة أربعة أشخاص. 

الصين: 10 قتلى في إعصارينحادث مروّع يودي بحياة 14 عراقياً

»العربي  لـ  إبراهيم  ثريا  الاجتماعية  الباحثة  تقول 
واجهت  التي  الكبرى  »المشكلة  إنّ  الجديد« 
بدائل  وجود  عدم  هي  العام  هذا  السودانيين 
غيرهما«،  أو  الخبز  أو  الأطفال  لملابس  ســواء 
نفسياً  سلبي  بشكل  أثـّـر  ذلك  كل  أنّ  إلى  مشيرة 
الآباء  وخصوصاً  المواطنين،  على  واجتماعياً 

والأمهات.

غياب البدائل

مــشــاهــدة الــخــيــول وهــي تعاني مــن ســوء التغذية، 
جلد في أثناء جرّها للعربات، أمر شائع 

ُ
ر وت

ّ
سخ

ُ
وت

في صربيا، ما دفع زيلييكو إيليتيسك )الصورة(، 
إلى تأسيس مأوى لتلك الخيول وتسجيله في عام 
2015 بهدف حمايتها وتقديم الرعاية المناسبة لها. 
يقول إيليتيسك البالغ من العمر 40 عاماً: »قررت 
أن أقوم بشيء حيال ذلك، حتى لو كان ذلك يعني 
إنقاذ حصان واحد فقط«، وذلك رغم معاناته من 

الحين،  ذلك  ومنذ  الخيول.  تجاه شعر  الحساسية 
بلدة لابوفو على مسافة  قــرب  الــواقــع  أنقذ ملجأه 
بلغراد،  العاصمة  من  الجنوب  إلــى  كيلومتر   100

نحو 70 حيواناً. 
يــســيــئــون  لا  ك 

ّ
»المـــــــــــلا أنّ  إيـــلـــيـــتـــيـــســـك  يـــضـــيـــف 

هم يبقونها 
ّ
بالضرورة إلى الحيوانات جسدياً، لكن

الــخــارج  أو مكبلة فــي  غــيــر نشطة داخـــل حــظــائــر 
بألجمة قصيرة«. ويوضح أنّ »الخيول في صربيا 

في وضع صعب، فهي لم تعد آلات عمل يلجأ إليها 
ــهــم يــدبــرون أمــورهــم بــدونــهــا، كذلك 

ّ
أصحابها، لأن

ها ليست حيوانات أليفة تركبها العائلات الغنية 
ّ
فإن

وتعتني بها كما تفعل العائلات في الغرب«.
ــــى أنّ نــصــف الــخــيــول في  ويــلــفــت إيــلــيــتــيــســك إل
صربيا، على الأقل، لا تجري تربيتها في ظروف 
حوالى  أنّ  يُعتقد  وحــدهــا،  بلغراد  ففي  ملائمة. 
150 حصاناً تتعرض للتعذيب يومياً. وفي وقت 

لاحـــق مــن حــيــاتــهــا، تــبــاع الــحــيــوانــات فــي معظم 
ق إيليتيسك: »هم يحبونها، 

ّ
الأوقات للمسالخ. يعل

لكن عندما يواجهون ضائقة مالية في عائلاتهم، 
فــإنّ بيع الحصان مقابل 200 أو 300 يــورو هو 

 الأسهل«. 
ّ

الحل
وإلى جانب الخيول، استقبل المأوى حميراً وكلاباً 

وهررة ضالة، إضافة إلى خنازير وجواميس ماء.
)فرانس برس(

Sunday 16 May 2021
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مصطفى البرغوثي

 بالأحداث في 
ً
كان شهر رمضان المبارك حافا

شعبية  لانتفاضة  نهوضا  وشــهــد  فلسطن، 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي وجــــه الاحــــتــــال، ومــنــظــومــة 
الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 
الإســرائــيــلــيــة، امـــتـــدّت إلـــى مــواجــهــة عسكرية 
واســـعـــة بـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وجــيــش 
الاحتال، ما زالت متواصلة. ومن دون الدخول 
الإشـــارة  تجب  أهميتها،  على  التفاصيل  فــي 

إلى حقائق ترسخت خال هذه الفترة:
الــيــوم  يــعــيــش  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب   

ّ
أن أولًا، 

انتفاضةٍ ومقاومةٍ حقيقية، مضمونها  حالة 
اته ومقاومة  الرئيسي تحدّي الاحتال وإجراء
منظومة الاضطهاد والتمييز العنصري التي 
 لها طابعها الخاص، 

ٌ
أنشأها. وهي انتفاضة

ها تختلف عن الانتفاضتن، الأولى 
ّ
بمعنى أن

والثانية، وتجري على شكل موجاتٍ متتالية، 
وقـــد حــقــقــت خـــال شــهــر رمـــضـــان زخــمــا غير 
مــســبــوق، وســتــبــقــى مــســتــمــرّة، بــأســلــوب من 

المواجهات المتتالية حول قضايا عديدة.
 المسجد الأقصى والقدس وأحياءها، 

ّ
ثانيا، أن

ــرّاح، وأهــلــهــا وشبابها،  خــصــوصــا الــشــيــخ جــ
أدّوا، كالعادة، دور المفعل الرئيسي للمقاومة 
الشعبية، وكانوا الشرارة التي أشعلت سائر 

أرجاء فلسطن.
 هذه الانتفاضة، أو الهبّة، كما يفضل 

ّ
ثالثا، أن

غير   
ً
ــدة وحــ حققت  تسميتها،  الــنــاس  بــعــض 

الفلسطيني  الــشــعــب  مــكــونــات  بــن  مــســبــوقــة 
الثاثة، في الأراضي المحتلة والداخل والخارج، 
وأكّــدت وحــدة النضال المشترك ضد منظومة 
ما  وهذا  الصهيونية،  والأبارتهايد  الاحتال 
الغربية  والضفة  القدس  انتفاضة  في  رأيناه 

حسين عبد العزيز

الفلسفة لشخصٍ  أمــام نــصٍّ فــي  لسنا هنا 
ــــق 

ّ
ــل ــــت، وحــ ــلـ ــ ــنــــن خـ ــتــــب فـــيـــهـــا ســ ــا كــ ــ ــالمـ ــ طـ

ــن أفـــاطـــون  ــة، مـ ــرفـ ــعـ فـــي المــيــتــافــيــزيــقــا والمـ
ــن ســيــنــا وابـــن  وأرســـطـــو إلـــى الـــفـــارابـــي وابــ
باجة وابن رشد، ومن ميكافيلي وديكارت 
إلــى كانط وهيغل وغيرهم. إننا أمــام نص 
روائي أدبي اختاره فهمي جدعان عن قصد 
ــمّ..  ــتـ ــائـــر الـ لــكــتــابــة ســيــرتــه الــشــخــصــيــة »طـ
حـــكـــايـــاتُ جــنــى الــخــطــا والأيـــــــام« )الأهــلــيــة 
وتفضيل   .)2021 عــمّــان،  والــتــوزيــع،  للنشر 
الأســلــوب الــســردي على الأســلــوب الفلسفي 
نابع من قناعة جدعان بأن السرد أبلغ في 
الــكــشــف عـــن ســـريـــرة الــكــيــنــونــة الإنــســانــيــة، 
ــوار الـــوجـــود وحــيــلــه وتشخصاته  وعـــن أغــ
فــي الــحــيــاة الــفــرديــة والــجــمــعــيــة. ومـــع ذلــك، 
الفلسفة عنها في مذكراته،   رجــل 

ّ
يتخل لم 

على  تسبغ  أن  يمكن  الفلسفية  »الحكمة  فـــ 
الخلق الأدبي ما لا يملك السرد العادي الفج 
أن يدركه وينقله«. »طائر التم«، هو العنوان 
الذي اختاره فهمي جدعان لكتابه، كتمثيل 
حقيقي لتجربته الشخصية التي هي جزء 
كناية  الجمعية،  الفلسطينية  التجربة  من 
عــن طــائــر الــتــمّ الـــذي يــهــاجــر إلـــى مسافات 
طـــويـــلـــة ومـــضـــنـــيـــة، فــتــتــغــيــر الـــتـــضـــاريـــس 

غازي دحمان

تـــتـــواتـــر أخـــبـــار عـــن اتــــصــــالات تــجــريــهــا دول 
الــســوري، عبر أقنية سرّية،  النظام  عربية مع 
 هذه 

ّ
أو من خال أطراف ثالثة، وثمّة ترويج أن

التطورات ستغير المعادلة الراهنة في الصراع 
السوري. وتبعا لذلك، ستتغير أوزان الاعبن، 
من  في سورية  العربي  الحضور  إذ سيقضم 
أسهم إيران، ويدفع نفوذها إلى التراجع، بما 
يكفي للحفاظ على هوية سورية وعروبتها. 
يتلبس الانـــدفـــاع الــعــربــي بــاتــجــاه احــتــضــان 
نــظــام الأســـد ثـــوب العقانية الــتــي تــقــول، في 
السقوط،  من  نجا  الأســد   

ّ
إن السورية،  الحالة 

 إمكانية إسقاطه بالثورة باتت مستحيلة، 
ّ
وإن

 روسيا وإيران اللتن استثمرتا في الحرب 
ّ
لأن

على  الحفاظ  بــات  خيالية  إمكانات  السورية 
الحفاظ على موسكو وطهران  يـــوازي  الأســـد 
 الطرف المقابل، المفترض 

ّ
بالنسبة لهما. كما أن

ه خصم لأسد، الغرب بقيادة أميركا، ليس 
ّ
أن

ــةٍ تــدفــعــه إلــى  ــ ــادّاً فـــي خــصــومــتــه إلــــى درجــ ــ جــ
الانــخــراط في مواجهةٍ مع روسيا وإيـــران من 
 المعارضة 

ّ
أجل إزاحــة الأســد. بالإضافة إلى أن

الـــتـــي كـــانـــت تــشــكّــل الأداة المــمــكــنــة  المــســلــحــة 
تجبيرها،  انكسرت ويصعب  الأســد  لإســقــاط 
ــا وحـــواضـــنـــهـــا  ــهـ ــلـ ــيـــر حـــوامـ ــا تــــم تـــدمـ ــعـــدمـ بـ
الاجــتــمــاعــيــة، وقـــد يــحــتــاج الأمـــر عــقــوداً حتى 

وقطاع غزة، بالتزامن مع نهوض مذهل وغير 
مسبوق للفلسطينين في الداخل، في جميع 
مــدنــهــم وقـــراهـــم وتــجــمــعــاتــهــم، ووصــــل الأمـــر 
إلـــى حـــدّ فـــرض الاحـــتـــال نــظــام مــنــع التجول 
فـــي مــديــنــة الـــلـــدّ الـــعـــربـــيـــة، وإلـــــى مـــواجـــهـــاتٍ 
وحيفا  يــافــا  فــي  الإسرائيلين  المتطرّفن  مــع 
وعــكــا والــنــاصــرة والــجــلــيــل والــنــقــب والمــثــلــث، 
ضد  الإسرائيلية  العنصرية  انفجار  نتيجة 
الضفة  الفلسطينين، والتي لعب مستوطنو 

الغربية وسلوكهم الفاشي دوراً بارزاً فيها.
ــقـــق الـــــركـــــن الــــثــــالــــث مـــــن أركـــــــان  وبـــــذلـــــك تـــحـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــبــديــلــة، المــطــلــوبــة 
لــتــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى، وهــــي تــكــامــل نــضــال 
ــوّنـــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل  ــكـ مـ
والـــــخـــــارج والأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة، ومـــثـــل ذلـــك 
تحقيقا لما أشار إليه تقرير فريق لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
رايتس  هيومن  منظمات  وتــقــاريــر  )إســكــوا(، 
الفلسطيني،  الشعب   

ّ
بأن ووتــش، وبيتسيلم، 

اضطهادٍ  منظومة  يواجه  الثاثة،  بمكوناته 
ــدة، وكــــان طبيعيا أن  ــ وتــمــيــيــز عــنــصــري واحـ
يــؤدّي ذلك إلى وحــدة نضاله في مواجهتها. 
الــوضــع المعتاد بتضامن  وتــجــاوز الأمــر هنا 
الــداخــل مــع الأراضــــي المحتلة، بما فيها  أهــل 
الــقــدس، إلـــى الانـــخـــراط فــي الــنــضــال المشترك 

والموحد نفسه.
الفلسطيني  للشباب  الــرائــع  النهوض  رابــعــا، 
الذي تصدر ساحة النضال في القدس، وحي 
الــشــيــخ جــــرّاح فــيــهــا، وســائــر أرجــــاء الأراضـــي 
المحتلة والداخل، من دون انتظار لتوجيهات 
أو تعليمات من أحــد. وما ساهم بذلك نشوء 
حالةٍ تماثل ما جرى في الانتفاضة الشعبية 
ــيـــادات  ــقـ ــدّم الــجــمــاهــيــر عـــلـــى الـ ــقـ ــتـ الأولــــــــى، بـ

الأرضية بتغير الأزمنة. قسم جدعان كتابه 
إلــى مقدمة مــا قبل الــكــام وخمسة أســفــار: 
سفر عن الغزال، يــروي فيه عملية النزوح 
من قريته الفلسطينية. سفر حجارة رطبة، 
يــــــروي فـــيـــه تـــجـــربـــة المـــــــرور الـــقـــصـــيـــرة فــي 
العميقة  تجربته  ثم  الــشــام،  باتجاه  الأردن 
فــي دمــشــق. ســفــر الــضــفــة الــيــســرى، تجربة 
الانــتــقــال إلـــى بــاريــس لاســتــكــمــال الــدراســة، 
وهـــي الــضــفــة الــتــي اســتــغــرقــتــه فــي معاينة 
الــفــكــر الــغــربــي عـــامـــة، والــفــرنــســي خــاصــة، 
فكرية جمعته  لــقــاءات  مــن  ومــا نجم عنها 
ــة جـــان  ــع فــيــلــســوف الــفــلــســفــة الــــوجــــوديــ مــ
بــوفــوار.  بــول ســارتــر ورفيقته سيمون دي 
لأن  الحب،  بالإغريقية  وتعني  فيليا،  سفر 
الــحــيــاة لا تــعــاش مـــن دون حـــب، وفـــي هــذا 
إلــى الأردن  الفصل يتناول جــدعــان عــودتــه 
وبقاءه فيه. طائر التمّ يفقد الرضا، يتناول 
اتــه  فــيــه تــنــقــلــه بـــن عـــواصـــم عــربــيــة ولــقــاء

بشخصيات فكرية متنوعة.
يــروي فهمي جدعان بعض وقائع بسيطة 
أثناء طفولته  في  عائلته  ومــع  حدثت معه 
ــلـــدتـــهـــم عــن  ــي بـ ــ ــا« فـ ــيــ ــرئــ »حــــــن كــــــان لا مــ
ــغــــزال جـــنـــوب حــيــفــا، لــكــنــهــا عــلــى الــرغــم  الــ
الــذي  الجديد  الــواقــع  مــن بساطتها تصور 
طــــرأ عــلــى فــلــســطــن مـــع دخــــول الــصــهــايــنــة 
إلـــيـــهـــا، وبـــــدء تــغــيــر الـــعـــاقـــة بــيــنــهــم وبــن 

والإفــاقــة  نفسها،  لملمة  البيئة  هــذه  تستطيع 
ــد وحــلــفــاؤه  ــ مـــن الــضــربــة الـــتـــي وجــهــهــا الأسـ

بتخطيط ودراسة عميقن.
في  العربية،  العقانية  الــســرديــة  وتستكمل 
نا 

ّ
سعيها للوصول إلى خاصات مقنعة، أن

ــران، ولــيــس الآن  ــ انــهــزمــنــا فــي المــعــركــة مــع إيـ
وقـــت الــبــحــث عـــن إجـــابـــاتٍ لأســئــلــة مـــن نــوع 
ــف وقــع 

ّ
لمــــاذا انــهــزمــنــا، بـــل الأهــــم كــيــف نــخــف

الكارثية،  تداعياتها  ونــوقــف  الهزيمة،  هــذه 
مــن خال  إيـــران تسعد بنصرها،  ولا نجعل 
إبعاد العرب من سورية وإلى الأبد. ويذهب 
العقل الاستراتيجي العربي إلى رؤية ضوء 
ــم، يــتــمــثــل  ــلـ فــــي آخـــــر نـــفـــق هـــــذا الــــواقــــع المـــظـ
إلى  الــوصــول  خالهما  مــن  يمكن  بطريقن، 
 لــلــمــعــضــلــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي بــاتــوا 

ّ
حــــل

يواجهونها في مواجهة إيران:
ــيــــا فــــي صـــفـــهـــم، مــــا دامــــت  الأول: كـــســـب روســ
أميركا مفارقة. وكسب روسيا لن يكلف عُشر 
 روسيا 

ّ
 الــفــارق أن

ّ
مــا تطالب بــه أمــيــركــا، لــكــن

مــنــخــرطــة عــلــى الأرض، وهــــي مــســتــجــدّة في 
ــم تــصــل بــعــد إلــــى مــرحــلــة  لــعــبــة المـــكـــاســـب، ولــ
التشبّع التي جعلت الأميركين يطلبون أثمانا 
 
ّ
باهظة جداً من أجل خدماتٍ قليلة، بمعنى أن

خــدمــاتــهــم، مــهــمــا كـــانـــت جـــودتـــهـــا، أصــبــحــت 
الذي  المقابل  أمــا  أثمانا مرتفعة جــداً.  تساوي 
يــقــدمــه الـــعـــرب فــيــبــقــى مــتــدنــيــا بــالــقــيــاس مع 

ــرّ بــعــض هــذه  الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، بـــل وجــ
القيادات إلى ساحة المواجهة.

المــدوّي للمشروع الصهيوني  الفشل  خامسا، 
الإسرائيلي، ويتجلى في مظهرين أساسين: 
 الحركة الصهيونية، وعلى الرغم من 

ّ
الأول أن

ــهــا حققت الاســتــيــاء عــلــى الأرض بــالــقــوة، 
ّ
أن

فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق الـــركـــن الــثــانــي لخططها 
الفلسطيني  للشعب  العرقي  التطهير  بتكرار 
ــيــــه عــــدد  ــأ وضـــــــــعٌ صـــــــار فــ ــ ــــشـ وتــــرحــــيــــلــــه، ونـ
التاريخية  فلسطن  أرض  فــي  الفلسطينين 
أكبر من عدد اليهود الإسرائيلين، على الرغم 
النكبة عــام 1948،  ذ في 

ّ
الــذي نف التهجير  من 

والتهجير الجزئي عام 1967. ويتمثل المظهر 
وحكام  الصهيونية  الحركة  فشل  في  الثاني 
ــل فـــي تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا لاحـــتـــواء  ــيـ ــرائـ إسـ
الـــوجـــود الــديــمــوغــرافــي الــفــلــســطــيــنــي، والــتــي 
تــمــثــلــت فـــي ثــــاث عــمــلــيــات: أســـرلـــة المــجــتــمــع 
الفلسطيني في أراضــي 1948، وفصل الضفة 
عــن الــقــطــاع، وثــالــثــا احــتــواء ســكــان الأراضـــي 
عبر  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  المحتلة 
فــخ »أوســـلـــو« فــي مــنــظــومــة حــكــم ذاتـــي تحت 
ــانـــت الـــهـــبّـــة الــشــعــبــيــة  ــتــــال. وكـ ســيــطــرة الاحــ
ــداخــــل  الــــرائــــعــــة والمــــــوحــــــدة لــفــلــســطــيــنــيــي الــ
فشل  على  الساطع  الدليل  والــقــطــاع  والضفة 
تلك المــخــطــطــات، بــالإضــافــة إلــى عــزلــة الأقلية 

التي تتساوق مع هذه المخططات.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــتــي  ــاومــ ــقــ ــكـــامـــل المــ ســـــادســـــا، تـ
رأيــنــا أفــضــل مــظــاهــرهــا فــي المــســجــد الأقــصــى 
والشيخ جــرّاح وبــاب العامود وباقي مناطق 
القدس مع مقاومة الردع العسكري في قطاع 
 
ّ
أن العلم  مــع  أهـــدافٍ سياسية،  غــزة، لتحقيق 
المــعــركــة مــتــواصــلــة لــصــدّ الـــعـــدوان العسكري 
الــردع.  الــرامــي إلــى تحجيم قــدرة  الإسرائيلي 

ويــــروي  الأرض.  أصـــحـــاب  الــفــلــســطــيــنــيــن 
نــزوح  الــحــزن عملية  مــن  ببساطة لا تخلو 
عــائــلــتــه مـــن الــقــريــة فـــي جــنــح الـــظـــام، ومــا 
ــــراض الــخــوف  حـــدث فـــي تــلــك الــلــيــلــة مـــن أعـ
لم تكن  الطفل فهمي جــدعــان،  انتابت  التي 
الــذي ظل يصاحبه.  ســوى تعزيز لانفعال 
يــكــتــب فـــي الــصــفــحــة الــــ 80: »راحـــــت أفـــواج 
العائات والأهالي تغادر البيوت والأمكنة 
والأشـــيـــاء، أمــا الــرجــال فمكثوا فــي أعطاف 
الــقــريــة وثــنــايــاهــا مــصــمّــمــن عــلــى متابعة 
ــة، بــعــد أن تـــركـــوا الــنــســاء  ــقـــاومـ الــقــتــال والمـ
يعالجن أمور أسرهن ويدبّرن أمور الخروج 
والارتحال«. ثم يتابع في الصفحة التالية: 
»كان الظام دامسا والطريق أمامنا غائضة 
المامح، لكن الذين كانوا يسيرون في مقدمة 
الراحلن كانوا يعرفون الطريق، وكلما رأوا 
أنــــــواراً تــنــبــعــث مـــن أمـــاكـــن قــريــبــة ابــتــعــدوا 
ــد، وكــــانــــوا يــطــلــبــون  ــ حــتــى لا يــلــحــظــهــم أحـ
أية  وألا نصدر  السير  نتوقف عن  أن  إلينا 
ــوات، حــن كــانــت تــمــر مــركــبــة لمسلحن  ــ أصـ
يــهــود«. لا يــهــدف جــدعــان مــن ذكـــر قصص 
الــــنــــزوح إلــــى الــتــذكــيــر بــــحــــوادث تــاريــخــيــة 
عناوينها  فــي  للجميع   

ً
مــعــروفــة أصــبــحــت 

دون تفاصيلها، هدفه كشف بواكير الوعي 
الــســيــاســي/الــتــاريــخــي فـــي أثـــنـــاء طــفــولــتــه، 
الشعب  تغريبة  قــصــة  خــالــهــا  مــن  ليحكي 

أميركا. وقد ساهمت طريقة تقديم  المقدّم من 
روســـيـــا نــفــســهــا لـــلـــعـــرب، عــبــر جـــــولات وزيـــر 
بتدعيم  العربية،  لافــروف  سيرغي  الخارجية 
الطموح  استيعاب  بإمكانية  العربي  الطموح 
الروسي، بل توظيفه في لعبة التوازن الإقليمي 
ــانـــت مــســتــعــدّة  ــيــــا كـ  روســ

ّ
ــك أن ــ والـــــدولـــــي، ذلـ

لمناقشة أيّ فكرة مع الطرف العربي، باستثناء 
إزاحة بشار الأسد عن السلطة. أما بخصوص 
التقليل من التأثير الإيراني في سورية، فكانت 
روسيا تـــرّدد على مسامع الــعــرب: انــزلــوا إلى 
الساحة الــســوريــة، إن أردتـــم تحقيق ذلـــك. من 
هنا تأتي العتبة الأولــى للطريق الثاني الذي 
وإبــعــاده عن  الأســـد   استيعاب 

ّ
أن مــن  ينطلق 

إيــران يمرّ حتما بمنعطف إعــادة العاقة معه 
واحتضانه. ومــا دامــت المــداخــل الإيــرانــيــة إلى 
النفوذ على الأســد تمر عبر مــدّه بالمساعدات 
الازمة لإبقائه واقفا على قدميه، فهذه أمرها 
سهل ومتوفرة. وعلى هذه الشاكلة فالمعادلة 
دة بدرجة كبيرة، ويمكن للعرب أن 

ّ
ليست معق

يــعــوّضــوا مــا خــســروه فــي الــحــرب ضــد إيـــران، 
بالانفتاح على نظام الأسد. ليس من الصعب 
أحــاديــث رجــل الاستخبارات  تصور مجريات 
أو  زواره  ــع  مـ مـــمـــلـــوك،  عــلــي  الأول،  الــــســــوري 
مستقبليه العرب، وهو بالمناسبة يمكن وصفه 
»لــورنــس العرب«  »لــورنــس الأســـد« تشبيها بـــ
الــذي سحر قلوبهم فــي بــدايــة الــقــرن الماضي، 

سابعا، أثبتت الأحــداث، أخيراً، ما كان مؤكّداً 
لاستراتيجية  الفلسطيني  الشعب  حاجة  من 
لنهج »أوسلو«، والمراهنة على  وطنية بديلة 
المفاوضات أو المراهنة على الإدارة الأميركية، 
وأكـــدت  الــقــوى.  مــيــزان  تغيير  عــلــى  بالتركيز 
أحــداث الشهر الماضي )إبريل/ نيسان( ليس 
فقط إمكانية إحداث التغيير في ميزان القوى، 
ــقــت تــغــيــيــراً فعليا 

ّ
 المــقــاومــة حــق

ّ
بـــل أيــضــا أن

يــجــب أن يــتــواصــل. وأثــبــتــت الــوقــائــع صحة 
من  وفعاليتها،  الاستراتيجية  هــذه  عناصر 
المقاومة الشعبية إلى حركة المقاطعة، ووحدة 
الــــنــــضــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــــكــــامــــل مـــكـــونـــات 
الوطني  الصمود  ودعــم  الفلسطيني،  الشعب 
اســـتـــمـــرار  ــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ ــى  ــلــ وعــ الأرض.  عـــلـــى 
ــة بــعــض الأطـــــــراف فـــي دوائــــــر الــنــهــج  مــــراوحــ
فرضت  الجديدة  الاستراتيجية   

ّ
فــإن الماضي، 

ــه. وإذ يــتــذكّــر  ــيــ الــفــلــســطــيــنــي وتــــطــــور وعــ
نزل  أن  بعد  اعــتــرتــه،  التي  النفسية  الحالة 
وعــائــلــتــه فـــي خــيــمــةٍ فـــي مــخــيــم الإلــيــانــس 
نهاية شــارع الأمــن في دمشق، يكتب بأثر 
رجــعــي عــن هـــذه الــحــالــة، فــيــقــول: »الخيمة 
عالم ذو معنى وذو حدود، حن تأتي إليها 
من المدينة تأتي إلى الفراغ، إلى غياب الأفق، 

فــمــمــلــوك، أو أبـــو أيــهــم، كــمــا يــحــب أن يناديه 
ضيوفه أو مستقبلوه من العرب، لرفع حاجز 
بالتشديد  هـــؤلاء  مــع  أحــاديــثــه  يــبــدأ  التكلفة، 
وقناعتها  وتوجهاتها،  الــقــيــادة  عــروبــة  على 
الــعــرب هــم حاضنتها وهــي سندهم، وهم   

ّ
أن

)الــعــرب( أصــحــاب الـــدار والأرض فــي سورية، 
لكن ماذا نفعل إذا كانت إيران هي من تقدّم لنا 

النفط والخبز والدعم؟
وأبــو أيهم ثعلب مثل لافــروف، يسهّل الأمــور 

نفسها عــلــى الأرض، ومـــن خـــال وحـــدة فعل 
الجماهير الفلسطينية ونشاطها، وهي التي 
 الــنــضــال والــكــفــاح والمــقــاومــة توحد 

ّ
أكّــــدت أن

 الــــصــــراع عــلــى 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــي حــــن أن

الجماهير،  تــجــاوزت  لــقــد  يقسّمهم.  السلطة 
الذي  السياسي  الانقسام  الميدانية،  بوحدتها 
ما زال قائما، وأوجــدت تناقضا لا يمكن حله 
موحدة،  فلسطينية  وطنية  قيادة  بإنشاء  إلا 
ي 

ّ
قائمة على مبدأ الشراكة الديمقراطية، وتبن

مركز صنع  وتوحيد  والــنــضــال،  الكفاح  نهج 
القرار السياسي والكفاحي.

الفلسطيني  الشعب  أثبت  أخــرى،  مــرة  ثامنا، 
ــقــــادر، بــنــضــالــه وتــضــحــيــاتــه،  ــه الــوحــيــد الــ ــ ـ

ّ
أن

على  الفلسطينية  القضية  فــرض  إعـــادة  على 
طاولة العالم، وتجاوز التهميش الذي كرّسه 
الاحتال وأطــراف دولية كثيرة، وتأكّدت مرة 
 
ّ
ه »ما حكّ جلدك مثل ظفرك« وإن

ّ
أخرى مقولة إن

الخارج وحركة  الفلسطينين في  استنهاض 
الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  الــعــالمــي  الــتــضــامــن 
النضال  يتحققان دوما من خال استنهاض 

والمقاومة على أرض فلسطن.
باختصار، دخل النضال الوطني الفلسطيني 
اليوم مرحلة جديدة مبشرة، وحافلة بالفرص 
ــذر مــن  ــحــ ـــهـــا تـــســـتـــدعـــي الــ

ّ
ــات، لـــكـــن ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ

الفلسطيني تخريب  الشعب  أعــداء  مــحــاولات 
ــازات،  ــجــ مـــا تــحــقــق، ومــــا قـــد يــتــحــقــق، مـــن إنــ
مــن خـــال الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر الــــذي يــمــارســه 
نــتــنــيــاهــو، بــاســتــخــدام الــقــصــف المــدفــعــي إلــى 
ــانـــب الــــجــــوي، وحـــشـــد الــــقــــوات لــاجــتــيــاح  جـ
الــبــري ضــد قــطــاع غـــزة، ومــن خــال استخدام 
الجيش والاعتقال الإداري ضد الفلسطينين 

في الداخل.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

إلى مقاماتٍ افتراضيةٍ لا أطر لها ولا معالم 
ولا آمــال.. الخيمة عالم منقوص يفتقر إلى 
»للخيمة  ثم يضيف:  الــوجــود«.  كل معاني 
بــابــان، بــل فــتــحــتــان، إحــداهــمــا تــأخــذك إلــى 
العدم، والثانية تأخذك إلى الوجود«، إنها 
الــعــدم  بــن  الفلسطينية  للتجربة   

ٌ
اخـــتـــزال

والوجود، ولمرارة الصراع النفسي الداخلي 
مــغــادرة  إلـــى  الــتــوّاقــة  الفلسطينية  للنفس 
ــود. عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــوجـ ــ ــعــــدم وولـــــــوج الـ الــ
النفسي  المستوى  على  المــأســاويــة  التجربة 
التي عاشها جدعان في فترة الانتقال إلى 
المدينة  فــي  الشبابية  تجربته  فــإن  دمــشــق، 
 لا 

ً
 وفــكــريــة

ً
 وجــدانــيــة

ً
أيــقــونــة جعلت منها 

تزال حاضرة في فكره، ولذلك آثر عام 2010 
المخيم وعلى  يمرّ على  أن  زار دمشق  حــن 
المدرسة التي تعلم بها، وعلى الأحياء التي 

كان يمرّ بها في شبابه.
ــق، بــــــدأ يـــتـــشـــكـــل وعــــــي جـــدعـــان  ــ ــشـ ــ ــي دمـ ــ فـ
السياسي والأدبي، بن متابعة الأحداث في 
فلسطن والساحة السورية، وبن ميله إلى 

الأدب والفن والموسيقى. 
ــة لــلــفــردي  »طـــائـــر الـــتـــمّ ..« ســـيـــرة مــــزدوجــ
والجمعي معا، تجسدتا في شخص فهمي 
ــى بـــقـــدر ما  ــ جـــدعـــان، تــحــمــل الـــحـــزن والأســ

تحمل من الحب والفرح.
)كاتب سوري(

على »الــخــصــم« المــحــاور« بــدرجــةٍ كبيرة، إلى 
ــود مشكلة  ــ ــةٍ يــجــعــلــه يــعــتــقــد بـــعـــدم وجـ ــ درجــ
 ،

ّ
 المــشــكــلــة الــحــاصــلــة ســهــلــة الــحــل

ّ
، وأن

ً
أصــــا

لــذلــك، نحن  لــم ينتبه  المــحــاور   »الخصم« 
ّ
لكن

ــران أن تــتــغــلــغــل إلــــى هــذه  ــ أيـــضـــا لا نـــريـــد لإيــ
بهويتها  تعبث  أن  ولا  ســـوريـــة،  فــي  الـــدرجـــة 
وديموغرافيتها، نعرف ما تعرفونه وأكثر في 
هذا الخصوص، لكن ماذا نفعل إذا كنا واقعن 
في مواجهة خيارين أحاهما مرّ؛ فناء الدولة 
السورية وضــيــاع وحــدة أراضــيــهــا، أو تقديم 
تنازلاتٍ صغيرة لإيــران من الممكن إصاحها 
بعد زوال الخطر؟ وهنا سيسأل أبو أيهم: هل 
كنا سنعارض طلبكم للمساعدة الأميركية لو 
لنجدة  نــذهــب  ألــم  الــظــروف نفسها؟  واجهتم 

الكويت عندما تعرّضت لخطر الفناء؟
لـــكـــن، لا كــــام عــلــي مــمــلــوك، ولا دبــلــومــاســيــة 
 
ّ
لافــــروف المــبــالــغ فــيــهــا، يــغــيــران مــن حقيقة أن

طرق العرب إلى قلب دمشق لن تمرّ عبر الأسد، 
بل على العكس من ذلــك، لن ينتصر العرب - 
 يعتبرون أنفسهم في حربٍ 

ً
هذا إن كانوا فعا

مــع إيـــران لإنــقــاذ هــويــة ســوريــة - إلّا بإسقاط 
 النفوذ 

ّ
ــه طالما بقي في سورية فــإن

ّ
الأســد، لأن

ازدهــاره وتطوّره، والأسد  الإيراني سيواصل 
لا يريد من العرب غير أموالهم، ولن يأمن لهم 
في أيّ يوم، وإن أشعلوا أصابعهم شموعا له. 
)كاتب فلسطيني(

حقائق أكّدتها معركة القدس

»طائر التمّ«... رحلة الفردي والجمعي

طرق عربية إلى قلب سورية عبر الأسد

أثبتت الأحداث، 
أخيراً، ما كان 

مؤكّداً من حاجة 
الشعب الفلسطيني 
لاستراتيجية وطنية 

بديلة لنهج »أوسلو«

سيرة مزدوجة 
للفردي والجمعي 

معاً، تجسدتا في 
فهمي جدعان، 

تحمل الحزن والأسى 
بقدر ما تحمل من 
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أن يخسر المرء منزله أمر جدّ صعب، فكيف إذا اضطر 
إلى أن يكون شاهداً على دمار ذلك المكان الذي 

يؤويه والذي يحفظ تفاصيل حياته وذكرياته

كورونا غيرّ عادات العيد في العراق

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

 ثمّة مناطق 
ّ
لم يعد ممكنا القول إن

ــنــــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، فــالــقــصــف  آمــ
ــــي فــي  ــــواحـ ــلــــي طـــــــاول نـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــدّ أكــثــر أمــانــا  ــعَـ ـ

ُ
وســــط مــديــنــة غــــزة كــانــت ت

ــيــــة المــــحــــاذيــــة  ــنــــاطــــق الــــشــــرقــ ــالمــ مــــقــــارنــــة بــ
لــلــشــريــط الـــفـــاصـــل حــيــث تــتــمــتــرس قـــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وقــد بلغت القذائف 
الأســواق  مناطق  الإسرائيلية  والــصــواريــخ 
ــيــــة والمـــبـــانـــي  ــنــ ــاتــــب الـــرســـمـــيـــة والأمــ ــكــ والمــ
 الأشـــدّ قــســوة يبقى 

ّ
السكنية الـــبـــارزة، لــكــن

انــتــظــار الــغــزيــن ســـاعـــات وهـــم يــشــاهــدون 
دمّر أمام أنظارهم بعد إخائها.

ُ
منازلهم ت

اليوم،  عند الساعة العاشرة مساءً من ذلك 
 

ّ
طرق أحد جيران نبيل السقا باب شقته بكل

قوة وهو يصرخ ويطالبه بإخائها بسرعة 
 الاحتال الاسرائيلي ينوي قصف برج 

ّ
لأن

الــجــوهــرة الــواقــع فــي وســـط المــديــنــة. ومثل 
هــــذا الـــجـــار، عــمــد ســكــان الـــحـــيّ إلــــى إبـــاغ 
للبرج،  الماصقة  منازلهم  بإخاء  جيرانهم 
وهم لا يدرون كم هي المهلة المتاحة أمامهم 
قــبــل أن تــســتــهــدف الـــطـــائـــرات الـــبـــرج، فيما 

يبقى مصير المنازل الماصقة له مجهولًا.
ويُـــعَـــدّ بـــرج الــجــوهــرة مــن أبـــرز الأبــــراج في 
مدينة غزة، وهو يتألف من ثماني طبقات 
تحوي شققا سكنية ومحال تجارية كبيرة 
ومكاتب مختلفة، منها ما يعود إلى قنوات 
الثانية  الساعة  وعند  تلفزيونية وصحف. 
والــنــصــف مــن بــعــد منتصف لــيــل الــثــاثــاء 
ذت طائرات الاحتال الإسرائيلي 

ّ
الماضي، نف

أربعة صواريخ  ذلك  وقد سبقت  تهديدها، 
تحذيرية. 

فــي ذلــك الــحــن، كــان السقا وزوجــتــه إيمان 
يعيشان لحظات نفسية صعبة، إلى جانب 
أبنائهم الثاثة: سميرة )18 عاما( وسمير 
السقا  أعـــوام(. يخبر  )16 عــامــا( ومنى )10 
ــه »في اللحظة الأولــى، 

ّ
أن »العربي الجديد« 

لــم أفــكّــر فــي أيّ شــيء، وخــرجــت مــع أبنائي 
 هــاتــفــي فــقــط، فيما حملت زوجــتــي 

ً
حــامــا

بعض المستندات الرسمية الخاصة بنا، ولا 
سيّما هوياتنا والبطاقات المصرفية«. وقد 
إلــى مــنــازل قريبة من  رفــض السقا التوجه 
الحيّ لاحتماء فيها، »قبل معرفة مصيرنا 
ــلـــى مـــشـــاهـــدة  بـــعـــد الـــقـــصـــف. وأصـــــــــررت عـ
يُدمّر  لــم  الــحــظ،  . ولحسن 

ّ
القصف لأطــمــئــن

رجل  »أنــا  السقا:  يضيف  بالكامل«.  الــبــرج 
ني 

ّ
لكن قــويــة وعـــضـــات،  بنية جــســديــة  ذو 

وقفت أمام أبنائي ورحت أبكي على منزلي، 
»زوجتي   

ّ
أن إلــى  لافتا  انتظار قصفه«،  فــي 

اشتريناها  فشقتنا  كــذلــك.  بــكــوا  وأبــنــائــي 
العمل،  أعـــوام، وقــد اجتهدت في  قبل ثاثة 
مــنــسّــق مــشــاريــع مـــع عـــدد مـــن المــؤســســات، 

الـــقـــصـــف، وســــط هـــديـــر الـــطـــائـــرات المــرعــبــة 
ي بيت 

َ
التي كانت تغير على منازل في بلدت

لاهيا وجباليا. 
الــــشــــارع،  أوّل  فــــي  ــــف  وقـ ــيـــاض  فـ  

ّ
أن ــــذكــــر  يُ

الــدخــول إليه حتى لا يتضرر  وحـــاول منع 
 زوجها 

ّ
أيّ كان، فيما كانت والدته تبكي لأن

كــان قــد بنى مــنــزل العائلة قبل وفــاتــه عام 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فياض  يقول   .2015

الفلسطينين  ب 
ّ
»الاحتال الإسرائيلي يعذ

ــداً، عــنــدمــا يــعــمــد إلــى  ــديــ عـــذايـــا نــفــســيــا شــ
القصف  الــذي يسبق عمليات  الوقت  إطالة 
ويجبرهم على الانتظار لساعات حتى يروا 
ر أمام أعينهم«. يضيف: »عشنا  دمَّ

ُ
بيوتهم ت

الشديد،  والقلق  النفسي  الضيق  مــن  حالة 
جعلنا نرغب في تدمير منزلنا بأسرع وقت 
ــب ونــعــرف 

ّ
مــمــكــن، حــتــى نــنــتــهــي مـــن الــتــرق

كــيــف ســتــكــون الأمـــــور بــعــد ذلــــك وإلــــى أيــن 
نتوجّه«. ويتابع: »قضيت ساعات الانتظار 
 هدير طائرة، حتى أتى 

ّ
وقلبي يخفق مع كل

القصف وانهرت بالبكاء بعدها مع أمي«. 
 فياض كان يعيش في منزل العائلة 

ّ
يُذكر أن

ن له إلى 
َ
مع زوجته وأبنائه الثاثة وشقيق

جانب والــدتــه، وهــم الآن يقيمون في منزل 
عمّه مؤقتا.

أوصت اللجنة العليا للصحة 
والسلامة بفرض حظر التجول 

الشامل لمدة 10 أيام

كثيرون يحملون معهم 
مالاً فيما يصرّ آخرون على 

ألبومات الصور

ــة لــغــة إنــكــلــيــزيــة  ــتــــي كـــذلـــك كـــمـــدرّسـ وزوجــ
هم 

ّ
أن يتابع  عليها«.  الحصول  مــن  للتمكّن 

القصف  انتهاء  بعد  إليها  توجّهوا  عندما 
»لــأســف وجــدنــا فيها أضـــراراً بالغة فيما 

م بمعظمه«.
ّ
الأثاث تحط

وعــمــلــيــات الــتــحــذيــر مـــن الــقــصــف تحصل 
عــادة مــن خــال اتــصــالات يجريها الجانب 
الإسرائيلي بحرّاس الأبراج، مثلما حدث مع 
أبــراج هنادي والجوهرة والشروق  حــرّاس 
ــرز فــي مدينة غــزة وأقــدمــهــا.  ــعَــدّ الأبـ

ُ
الــتــي ت

أمّا المباني الأخرى، فتعتمد على اتصالات 
ــكــــان الـــذيـــن  ــن الــــســ ــ الــــــحــــــرّاس أو بـــعـــض مـ
ــــاء قبل  يــخــبــرون الــجــمــيــع بـــضـــرورة الإخــ
د  ــرّة لــم يُــحــدَّ  هــذه المـ

ّ
عمليات الــقــصــف. لــكــن

ــان يــحــصــل  ــ ــا كـ ــد لــلــقــصــف بـــخـــاف مــ ــوعـ مـ
في عــدوان عــام 2014. حينها كانت القوات 
ربــع ســاعــة في  الــســكــان  الإسرائيلية تمنح 

أقصى حدّ ليخلوا منازلهم.
في مثل تلك المواقف، لا يعرف الناس ماذا 
يــحــمــلــون مــعــهــم عــنــد إخـــائـــهـــم مــنــازلــهــم. 
قــد يــفــكّــرون فــي أغــــراض كــثــيــرة تعني لهم 
 
ّ
لكن قلوبهم،  على  غالية  ذكــريــات  وتحفظ 

 ما 
ّ

ذلـــك غــيــر مــمــكــن، إذ لا بـــدّ مــن حــمــل أقـــل
ــراع فــي الــهــرب. وهــكــذا يختار  يمكن والإســ
الرسمية  ووثــائــقــهــم  مستنداتهم  كــثــيــرون 
ــــرون عــلــى ألــبــومــات  والمـــــال، فــيــمــا يــصــرّ آخـ
على  النساء  ، تحرص 

ّ
مــن جهتهن الــصــور. 

، أمّا الأطفال، فيتمسّكون 
ّ
حمل مجوهراتهن

 منهم.
ّ

بلعبة واحدة لكل
حملت،  فــقــد  عــبــيــد،  كاميليا  إلـــى  بالنسبة 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، ألـــبـــوم صــــور زواجـــهـــا، 
وألعاب أطفالها التي اشترتها لهم بمناسبة 
عيد الفطر، وخرجت بسرعة عندما أبلغها 
ــهـــداف بــــرج الـــشـــروق  ــتـ جــيــرانــهــا بــنــيّــة اسـ
 
ّ
الــذي تسكن فيه. يُذكر أن الماصق للمبنى 

الدمار لحق بذلك المبنى كما بالبرج. تخبر 
ـــهـــا قــضــت أكــثــر مـــن ســاعــة وهــــي تنتظر 

ّ
أن

شقتها،  إلى  شاخصتان  وعيناها  القصف 
فــيــهــا. وعبيد  أطــفــالــهــا  ذكــريــات  مستعيدة 
كانت تحلم بالسكن في شارع عمر المختار 
الــذي يُــعَــدّ من أبــرز الأحــيــاء في غــزة والــذي 
يقع على مقربة من المدارس والأسواق، فيما 
ها 

ّ
المواصات العامة متاحة في المنطقة. لكن

لا تخفي صدمتها اليوم، فهذه ليست المرة 
الأولى التي تشهد فيها دمار منزل يخصّها. 
في عدوان عام 2014، دُمّر منزل والدَيها في 
شرق مخيّم البريج وسط قطاع غزة. تقول 
»عندما خرجت،  الجديد«:  »العربي  لـ عبيد 
ــم الــــبــــالــــغ مــن  ــهــ ــنــــي أيــ ــى ابــ ــ ــت أنــــظــــر إلــ ــ رحــ
أعـــوام، فهو كــان يحمل لعبته  العمر أربعة 
أمّا  سبونج بــوب ولــم يهتم بشيء سواها. 
أعــوام،  ة 

ّ
العمر ست مــن  البالغة  دينا  ابنتي 

باربي«. تضيف عبيد:  فكانت تحمل دمية 

عندما  بساعة،  القصف  بعد  كثيراً  »بكيت 
النوم وسألاني:  هما يرغبان في 

ّ
إن قــالا لي 

الصدمة  مــن  استيقظت  نــنــام؟ حينها،  أيــن 
نا صرنا با مأوى. وعلى الرغم 

ّ
وأدركــت أن

 
ّ
فإن من ساعة،  لأكثر  والانتظار  الرعب  من 

 بعد 
ّ

الــبــكــاء لــم يسمح لأطــفــالــي بــالــنــوم إلا
أربع ساعات«.

مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، تــعــرّضــت مــنــازل 
فـــي شــمــال قــطــاع غــــزة لــتــدمــيــر كــبــيــر، وقــد 
ــتـــال قــصــف 140 هــدفــا حينها.  أعــلــن الاحـ
من تلك المنازل واحد يعود إلى أسرة أحمد 
ــانــــون. هـــو دُمّــــر  فـــيـــاض، فـــي بـــلـــدة بــيــت حــ
بــالــكــامــل، وكــذلــك مــنــزل الــجــيــران المــاصــق، 
فيما تضرّرت خمسة منازل مجاورة أخرى 
في الحيّ نفسه. وانتظر الأهالي في الشارع 
ت عــمــلــيــة 

َ
ـــــذ

ِّ
ـــــف

ُ
ـــن حـــتـــى ن

َ
ــت ــاعـ ــن سـ لأكـــثـــر مــ

غزة

القدس المحتلة

فلسطين
الاردن

مصر

سورية

لبنان

اختلف عيد الفطر هذا العام 
في العراق عن السنوات 

السابقة، إذ فرض فيروس 
كورونا نفسه على الساحة، 
ما دفع السلطات إلى منع 

التجول، وخصوصاً مع تزايد 
أعداد المصابين

بغداد ـ ميمونة الباسل

يمثل  إذ  الــعــراق،  فــي  الخاصة  الفطر طقوسه  لعيد 
اليومية.  الــضــغــوط  مــن  لــلــخــروج  للعراقين  فــرصــة 
تتحدث الموظفة في القطاع الصحي وداد نعمان )37 
»العربي الجديد«، وتقول:  عاما( عن تلك الطقوس لـ
العائلة أو في منزل أحد  النساء في منزل  »تجتمع 
الكليجة  المــعــجــنــات، ولا ســيــمــا  لــتــصــنــع  الـــجـــيـــران، 
)نوع من المعجنات المشهورة في العراق(، إلى جانب 
الــحــلــويــات والمــعــجــنــات المــخــتــلــفــة الــتــي تــقــدم عـــادة 
الــشــاي بالهال، إذ لا طعم للعيد مــن دون صنع  مــع 
 عن توجه النساء إلى الصالونات 

ً
الحلويات، فضا

 إلى حملة 
ً
النسائية للتزين في هذه المناسبة، إضافة

التنظيف التي تجريها داخل المنازل وخارجه«. 
العيد،  تحضيرات  من  الخاصة  حصتهم  وللصغار 
ــراء مــابــس جــديــدة  إذ تــقــوم الــنــســاء بخياطة أو شـ
لأطــفــالــهــن، وقــد تــحــول الاهــتــمــام بــالمــابــس المنزلية 
أكـــثـــر مـــن المـــابـــس الـــخـــارجـــيـــة، نـــظـــراً لـــفـــرض حظر 
التجول خال فترة العيد بسبب الأوضاع الصحية، 
بهدف  الحظر  فــكِّ  النساء فرصة  ما تستغل  وغالبا 
الــتــوجــه إلــــى الأســــــواق لــلــتــبــضــع بـــالمـــواد الــغــذائــيــة 
والــحــلــويــات، بــالإضــافــة إلـــى بــعــض أغــــراض المــنــزل 
استعداداً لاستقبال الضيوف والمهنئن بحلول عيد 
الــفــطــر، كــذلــك تــحــرص الــعــائــات عــلــى الــتــســامــح في 
ما بينها. تلك العادات والطقوس جميعها تبدأ في 
العشر الأواخر من شهر رمضان، ليكون كل شيء في 
أبهى حلته صبيحة يوم العيد. بــدوره، يقول تاجر 
المـــواد الغذائية والــحــلــويــات نـــزار أحــمــد )42 عــامــا(: 
»فـــي الـــعـــراق ننتظر المـــواســـم الــديــنــيــة والمــنــاســبــات 
أفضل.  بشكل  للتجارة  فــرصــة  عتبر 

ُ
ت لأنــهــا  العامة 

وغالبا ما تكون الأيام التي تسبق العيد هي الأفضل 
من  التبضع  على  الــنــاس  يقبل  إذ  المبيعات،  بنسبة 
التي  المستلزمات  وكــل  والــحــلــويــات  الغذائية  المـــواد 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ يــحــتــاجــونــهــا. ورغــــم تــــردي الأوضــ
ــار، إلا أنـــنـــا نـــحـــاول تــقــديــم  ــعــ ــاع بــعــض الأســ ــفــ وارتــ
الــبــضــائــع بــأســعــار مــنــافــســة، بــهــدف مــراعــاة الــقــدرة 
الشرائية لمختلف أطياف المجتمع، وتساهم في ذلك 
عروضا  يقدمون  الــذيــن  التجار  بــن  المنافسة  أيضا 

مختلفة لجذب المتسوقن خال فترة الأعياد«.
 

صبيحة العيد
يــتــجــه المـــســـلـــمـــون الــــعــــراقــــيــــون، ومـــعـــهـــم أطــفــالــهــم، 

صبيحة يوم العيد إلى المساجد لأداء مناسك العيد 
عدّ 

ُ
ت الــذي  الوقت  في  والتبريكات،  التهاني  وتبادل 

التي تحتوي  الصباحية  الفطور  النساء وجبة  فيه 
عَدّ من القشطة 

ُ
على القيمر مع الكاهي، وهي وجبة ت

المأكولات  بالقطر، وتعتبر من  المغمسة  الرقائق  مع 
ــع انـــتـــشـــاراً فـــي بـــيـــوت الــعــراقــيــن بــمــنــاســبــة  ــ الأوســ
الأعياد، بينما وجد الكثير منهم هذا العام صعوبة 
في شرائها، جراء ارتفاع أسعارها في شهر رمضان. 
وتأخذ الزيارات العائلية حيزاً كبيراً في أيام العيد، 
ــا فــي الــتــرابــط الاجــتــمــاعــي  ــ نــظــراً لأهــمــيــتــهــا ودورهـ

وصلة الرحم. 
»الــعــربــي  ــادي عــبــد الــكــريــم )55 عـــامـــا( لـــ يــتــحــدث هــ
 :

ً
قائا المشهد  ويصف  الطقوس،  هــذه  عــن  الجديد« 

 بعد تــنــاول وجبة 
ً
»نــبــدأ بــالــزيــارات العائلية عـــادة

منزل  وأول  العيد،  أيــام  أول  في  الصباحية  الفطور 
ــا يــعــرف  نـــقـــوم بـــزيـــارتـــه هـــو مـــنـــزل الـــوالـــديـــن، أو مـ
على  الصغر  منذ  أطفالنا  م 

ّ
ونعل العائلة«،  »بيت  بـ

تربينا  التي  والدينية  الاجتماعية  والتقاليد  القيم 
 ما نقضي اليوم الأول بأكمله في منزل 

ً
عليها، وعادة

ــداد. بــعــدهــا نــقــوم بجولة،  ــ الــعــائــلــة إلـــى جــانــب الأجـ
لتقديم التهاني، على الأقارب والأصدقاء والجيران. 

ويذهب الأطفال بعد أخذهم العيدية، وهو مبلغ من 
المال يوزعه عليهم الأقارب، إلى الحدائق والمتنزهات 
العامة ومدينة الألعاب. هذا في الظروف الطبيعية، 
اقــتــصــرت جولة  للتجول،  فــرض حظر  مــع  الآن  لكن 
الألعاب  بعض  لشراء  القريبة  المتاجر  على  الأطفال 
المتوافرة«. ويضيف: »في الفترة السابقة، كنا نذهب 
فــي ثــانــي أيـــام الــعــيــد إلـــى الــعــاصــمــة بــغــداد لقضاء 
الألعاب  المتنزهات ومدينة  الممتع في  الوقت  بعض 
الخاصة بالأطفال، وبسبب جائحة كورونا، تغيرت 
ــم يــعــد هــنــاك ســـوى تــبــادل  الــكــثــيــر مـــن الــــعــــادات، ولـ

الزيارات العائلية أو زيارة الأصدقاء«.

تدابير أمنية
ومـــع حــلــول فــتــرة الأعـــيـــاد، أعــلــنــت قــيــادة العمليات 
المشتركة العراقية، في السابع من شهر مايو/ أيار 
الفطر،  أمنية خاصة بعيد  إعــدادهــا خطة  الــجــاري، 
بما يتناسب مع حجم التهديدات الإرهابية، بينما 
صدّق مجلس الــوزراء العراقي على توصية اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســامــة الــوطــنــيــة بــفــرض حظر 
التجول الشامل في الباد لمدة 10 أيــام، منذ تاريخ 
12 مايو/ أيــار حتى 22 منه، التي صادفت خالها 
ــام عــيــد الــفــطــر، وذلــــك لــلــحــدّ مــن انــتــشــار جائحة  أيــ
كـــورونـــا، ويــشــمــل قـــرار حــظــر الــتــجــول غــلــق المـــولات 
الــســيــنــمــا والمــتــنــزهــات  والمـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي ودور 
والقاعات  والمسابح  والأعـــراس  المناسبات  وقــاعــات 
 عن منع إقامة التجمعات 

ً
الرياضية وغيرها، فضا

بأشكالها كافة. تجدر الإشارة إلى أن العراق يتصدر 
لإصابات   

ً
تسجيا الأكــثــر  العربية  الــبــلــدان  قائمة 

والوفيات بفيروس كورونا.

قصف غزةتحقيق
فلسطينيون ينتظرون هدم منازلهم

إلى الوطن فلسطينيوّ لبنان: عيونهم ترحل 

يأمل لاجئون بفتح 
الحدود أمامهم 

ليلتحقوا بالمقاومة 
المدنية الشعبية

بيروت ـ سارة مطر

ــار الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن في  ــظـ ــجــه أنـ
ّ
تــت

لــبــنــان إلـــى فلسطن المــنــتــفــضــة والــجــريــحــة، 
اللبنانية-الفلسطينية  الــحــدود  إلــى  وكــذلــك 
التي تفصلهم عن الوطن. وهم، أينما وُجدوا 
فــي المــخــيّــمــات وخــارجــهــا، يــنــشــدون الــعــودة 
يأملون  فيما  الأصلية،  أرضــهــم  إلــى  القريبة 
فــتــح الـــحـــدود أمــامــهــم لــالــتــحــاق بــالمــقــاومــة 
فــي وجه  أهلهم  الشعبية ومــســانــدة  المــدنــيــة 
 

ّ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ومـــا يــقــتــرفــه فــي حــق

المدنين من إجرام وتعدّيات سافرة.
ــيّـــم بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة فــــي الــضــاحــيــة  فــــي مـــخـ
ــــروت، تــســتــرجــع  ــيـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــعــاصــمــة بـ
الـــاجـــئـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــخــمــســيــنــيــة خــلــود 
الــحــســن قــصــص الأجــــــداد والآبــــــاء وتــحــكــي 
ــن عــنــدمــا  ــة الــــوطــ ــرائـــحـ ــاريــــخ عـــابـــق بـ ــن تــ عــ
يسأل حفيدها ابن الأعوام الأربعة عن العَلم 
الــفــلــســطــيــنــي المــــرفــــوع عــلــى شـــرفـــة مــنــزلــهــا. 
 »ســؤال حفيدي 

ّ
»العربي الجديد« إن تقول لـ

ه استحضر معاني 
ّ
لكن أتى عفويا،  الصغير 

فــردّت عمّته، ســاردة  كثيرة ومعاناة وآلامـــا. 
تــه، قصة  لــه بشكل مبسّط يتناسب مــع بــراء
عَلم وطننا واستباحة الإسرائيليّن لأرضنا 
وقرانا«. وعن موقفها  مدننا  وتهجيرنا من 
من المعارك الدائرة في فلسطن، تقول: »هذه 
مُلكنا ومُلك  ها 

ّ
إن أرضنا وقدسنا وأقصانا. 

لو  حبّذا  والمسيحين.  والمسلمن  العرب  كل 
اللبناني  الــجــنــوب  فــي  الــحــدود  لنا  يفتحوا 
لنتوجّه فوراً إلى فلسطن، فا يقتصر دعمنا 

على التظاهرات والتحركات الشعبية«. 
مــن جــهــتــه، يــدعــو حــســن بــكــري، وهـــو لاجــئ 
فلسطيني في المخيّم ذاته، »الشعوب العربية 
ــع الــشــعــب  ــ ــة إلــــــى الـــتـــضـــامـــن مـ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
ووطــن  قضية  أصــحــاب  فنحن  الفلسطيني. 
ومــقــدّســات وأصـــحـــاب أرض مــحــتــلــة... نحن 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ثــورة«. يضيف  أبناء 
»أهل غزة اليوم يتعرّضون إلى حرب بكل ما 
للكلمة من معنى، وهــذه الحرب أعــددنــا لها 
العدّة منذ سنواتٍ طويلة. فأراضينا محتلة، 
أن يثور  أرضـــه محتلة  أيّ شــعــب   

ّ
ومـــن حـــق

 ما حصل في حي الشيخ 
ّ
ويحرّرها. كذلك فإن

جرّاح اعتداء، تماما كما الاعتداء على القدس 
وعــلــى غـــزة، وعــلــى الــتــن والــزيــتــون والــهــواء 

 مواردنا الطبيعية«. 
ّ

والمياه وكل
دلال  الفلسطينية  الــاجــئــة  تــتــحــدّث  بــفــخــر، 
شحرور، من مخيّم البداوي في شمال لبنان، 
الــتــي  الــشــعــبــيــة  الفلسطينية  »المـــقـــاومـــة  عـــن 
تنا وكرامتنا وأعادت قضيّتنا 

ّ
أعادت لنا عز

ــأعــــادت بــالــتــالــي تــصــويــب  إلــــى الـــواجـــهـــة، فــ
الــبــوصــلــة«. دلال هــي ابــنــة شــهــيــد ونــاشــطــة 
الحدود  بفتح  تطالب  وحقوقية.  اجتماعية 
بأهلها  لــالــتــحــاق  الــلــبــنــانــيــة-الــفــلــســطــيــنــيــة 
قضيتنا  »ففلسطن  ومــســانــدتــهــم  ونــاســهــا 

ــــي بـــوصـــلـــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  جــمــيــعــا، وهـ
 »أكثر ما يمكننا فعله 

ّ
 إلى أن

ً
كلها«، مشيرة

حــالــيــا كــاجــئــن هـــو الــتــظــاهــر والاعــتــصــام 
وإطـــــاق هــاشــتــاغــات عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
فيديو  وتسجيات  صور  ونشر  الاجتماعي 
لمــواجــهــة الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي«. وتـــشـــدّد دلال 
 
ّ
 معاناتنا، فــإن

ّ
ــه »على الــرغــم مــن كــل

ّ
أن على 

عيوننا هي صوب فلسطن وحدودها«. 
من مخيّم عن الحلوة في مدينة صيدا في 
جنوب لبنان، يشدّد الاجئ عاصف موسى 
الشعب  مــن   »المخيّم جــزءٌ لا يتجزأ 

ّ
أن على 

الفلسطيني أيــنــمــا كـــان، ســـواء فــي الــداخــل 
الفلسطيني أم في الشتات حول العالم. نحن 
أبناء شعبنا وأهلنا، وقد  إلــى جانب  نقف 
خــال مسيرات  مــن  معهم  ــا تضامننا 

ّ
أعــلــن

متواصلة بــالآلاف، رفعنا في خالها أعام 
حة 

ّ
فلسطن وهتافات تحيّي المقاومة المسل

والشعبية. كذلك نطالب دول العالم بوضع 
ونطالب  المستمر  الإسرائيلي  للعدوان  حدّ 
إلى  بالوقوف  والإسامية  العربية  ن 

َ
الأمّت

جــانــب شعبنا ونــصــرتــه«. يضيف عاصف 
 »ثمّة مطالبات بفتح 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

الحدود أمام أبناء الشعب الفلسطيني كما 
حــصــل فــي ســـنـــواتٍ ســابــقــة، لــيــتــمــكّــنــوا من 
ــهــم فــي الــعــودة إلـــى قــراهــم 

ّ
التعبير عــن حــق

هُــجّــروا منها فــي عــام 1948.  التي  ومدنهم 
ــيــــراً مــــحــــاولات لمــجــمــوعــة  ــد شـــهـــدنـــا أخــ ــ وقـ
ــي الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي لاجــتــيــاز  شـــبـــاب فــ
السياج الحدودي، فيما التحركات الشعبية 
المخيّمات  فــي  الــســاعــة  مـــدار  على  مستمرة 
من اعتصاماتٍ ومسيراتٍ وأشكال مختلفة 
ــار نــفــســه، يشير  ــ مـــن الـــتـــضـــامـــن«. فـــي الإطــ

 
ّ
الــاجــئ الــثــاثــيــنــي وائــــل فــتــح الــلــه إلـــى أن

أصوله تعود إلى بلدة ترشيحا في قضاء 
»الاجئ   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول  عكا. 

الــفــلــســطــيــنــي جـــــزءٌ لا يــتــجــزأ مـــن الــقــضــيــة 
الفلسطيني.  الشعب  ومعاناة  الفلسطينية 
على مدى أكثر من 70 عاما، كان الاجئون 
الــفــلــســطــيــنــيــون حــــول الــعــالــم هـــم العنصر 
الأهم. نحن قدّمنا ونقدّم دماءنا وأرواحنا 
 الاجئن 

ّ
من أجل فلسطن. وهذا ما يؤكّد أن

الفلسطينين لم ينسوا فلسطن يوما وما 
زالــوا ينتمون إليها، خصوصا بعد موجة 
 
ّ
بث ومــحــاولات  المطبّعن  وتــزايــد  التطبيع 
 الــشــعــب الفلسطيني 

ّ
ــأن الأخــبــار الــكــاذبــة بـ

ــه يحصل بــالــتــزامــن مع 
ّ
بـــاع أرضــــه. هـــذا كــل

خطط صفقة القرن«. 
على  لبنان  في  »الاجئن   

ّ
أن وائــل  ويتابع 

 لا وطــــن لــهــم إلا فــلــســطــن ولا 
ّ
الــعــهــد بـــــأن

قــراهــم  فـــي  فــلــســطــن،  أرض  إلا  لــهــم  أرض 
التي خــرج منها الأجــداد  ومدنهم الأصلية 
تــحــت تــهــديــد عــصــابــات الإجــــرام والإرهــــاب 

الصهيوني«.

 
ّ
بــأن العالم  يظن جــزءٌ كبير مــن سكان 

ما نعيشه اليوم جراء انتشار فيروس 
كــــورونــــا، وتــغــيــيــر نــمــط الـــحـــيـــاة، ومــا 

تبعهما من تحديات، 
هـــو أصــعــب مـــا عــاشــه الإنـــســـان خــال 
المعتقد  هــــذا   

ّ
أن إلا  المـــاضـــيـــة.  الـــقـــرون 

الـــســـائـــد لا يــــوافــــق عـــلـــيـــه المــــــــؤرخ فــي 
ماكورميك،  مايكل  »هــارفــارد«  جامعة 
كـــان   536 ــام  ــ ــعـ ــ الـ  

ّ
أن يـــعـــتـــبـــر  والـــــــــذي 

العوامل  الإطـــاق، بسبب  الأســـوأ على 
الــطــبــيــعــيــة والانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي 

وانتشار الطاعون.
 الــعــام 536 

ّ
وبــحــســب مــاكــورمــيــك، فــــإن

كـــان بــدايــة الــعــصــر الأكــثــر بــــرودة منذ 
الـــدمـــار  لـــيـــبـــدأ مـــعـــه  ــوات،  ــنــ ــســ الــ آلاف 
الجامعي  الأســتــاذ  ويــرى  الاقتصادي. 
 ما نعيشه اليوم، لا يمكن مقارنته 

ّ
بأن

بعام 536، وفقا لموقع »بيغ ثينك«.
لماذا كان 536 بهذا السوء؟ 

رغم ما عاشه العالم خال فترة الحرب 
ــيــــة، وخــــال  ــانــ ــثــ ــة الأولــــــــى والــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
انــتــشــار الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة، الــتــي 
قتلت مــايــن الأشـــخـــاص، والــطــاعــون 
 ،1349 عــــــــام  أوروبــــــــــــــا  ضــــــــرب  الــــــــــذي 
مقارتنها  يمكن  لا  أحــــداث  فجميعها 

بما حصل عام 536 وما تبعه.
ــلـــك المـــرحـــلـــة الــــــســــــوداء، وفــقــا  بـــــــدأت تـ
ــخ الــعــصــور  ــاريـ ــاذ تـ ــتـ لمـــاكـــورمـــيـــك، أسـ
ــــي فــي  ــانـ ــ ــركـ ــ ــار بـ ــجــ ــفــ ــانــ الـــــوســـــطـــــى، بــ
ــنــــدا، بـــحـــســـب دراســـــــــة أجــــراهــــا  ــلــ أيــــســ
ــول  ــلــــيــــد بــ ــك، وعــــــالــــــم الــــجــ ــ ــيـ ــ ــورمـ ــ ـــاكـ مــ
في  المــنــاخ  تغير  مــن معهد  مايوسكي 

جامعة »ماين« الأميركية.
 الـــرمـــاد المــنــبــعــث من 

ّ
ومـــن المــحــتــمــل أن

الــبــركــان أدى إلــى ضــبــاب كثيف طيلة 
 الـــظـــام خــال 

ّ
فـــتـــرة 18 شـــهـــراً لــيــحــل

أوروبــا،  أنحاء  النهار في جميع  فترة 
والــشــرق الأوســـط وأجـــزاء مختلفة من 
قـــــارة آســـيـــا، بــحــســب مـــا أفـــــاد المــــؤرخ 

 الــشــمــس حينها 
ّ
بــروكــوبــيــوس، وكــــأن

كانت في حالة خسوف دائمة.
أمـــــــــــــــــا الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي الــــــــــرومــــــــــانــــــــــي 
الــشــمــس   

ّ
»إن فـــقـــال:  ــيــــودوروس،  كــــاســ

كــان لها لــون أزرق، ولــم يكن للقمر أيّ 
 الفصول تداخل 

ّ
وهــج أو لمــعــان، وكـــأن
بعضها مع بعض«. 

فترة من  أيضا  المظلمة  الأيــام  وجلبت 
البرودة، إذ انخفضت درجات الحرارة 
فــي فــصــل الــصــيــف بــمــقــدار 1.5 درجــة 
إلــى 2.5 درجــة مئوية. وتعتبر  مئوية 
ــر بـــــــرودة خـــــال الــــ  ــثــ ــرة الأكــ ــتـ ــفـ تـــلـــك الـ
إلــى تلف  أدى  مــا  الماضية،  2300 سنة 
الجوع  وانــتــشــار  الــزراعــيــة  المحاصيل 

في معظم أنحاء العالم.
ــم يــكــن يــكــفــي الــعــالــم حــيــنــهــا ســوى  ولـ
مــن ميناء  انــتــشــار طــاعــون جستنيان 
بـــيـــلـــوســـيـــوم الـــــرومـــــانـــــي فـــــي مـــصـــر، 
ــان  ــكــ مـــــــا تــــســــبــــب بـــــــوفـــــــاة نـــــصـــــف ســ
الإمبراطورية الرومانية الشرقية، مما 
سرّع في انهيارالإمبراطورية ، بحسب 

ماكورميك.
الأحــــداث المــأســاويــة لــم تــقــف عــنــد هــذا 
الــحــد، إذ تــبــع ذلـــك انــفــجــاران كــبــيــران 
الأحـــــداث  تــلــك  و547.   540 عـــامـــي  فـــي 
اقتصادي  انكماش  إلــى  أدت  مجتمعة 
عام  حتى  استمر  حينها،  القرن  طيلة 
640، بسبب استخدام الفضة ما أعطى 

دفعا لاقتصادات المتهالكة. 
وبــعــد هـــذا الـــســـرد، هـــل يــمــكــن اعــتــبــار 
ــهــا الأســــوأ؟ بالطبع، 

ّ
تــلــك الــســنــوات أن

ــــدول والــشــعــوب،  ــر بـــن الـ يــخــتــلــف الأمــ
الأصلين،  لأميركين   ،

ً
مثا يمكن  إذ 

الإشارة بسهولة إلى عام 1520، عندما 
قتل الجدري ماين السكان الأصلين، 
وبحلول عام 1600 تم القضاء على 90 
في المائة من سكان الأميركتن )حوالي 

55 مليون شخص( بسبب الأمراض.
)علي عواضة(

هل نعيش أسوأ مرحلة 
في تاريخنا؟

محمد أحمد الفيلابي

لم أجد تفسيراً لموت نخلات جدي مجتمعة بعد رحليه بأعوام قليلة، إلا 
المقارنة  هذه  على  الحسن  هاشم محمد  الزراعي  الخبير  أطلعني  عندما 
العلمية المدهشة بين شجرة النخيل والبشر! تبدأ المقارنة بكون النخلة هي 
أول ما وُجِــد من شجر على الأرض، وأنها تحاكي أنثى البشر في فترة 
الحمل والولادة، إذ تبدأ بإخراج طلعها في يناير/ كانون الثاني، ليحصد 
في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تماماً مثل المرأة )تسعة أشهر وتسعة 
دّج، ويسمى هذا 

ُ
أيام(، وبعضها يطرح ثمره في سبعة أشهر كالأطفال الخ

ب(. كما أن بين النخل ذكوراً وإناثاً بعكس باقي الأشجار، وهي 
َ
النوع )الرط

الأشجار  باقي  نجد  بينما  فورها،  تموت من  رأسها  إذا قطع  كالإنسان 
ثّ كل ما يظهر منها على سطح الأرض.

ُ
تنبت حتى لو اجت

أعقبت  التي  القليلة  السنوات  إلى  أعــود  التي جعلتني  الخصائص  إحــدى 
رحــيــل جــــدي، ومــلاحــظــة نــخــلاتــه، أنــهــا بــــدأت فــي الانــحــنــاء، واحـــدودبـــت 
سيقانها الطويلة التي كانت ممدودة شامخة، مثلما حدث لجدي بعدما 
الباكر كما  أنه غرسها في صباه  التسعين عاماً، ما يؤكد  تجاوز عمره 
حتى  خلالها  تجاهلناها  لسنوات  بعده  عاشت  وبالفعل،  بــذلــك.  حدثنا 
علمنا بسقوطها في يوم واحد إثر عاصفة خفيفة ما كان لها أن تفعل 

.
ً
فيها شيئاً قبلا

وجــه شبه آخــر جعلني أعــود لأحــد الأطباء لأكمل هــذه المقارنة العجيبة، 
فقد اعتاد أهلنا في شمال السودان تحميل سقوف بيوتهم فوق جذوع 
الــنــخــيــل، حــيــث يــشــقــق الــســاق الأســطــوانــي إلـــى أربــــع شــقــائــق )فــلــقــات(، 
المكون  السقف  ثم يضعون عليها  الغرفة،  يمددونها متباعدة على طول 
الفلقة  انكسرت  وإذا  الــلــن.  الطين  فوقه  ومــن  والعشب،  النخل  مــن جريد 
وُصِف صاحب المنزل بقلة المعرفة، لأنه يكون قد استخدم فلقة نيّئة، غير 
قابلة لحمل السقف، ما يعني أن النخلة حينها كانت في حالة حمل، هشة 
وضعيفة، في إشارة لتفتح مسامها ليعبر الغذاء والماء من باطن الأرض 
نحو الجنين، تماماً كالمرأة عند حملها تكون ضعيفة هشة، تحمل جنينها 

)وهناً على وهن(، بحسب الطبيب.
النخلة تحمل الأجنة ملتصقة بها، تمتص منها الغذاء، ولا تكون كباقي 
الأشجار متصلة بالأرض. ولإنبات الأجنة عبر عملية )التصفيح(، يقوم 
القليل من الطين في  المــزراع صاحب الخبرة بفصل الجنين، ووضعه مع 
إناء من الصفيح أو البلاستيك، ويتعهده بالري والرعاية لفترة تكفي لكي 

تنشأ له جذور، ويصبح معتمداً على نفسه فيغرسه في الأرض.
وطعمها  ألوانها  النخيل،  ثمار  فــي  الفريد  التنوّع  هــذه  الشبه  أوجــه  ومــن 
وقبائل.  خلقوا شعوباً  الذين  البشر  عند  إلا  له  مثيل  لا  تنوع  وشكلها. 
سحنات وألوان. فقد تجد في بستان واحد أكثر من نوع من التمر، مثلما 
النخلة تظل  تجد في مجتمع واحــد طيفاً من الأعــراق والإثنيات. كما أن 

تمنح وتعطي إلى آخر أيام حياتها.  
)متخصص في شؤون البيئة(

عجائب النخلة

إيكولوجيا 

الضفة  في  أصحابها  أمام  البيوت  هدم  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  يعمد 
الغربية المحتلة كذلك، عندما يجبر أسُر الشهداء الذين نفّذوا عمليات 
دفع  على  يجبرهم  أو  بأنفسهم  منازلهم  تدمير  على  استشهادية 
أمّا في غزة، فيعمد هو  آلياته.  تنفذها  التي  التدمير  تكاليف عملية 
حتى  الشارع  في  يبقون  الذين  أصحابها  أعين  أمام  المنازل  هدم  إلى 

ينتهي ذلك، فيما يتحسّرون عليها.

الأمر يتكرر في الضفة الغربية

عندما تتحوّل المباني ركاماً )محمد الحجار(

قبل كورونا، كان المسلمون العراقيون يتوجهون إلى المسجد صبيحة العيد )زيد العبيدي/ فرانس برس(
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)Getty /رغم تأثيرات كورونا فنحن لا نعيش أسوأ حقبة تاريخية )نوام غالاي

فلسطين لنا... »استيقظ يا عالم« )حسام شبارو/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

لا أفراح من أجلك يا غزة
عيد مفقود
تصوير: محمد الحجار

في وقت كان المسلمون 
يحتفلون فيه بعيد الفطر 
خال الأيام الماضية، ولو 

بالحد الأدنى بسبب استمرار 
جائحة كورونا، لم يعرف قطاع غزة 
المحاصر أي معنى من معاني العيد 

وفرحة انتهاء شهر الصوم. فطائرات 
الاحتال الإسرائيلي ومدافعه 
ودباباته لم تتوقف عن قصف 

الآمنن في بيوتهم بمئات الصواريخ 
والقذائف. لم يكن عيد غزة فرحا 

كالمعتاد بعدما عاشه الأهالي وسط 
الدمار والخراب الذي زرعه الاحتال 

في كل الأرجاء، وبعدما بات شبح 
الموت ياحقهم في كل زاوية وخلف 
كل جدار وتحت كل سقف ظنوا أنه 

قد يحميهم ويحمي أبناءهم من 
نيران القاتل الموجهة. خلت الشوارع 

والطرقات من الأطفال الذين كانوا 
في مثل هذه المناسبة يرتدون الثياب 
الجديدة ويخرجون للعب بالأراجيح 

وإطاق البالونات الملونة والتجمع 
حول بسطات الحلويات والسكاكر. 

ت بدلًا من هذه المشاهد صور 
ّ
حل

لأطفال بالأكفان البيضاء في برادات 
المستشفيات أو أطفال غارقن بدماء 
إصاباتهم أو أطفال وقفوا مذهولن 

أمام هول دمار مسح منازلهم بما 
فيها على مرأى من عالم يتفرّج على 
مشاهد القصف كأنها جزء من فيلم 
سينمائي. وقفوا يمسحون دموعهم 

ويجمعون ما تبقى لهم من أشاء 
ألعاب وكتب وكرّاسات كانت محور 

حياتهم قبل ذلك بأيام.
كان سكان غزة يعدون أنفسهم بالعيد 

أو ما بقي منه، هم الذين يعيشون 
كما لا يعيش أي أحد آخر في سجن 

جماعي كبير  فرضه الاحتال عليهم. 
كانوا ينتظرون العيد بالرغم من كل 

شيء، لكن الاحتال قرّر تحويل العيد 
إلى مناسبة للرقص فوق جثثهم. 

)العربي الجديد(
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MEDIA

ضغوط إسرائيلية متواصلة 
على مواقع التواصل 

السلطات الجزائرية تستهدف 
الصحافيين والمصورين

بيروت ــ العربي الجديد

ــة  ــعــ ــمــ ــجــ فـــــــــي وقــــــــــــت مـــــبـــــكـــــر مـــــــــن يــــــــــــوم الــ
بيانا  الإسرائيلي  الجيش  المــاضــي، أصــدر 
ــا، أعـــلـــن فــيــه أن »الــــقــــوات الــجــويــة  ــيـ إعـــامـ
والبرية للجيش الإسرائيلي تهاجم حاليا 
قطاع غزة«. الإعان المختصر والفضفاض 
أثـــار تكهنات عــن إطـــاق الاحــتــال اعــتــداء 
بريا على القطاع المحاصر، خاصة أن بعض 
المراسلن قيل لهم صراحة إن التوغل البري 
بدأ. بعد ساعات، أطلق الجيش الإسرائيلي 
»توضيحا«؛ لا جنود في غــزة. لكن منافذ 
إخــبــاريــة عــدة كــانــت قــد نــشــرت حينها عن 
نفت مصادر  الــبــري. وحينها  الهجوم  بــدء 
»العربي الجديد« الأمر. ورداً  من المقاومة لـ
عــلــى ســــؤال لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، قــال 
 »مشكلة تواصل 

ّ
المتحدّث باسم الجيش إن

داخليّة« قد حصلت.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــاول الــتــحــايــل عــلــى إعـــانـــه، والـــقـــول إن  ــ حـ
معلقن  أن  إلا  حصلت،  تــواصــل«  »مشكلة 
ــالـــة  ــريـــن قـــــالـــــوا لـــوكـ ــكـ ــلــــيــــن عـــسـ إســــرائــــيــ
ــبـــت، إن  ــسـ »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، أمـــــس الـ
الإعــــام اســتــخــدم كــجــزء مــن حــيــلــة متقنة، 
لإغراء مقاتلي »حماس«، ودفعهم نحو »فخ 
مميت كان سيصرع فيه عشرات المقاتلن«.
المراسل العسكري المخضرم على القناة 13 
الإسرائيلية، أور هيلر، قال إن الجيش »لم 
يكذب«، مضيفا أن »ما حصل كان احتيالًا«، 
زاعما أنه »كان خطوة ذكية وناجحة«، في 
حــديــثــه أمـــس لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــرس« 

التي لم تنشر خبر بدء الهجوم البري.
ــتـــال الإســرائــيــلــي  قــبــل الإعــــــان، مــهــد الاحـ
الـــطـــريـــق لاحــتــيــالــه. بــحــســب هــيــلــر، بـــدأت 
ــلــــى طــــول  إســـــرائـــــيـــــل فـــــي دفــــــع الــــــقــــــوات عــ
الحدود، في ما بدا أنه استعدادات نهائية 
لغزو بري، ثم جــاء الإعــان الإعامي الذي 
صــــدر بــالــعــبــريــة والـــعـــربـــيـــة فـــي آن واحـــد 
في  تنبيهات  وتبعه  »تــويــتــر«،  موقع  على 
المنافذ الإعامية العالمية الرئيسية، بينها 

»نيويورك تايمز«، بأن الغزو كان جاريا.
عن  الجمعة  يــوم  نشرت  الجديد«  »العربي 
»إشارات إسرائيلية مضللة إلى بدء هجوم 
بــــــــرّي«، ونـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر فـــي المـــقـــاومـــة 
ــــدت أن أي عــمــلــيــة تــوغــل  أكــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
إسرائيلي داخل حدود قطاع غزة لم ترصد. 
 الاحـــتـــال يــــروج لــهــذا 

ّ
وقـــالـــت المـــصـــادر إن

الأمــر في بعض وسائل الإعــام فقط، لكنه 
على الأرض لم يفعل ذلــك. أشــارت »العربي 
الإسرائيلي  أن الجيش  إلى  أيضا  الجديد« 
ــفــــردات  ــا يـــكـــون تـــعـــمّـــد اســـتـــخـــدام مــ ــ ــمـ ــ »ربـ
فــضــفــاضــة بــشــكــل مــضــلــل لإثــــــارة الــبــلــبــلــة 
ــة، وإطـــــــاق إنـــــــذارات  ــاومــ ــقــ فــــي صـــفـــوف المــ
ــل الــفــعــلــي«. وهــذا 

ّ
كــاذبــة لــديــهــا، قبل الــتــوغ

منوعات

مـــا يــتــقــاطــع مـــع آراء المــعــلــقــن الــعــســكــريــن 
الإسرائيلين في تقرير »أسوشييتد برس« 
أمس السبت. وقد اتهمت مؤسسات إعامية 
ــلـــي بــتــضــلــيــلــهــا وحــتــى  ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
الإعــان  الكذب عليها حن سألته توضيح 
الأجنبي  الإعـــام  أن  البعض  وشــعــر  الأول. 
إلـــى أكــســســوار لعمليات الاحــتــال.  تــحــول 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  مــراســلــة 

ــز، قـــالـــت إنــهــا  ــوارتــ الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــلــيــشــا شــ
أرسلت أخباراً عن هجوم بري بعد تلقيها 
تـــأكـــيـــدا صــريــحــا مـــن المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 

الإسرائيلي جوناثان كونريكوس.
ــبــــر حـــســـابـــهـــا عــلــى  ــة عــ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ ــبــــت المـ ــتــ وكــ
أن  أخبرني مباشرة  »تويتر«: كونريكوس 
هناك قــوات برية في غــزة. هــذا كــان أساس 
ــع بـــعـــد ســـاعـــتـــن وغـــيّـــر  ــراجــ ــم تــ الـــخـــبـــر، ثــ

تــصــريــحــاتــه...«. كــونــريــكــوس زعـــم صباح 
الــجــمــعــة، فـــي حــديــث لــلــصــحــافــيــن، أن ما 

حصل كان »مشكلة تواصل داخلية«.
لـــكـــن تــصــريــحــاتــه لــــم تـــــرض الــصــحــافــيــن 
الذين لا يزالون مستائن من »استغالهم«، 
»غــيــر المــقــبــول«، في  ووصـــفـــوا مــا حــصــل بـــ
حـــديـــثـــهـــم لـــوكـــالـــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس«، 
ــم مــــــراســــــل »الإذاعــــــــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــنــ ــيــ وبــ
أخبره  الـــذي  إيسترين  دانييل  الأمــيــركــيــة« 
الجيش مباشرة عن بــدء هجوم بــري على 

القطاع.
وهذا ليس التضليل الأول الذي يقدم عليه 
ــيـــراً،  ــل أخـ ــتـــواصـ ــه المـ ــدوانــ ــتــــال فــــي عــ الاحــ
ــيـــس الـــــــوزراء  إذ نـــشـــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـ
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أوفـــيـــر 
جندلمان، مقطع فيديو الثاثاء الماضي، قال 
إنه يُظهر إطاق حركة »حماس« صواريخ 
ة 

ّ
ــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي قــطــاع غـــز مـــن بـــن الأحـ

فالفيديو  الادّعـــاء غير صحيح،  لكن  عمداً. 
منشور قبل سنوات في سياقات مختلفة، 
مــنــهــا أنــــه مـــصـــوّر فـــي ســــوريــــة. وأضـــافـــت 
الفيديو تحذر  إلــى  إشـــارة  أخــيــراً  »تويتر« 

ل.
ّ
المشاهدين من أنه مضل

فـــي الـــيـــوم نــفــســه، شـــــارك جـــنـــدلمـــان مقطع 
ــك تـــــــــوك« عــبــر  ــ ــيـ ــ ــيـــق »تـ ــبـ ــطـ ــن تـ ــ ــو مــ ــديــ ــيــ فــ
 »حــمــاس تــحــاول كعادتها 

ً
»تــويــتــر«، قــائــا

تضليل وســائــل الإعــــام والــــرأي الــعــام من 
خال القيام بمسرحيات مفبركة، والآن هي 
قامت بعرض شبان أحياء كأنهم جثامن، 
جداً  متدن  عندهم  التمثيل  مستوى  ولكن 
التحرك.  التوقف عن  وأحــدهــم لا يستطيع 
نفضح أكــاذيــب حــمــاس«. لــكــن الــبــحــث عن 
حساب »تيك توك« الذي أخذ منه الفيديو 
ــارس/آذار المــاضــي.  ــ ــ بــن أنـــه مــنــشــور فــي مـ
يوضح الملف التعريفي للمستخدم أنه في 
الناصرة، لكن لا دليل واضحا على أي صلة 
له بحركة »حماس«. يشارك الحساب عادة 
ــــات  مــقــاطــع فــيــديــو لمــســتــخــدم يـــركـــب دراجـ
نــاريــة وســيــارات على الــطــرق الــوعــرة. قبل 
عامن، فبرك الجيش الإسرائيلي إصابات 
ــاروخ  ــ ــهـــدفـــه صــ ــتـ لــــجــــنــــوده فــــي مــــوقــــع اسـ
ــا لــتــقــاريــر إخــبــاريــة  ــقـ »حـــزب الـــلـــه«. ووفـ لــــ
حينها فقد فبرك الجيش الإصابات لخداع 
»حــــزب الـــلـــه«، ليعتقد أنـــه أوقــــع إصــابــات، 

وبالتالي يوافق على وقف إطاق النار.
»أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــرس«، فــــإن  ـــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــلـــل زاد مــن  ــوم الـــجـــمـــعـــة المـــضـ ــ ــريـــح يــ تـــصـ
تــوتــر الــعــاقــات بــن الاحــتــال الإسرائيلي 
والإعام الأجنبي. وقال المتحدث العسكري 
الأجنبية، بيتر  الإعــــام  لــوســائــل  الــســابــق 
لـــيـــرنـــر، إن »الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي يشعر 
الــعــالمــي يركز  فــتــرة طويلة أن الإعـــام  منذ 
على روايــة الجانب الفلسطيني ويقلل من 

قيمة المعاناة الإسرائيلية«. 

زعم الجيش الإسرائيلي 
أن ما حصل »مشكلة 

تواصل داخلية«

الجزائر ــ عثمان لحياني

تعتقل السلطات الجزائرية منذ يوم الجمعة 
المـــاضـــي، الــصــحــافــيــة فـــي الإذاعــــــة المستقلة 
كــنــزة خـــاطـــو، خـــال تغطيتها،  إم«  ــو  ــ »راديــ
برفقة عدد من الصحافين، إحدى تظاهرات 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. 
رفضت السلطات الجزائرية الإفراج عن كنزة 
خاطو، أمس، بعدما أطلقت سراح صحافين 
ومـــصـــوريـــن اعــتــقــلــتــهــم لــلــتــعــتــيــم عــلــى قمع 
على  عرضها  وقـــررت  الشعبية،  التظاهرات 
وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة الـــيـــوم الأحــــــد، مـــن دون 
أن تعلن الأســبــاب. ونــشــر مــوقــع »راديــو إم« 
الإلكتروني فيديو يظهر لحظة اعتقال خاطو 
من قبل الشرطة الجزائرية - رغم تصريحها 
ها صحافية - ومحاولة زماء لها التدخل 

ّ
بأن

الذين  الصحافيون  يتعمد  لإخــاء سبيلها. 
الشعبي البقاء  الـــحـــراك  تــظــاهــرات  يــغــطــون 
ضــمــن مــجــمــوعــة واحــــــدة لــحــمــايــة بعضهم 
البعض، وإظهار وسائل عملهم كالكاميرات، 
وإبقاء مسافة بينهم وبن المتظاهرين، لدفع 
الــشــرطــة إلــى تمييزهم فــي حــال استخدمت 

القوة لتفريق المتظاهرين.
 قـــــوات الـــشـــرطـــة اســـتـــهـــدفـــت، الــجــمــعــة، 

ّ
لـــكـــن

الــصــحــافــيــن والمـــصـــوريـــن، واعــتــقــلــت نحو 
عشرة منهم، واقتادتهم إلى مراكز الشرطة، 

»الخبر«  الصحافي في صحيفة  بينهم  من 
ــة  ــالــ ــل وكــ ــ ــ ــراسـ ــ ــ ــي، ومـ ــامــ ــطــ ــفـــى بــــصــ مـــصـــطـ
»سبوتنيك« الروسية جعفر خلوفي، ومدير 
المعتقل سابقا  تــريــبــيــون«  »الــقــصــبــة  مــوقــع 
واليناس.  والصحافي سيد  درارنـــي،  خالد 
كما اعتقلت عدداً من المصورين، من بينهم 
المصور لدى »فرانس برس« رياض قرمدي، 
ــرتــــي« المـــحـــلـــيـــة،  ــبــ ــيــ ومـــــصـــــور صـــحـــيـــفـــة »لــ
ومـــــصـــــور صـــحـــيـــفـــة »الــــــــوطــــــــن«، ومــــصــــور 
ــور فــيــديــو  ــ ــــصـ صـــحـــيـــفـــة »لــــــــوريــــــــزون«، ومـ
قبل  »رويترز«، ومنعتهم  وكالة  لــدى  يعمل 
اعتقالهم من التصوير، قبل أن تقتادهم إلى 
أحــد المــراكــز الأمــنــيــة. وقــالــت الصحافية في 
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ّ
»راديــــو إم« لــيــنــدة عــبــو، فــي مــنــشــور، إن

قوات  بينهم، حاصرتهم  من  هي  صحافيا، 
الـــشـــرطـــة قــــرب »شــــــارع مــحــمــد الـــخـــامـــس«، 
ــة، لمـــنـــعـــهـــم مــن  ــالــــحــــركــ ولــــــم تـــســـمـــح لـــهـــم بــ
الإفراج  »لجنة  لـ ووفقا  التظاهرات.  تصوير 
 أكــثــر مـــن 70 شخصا 

ّ
عـــن المــعــتــقــلــن«، فــــإن

مـــســـجـــونـــون حـــالـــيـــا ومــــاحــــقــــون قــضــائــيــا 
ق بالحراك و/أو ممارسة 

ّ
بسبب أفعال تتعل
الحريات الفردية.

كــســر  عـــلـــى  ــازم  ــ عــ الـــنـــظـــام   
ّ
أن الآن  ويــــبــــدو 

ــدأت  ــ ــي بـ ــتــ الـــــحـــــراك ووقــــــــف تــــظــــاهــــراتــــه الــ
ــامـــن وبـــلـــغـــت أســبــوعــهــا  ــر مــــن عـ ــثـ قـــبـــل أكـ
الــــ117، مــن أجــل تطبيق »خــارطــة الطريق« 

ــرّرت وزارة الــداخــلــيــة هــذا  ــ الانــتــخــابــيــة. وقـ
الأسبوع التشدّد أكثر في تطبيق القانون، 
الــحــراك على  مي مسيرات 

ّ
عبر إجــبــار منظ

ميها 
ّ
»الإباغ« مسبقا عن التظاهرات ومنظ

ومسارها. ونشأ الحراك في فبراير/شباط 
ــح 

ّ
عـــام 2019، بــعــد الـــرفـــض الـــواســـع لــتــرش

الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد  الــســابــق  الــرئــيــس 
لـــولايـــة خـــامـــســـة، وهــــو يـــصـــرّ حــالــيــا على 
الدعوة إلى تغيير جذري »للنظام« الحاكم 

منذ الاستقال عام 1962.

)Getty/يتزايد التوتر بين إسرائيل والإعلام الأجنبي )مجدي فتحي

الصحافية كنزة خاطو )فيسبوك(

لندن ــ العربي الجديد

ط الــضــوء على التضييق الـــذي تــمــارســه مــواقــع التواصل 
ّ
 فــي خــطــوة إضــافــيــة تسل

الاجــتــمــاعــي عــلــى المــحــتــوى الفلسطيني، مــنــذ انــطــاق الحملة الإلــكــتــرونــيــة لإنــقــاذ 
ثــمّ تطورت إلى عــدوان إسرائيلي على قطاع  حي الشيخ جــرّاح في القدس المحتلة، 
غـــزة والــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء فــلــســطــن، اجــتــمــع وزيـــر الـــعـــدل فـــي دولـــة 
ي »فيسبوك« و»تيك توك«، 

َ
الاحتال الإسرائيلي بيني غانتس مع مــدراء من شركت

الــذي ادعــى أنه »يحرض على إسرائيل«. ونشرت  هم على إزالــة المحتوى 
ّ
بهدف حث

صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« الإســرائــيــلــيــة، أمــــس الــســبــت، تــفــاصــيــل الاجــتــمــاع 
»فيسبوك« نيك  ــذي عقد عبر تطبيق »زوم« وجمع غانتس مع المدير التنفيذي لـ ل ا
كليغ، ومسؤول العاقات الحكومية والسياسة العامة فــي »تيك تــوك« فــي أوروبــا 
تيو بــيــرتــرام، يــوم الخميس المــاضــي. ودعـــا غانتس المــديــريــن التنفيذين إلــى إزالــة 
د يــحــرض على العنف أو ينشر معلومات مضللة«، وشدد على  ـ ــذي »قـ ـ ل المحتوى ا
ات فورية لمنع أكبر قدر ممكن من العنف«. وادعى غانتس في  ضرورة »اتخاذ إجراء
الاجتماع أن »هذه إجراءات من شأنها أن تمنع بشكل مباشر العنف والتحريض عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العناصر المتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر 
ببلدنا«. رداً على ذلك، أعرب المسؤولون التنفيذيون في »فيسبوك« و»تيك توك« عن 
التزامهم بمنع التحريض من منصاتهم. ويأتي هذا الاجتماع في وقت يمارس فيه 
المغردون والناشطون الفلسطينيون والعرب حملة ضغطا كبيراً على مواقع التواصل 
للتعريف بحقيقة الإجرام الإسرائيلي. الأسبوع الماضي، أزال موقع »تويتر« حسابات 
لفلسطينين غــرّدوا عن الاحتال الإسرائيلي، ووصفوا إجراءاته بكونها استعماراً 
وتطهيراً عرقيا واحتالًا، كما كتبوا عن حي الشيخ جراح واقتحام الأقصى وناصروا 
الفلسطينين في غزة والداخل المحتل. كما حجب »إنستغرام« محتوى وحسابات 
على وقــع الاشتباكات في حي الشيخ جــراح وفــي المسجد الأقصى في الــقــدس، كما 
حجب وسم »الأقصى« عنه. وبررت الشركتان إجراءاتهما، بعد تنديد واسع بعملية 

»خلل تقني«، كما أعيدت حسابات حجبت.  الإسكات، بـ

الاحتلال يستغل الإعلام العالمي في عدوانه على غزة

أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع 

فيديو، زعموا أنهّ يظهر موقفاً 
حديث العهد للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، يهدّد خلاله إسرائيل. 
لكنّ الكلمة، في الحقيقة، ألقيت 

خلال اجتماعٍ لدول منظمة التعاون 
الإسلامي في إسطنبول عام 2018. 

شارك مغردون مقطع فيديو، 
قالوا إنهّ لأشخاصٍ من سيناء 

يرددون قسماً ويهتفون للمسجد 
الأقصى. صحيح أنّ تظاهرات خرجت 
في عدد من الدول العربية والعالم، 

لكنّ المقطع منشور منذ أشهرٍ، 
ويظهر سباقاً تقليدياً، في جنوب 

سيناء، فيما صوت الهتافات مركّب.

ظهر أيضاً على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لا سيمّا في مصر، 

مقطع فيديو، قيل إنهّ لتظاهرة 
كبيرة في الصعيد المصري، ترتفع 

فيها هتافات مؤيدة للفلسطينيين. 
لكنّ المقطع المتداول يظُهر جنازة 
في إحدى قرى مصر قبل نحو سنة، 

كما أنّ صوت الهتافات مركّب.

انتشر مقطع فيديو، ادّعى ناشروه 
أنهّ يظهر سيارة شرطة إسرائيليةّ 

تتجاوز أحد شوارع مدينة اللدّ، 
بسرعة فائقة، في ظلّ الاعتداءات 

الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 
أسبوعين في القدس الشرقية 

المحتلةّ. لكنّ الفيديو مصوّر منذ 
سنة في الولايات المتحدة.

استياء بين مراسلي الصحف والقنوات التلفزيونية العالمية في فلسطين المحتلة، بعدما رصدوا استغلالهم من قبل الجيش الإسرائيلي، 
لخداع المقاومة الفلسطينية وادعاء إطلاق هجوم بري على غزة
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ــدأتُ أواظــب أسبوعيا على حضور فيلمٍ في  ب
ــدى الــصــالات المنتشرة فــي بــغــداد. لاحقا،  إحـ
 مـــا يـــخـــصّ الــســيــنــمــا: مــلــصــقــات 

ّ
ــل اقــتــنــيــتُ كــ

وصُور ومواد فيلمية. بعد عام 2003، حصلتُ 
 بيعت غالبية 

ْ
إذ ات سينمائية،  ـ ارضـ ـ على عـ

دور السينما، وتحوّلت إلــى مخازن. حينها، 
بدأت الصالات تتهاوى شيئا فشيئا، بن هدمٍ 
 
ّ
وإغـــاقٍ، وتحويل بعضها إلــى مواخير. كأن

هناك حالة عداء، وحان وقت الانتقام.

 طــائــلــة 
ً
ــب أمــــــوالا

ّ
¶ لـــكـــنّ مــــوجــــودات المــتــحــف تــتــطــل

للحصول عليها. كيف تصرّفت إزاء ذلك؟
 مــــوجــــودات المــتــحــف الــتــي تـــراهـــا كـــانـــت، في 
ــعــادل مبلغا كبيراً لا قــدرة لــي على 

ُ
يــومٍ مــا، ت

، بعد الظروف التي مرّت 
ْ
توفيره لشرائها. لكن

ــف الإنــتــاج 
ّ
بها السينما فــي الــعــراق، مــن تــوق

ها 
ّ
الــســيــنــمــائــي، وإغـــــاق صــــالات الـــعـــرض كل

حف زهيداً جداً.
ُ
تقريبا، أصبح ثمن هذه الت

بــالإضــافــة إلـــى هـــذا، لا يستطيع اقــتــنــاء هــذه 
 كــثــيــرون، بسبب حاجتها إلــى 

ٌ
الــتــحــف هــــواة

 
ّ
حيّز كبير في المكان الــذي توضع فيه. ثم أن
المؤسّسات السينمائية غير معنية بشرائها. 
 لدي مكانا كبيراً، امتأ هذا الأخير 

ّ
لــذا، ولأن

حف.
ُ
بتلك الت

¶ كــيــف تــعــاطــت مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة مـــع المـــشـــروع: 
ــل خــصّــصــت مــكــانــاً ملائماً  ــتــه، أو عــلــى الأقـ

ّ
هــل تــبــن

للمتحف؟
 لم أوجّه أيّ دعوة إلى أيّ جهة حكومية. عندما 
تغيب مركزية القرار، تكون النتيجة معروفة. 
ــنــاشــدة. في 

ُ
لا يوجد الــيــوم مــا يُشجّع على الم

ي لــم أرغــب 
ّ
المــقــابــل، عُــرضــت عــلــيّ أمــاكــن، لكن

حاوره: علاء المفرجي

 
ّ
 غريب لفن

ٌ
محمد أبو يوسف عاشق

السينما. هوايته أصبحت، بمرور 
الوقت، مشروعا سينمائيا مهمّا، 
اقه 

ّ
 وعش

ّ
يقصده جميع المختصّن بهذا الفن

ــراق. مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن، وبــجــهــدٍ  ــعــ فـــي الــ
ــــس مــتــحــفــا  ــة، أسّــ ــيــ شـــخـــصـــيّ وإمــــكــــانــــات ذاتــ
ي الدولة 

ّ
للسينما في منزله، بسبب عدم تبن

المــشــروع، أو تقديم أيّ مــســاعــدة لــه. يحتوي 
المتحف على عــددٍ كبيرٍ من مُلصقات أصلية 
نادرة، وأشرطة أفام روائية ووثائقية، ومواد 
فــيــلــمــيــة أصــلــيــة ونـــــــادرة أيـــضـــا، وعـــارضـــات 
سينمائية بأحجامٍ مختلفة، وكتب سينمائية 
ك 

ّ
ــادرة، وخــطــابــات بــن مُـــا ت فــنــيــة نـــ

ّ
ومـــجـــا

دور العرض وشركات توزيع الأفام، وأشياء 
ه، يتحدّث محمد أبو 

ّ
أخرى نادرة. عن هذا كل

سيف إلى »العربي الجديد«، في هذا الحوار:

¶ كيف كانت البداية؟
 بــــــدأتُ هــوايــتــي مــنــذ الــصــغــر. كـــنـــتُ أشــتــري 
الأشياء بما أحصل عليه من يومياتي، وهي 
قليلة. بــدأتُ بالصحف، جامعا إعانات دور 
الــســيــنــمــا المـــنـــشـــورة فـــيـــهـــا، وصُـــــــور فــنــانــن 
وفنانات، أوائل سبعينيات القرن الـ20. بعدها، 

بعد أزمة كورونا انتقلت 
أبو جهجه إلى تصوير 

المأكولات

عندما تغيب مركزية 
القرار في العراق تكون 

النتيجة معروفة

محمد سامي لم يكن 
يقصد أي إسقاط سياسي 

في مسلسله

2223
منوعات

ها تحدّ من حريتي في العمل، علما 
ّ
فيها، لأن

أمانة  راثية كثيرة، تمتلكها 
ُ
ت أبنية   هناك 

ّ
ن أ

تصلح  العراقية،  الثقافة  وزارة  أو  عاصمة  ل ا
 تكون مكانا مائما للمتحف.

ْ
لأن

قتنيات السينمائية الموجودة في 
ُ
¶ ما هي مصادر الم

متحفك، عراقياً وعربياً؟
حف على المصادر 

ُ
الت اقتناء هذه   لم يقتصر 

الــعــراقــيــة، رغـــم أهــمــيــتــهــا. ســـافـــرتُ إلـــى مصر 
ــرّتــــن، بــحــثــا عـــن أفــــــامٍ وصُـــــــور، واقــتــنــيــتُ  مــ
عـــدداً مــن الأشــرطــة الـــنـــادرة ومــلــصــقــات، فأنا 
لا أســتــطــيــع الــعــثــور عــلــى شـــيء نــــادر يخصّ 
السينما، في أي مكان، إلا وأسارع إلى شرائه 

من مالي الخاص.
ــمّ مـــا فـــي المــتــحــف هـــو مـــن مــصــادر  ، أهــ

ْ
لـــكـــن

عراقية، ويخصّ السينما العراقية أساسا. 
ــان الــبــاعــة  فــبــعــد عـــام 2003، كــمــا تـــعـــرف، كـ
يفترشون الأرصفة لبيع الأشرطة الخاصة 
ــة  ــ بــدائــرتــي »الــســيــنــمــا والمـــســـرح« و»الإذاعــ
والــتــلــفــزيــون«، بــأســعــار زهــيــدة، فاشتريتُ 
ع المــــعــــروف حكمت 

ّ
أشـــيـــاء عـــــدّة مـــن المـــــــوز

ــا،  ــيـــركـ  يـــهـــاجـــر إلـــــى أمـ
ْ
ــبـــل أن ــيـــس، قـ فـــرنـــسـ

وحصلتُ منه أيضا على أكثر من 100 فيلمٍ 
ســيــنــمــائــي. كــمــا أهـــدانـــي فــيــلــمــا نـــــادراً عن 
تتويج الملك فيصل الأول، مُــصــوّر بكاميرا 
16 ملم، إنتاج بريطاني. حصلتُ كذلك على 
قة بخطابات ومــراســات بن 

ّ
ــائــق متعل وث

عن العراقين وشركة »بهنا فيلم« في 
ّ
الموز

الإسكندرية، بن منتصف ثاثينيات القرن 
عــن 

ّ
الــــ20 وستينياته. مــن بــن هـــؤلاء المــوز

 مــكــاتــب 
ً
ــع، هـــنـــاك مـــثـــا ــوزيــ ــتــ ــــات الــ ــــركـ وشـ

إسماعيل شريف وحبيب المــاك وروكسي 
والأضروملي والزوراء، وغيرها.

¶ ما هي أبرز الموجودات في المتحف؟
ق بالسينما. هــنــاك عدد 

ّ
ا يتعل  مــ

ّ
ل ـ  أقتني كـ

كبير من الملصقات الأصلية النادرة، وأشرطة 
ــيــــة، ومــــــــواد فــيــلــمــيــة  ــقــ ــة ووثــــائــ ــ ــيـ ــ أفــــــــامٍ روائـ
أصلية ونــادرة أيضا. بالإضافة إلــى عــددٍ من 
العارضات السينمائية بأحجامها المختلفة، 
ــادرة،  ــ ــ وكــــتــــبٍ ســيــنــمــائــيــة ومــــجــــات فـــنـــيـــة نـ
ــــات الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا لك  ــراسـ ــ والـــخـــطـــابـــات والمـ
ك دور العرض 

ّ
سابقا، ومنها المتبادلة بن ما

وشــركــات تــوزيــع الأفــــام. عــام 2009، اقتنيتُ 
آلات عـــــرضٍ ســيــنــمــائــي تـــعـــود إلــــى »ســيــنــمــا 
الأندلس« في الناصرية، من نوع »فكتوريا«، 
وعددها 4، بينها قطعتان في العراق. ولديّ 
نــحــو 60 مــاكــنــة عـــرض سينمائي، بينها 35 
ها 

ُ
مــلــم، و16 مــلــم، و8 مــلــم. أول ماكنة اقتنيت

كانت »شينكو« اليابانية، من نوع »بورتبل«.
فــي مــا يــخــصّ الــورقــيّــات، لـــديّ عــدد كبير من 
سيناريوهات أفـــامٍ سينمائية ومسلسات 
قــديــمــة، بــالإضــافــة إلــى فيديو خــاص لوصيّ 
العراق عبد الإله والملك فيصل في هوليوود، 

ونسخ أصلية لعدد من الأفام العراقية.
 به كثيراً، فهو عارضة 

ّ
تنى الذي أعتز

ُ
أما المق

ســيــنــمــائــيــة مـــن نــــوع »فــــــــورود«، ذات المــنــشــأ 
الياباني، التي أستخدمها للعرض في منزلي، 
ــالـــة عــــرض صــمّــمــتــهــا بــنــفــســي. من  ــيـــه صـ وفـ
الأفام التي أملكها، هناك »الضوء الخافت«، 
ومـــدّتـــه نــصــف ســاعــة، تمثيل ســعــاد حسني 

وأحمد مظهر، وهو فيلمٌ نادر.

¶ ماذا عن »رابطة هواة السينما« التي أسّستها؟
 السينما 

ّ
ــي فـــن ـــهـــا تــجــمّــع لـــعـــددٍ مـــن مــحــبّ

ّ
 إن

 يـــوم 
ّ

ــل ــ ــه. فــــي الــــبــــدايــــة، كـــنـــا نــلــتــقــي كـ ــ ــــواتـ وهـ
جمعة في مقهى في منطقة المــيــدان )بــغــداد(، 
ـــان يــحــضــره مــحــبّــو السينما  عــــام 2010، وكـ
مـــن مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات. حــيــنــهــا، اقــتــرحــتُ 
ــــواة الــســيــنــمــا«، فــأعــجــب  تــأســيــس »رابـــطـــة هـ
ــــواة، وشـــجّـــعـــونـــي عــلــى  ــهـ ــ بـــالـــفـــكـــرة جــمــيــع الـ
تأسيسها وقيادتها، فأصبحت موجودة منذ 
عام 2010، وأصبحتُ رئيسها. تضمّ الرابطة 
أعضاء من مختلف المحافظات، ونشاطاتها 
مـــنـــحـــصـــرة فــــي إنــــعــــاش دور الـــســـيـــنـــمـــا فــي 
المجتمع. فبعد إغـــاق الــصــالات السينمائية 
فــي بــغــداد والمــحــافــظــات، وبــيــع محتوياتها، 
 مــا يعثر 

ّ
 واحــد منا على حــدة كــل

ُّ
اشــتــرى كــل

عليه أو يُعلن عــن بيعه، مــن أفـــام وأفيشات 
وعارضات سينمائية بأحجامها ونوعياتها 
ا صالة عرض 

ّ
 واحد من

ّ
المختلفة. ثم أنشأ كل

 أسبوع في منزل 
ّ

ا نتجمع كل
ّ
في منزله، وكن

ــلــــق عــلــيــنــا  طــ
ُ
ـــشـــاهـــدة فـــيـــلـــم، حـــتـــى أ

ُ
أحــــدنــــا لم

لــقــب »مــجــانــن الــســيــنــمــا«. شــاركــنــا فـــي أبـــرز 
المهرجانات والمناسبات السينمائية.

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلنت »المتحدة للخدمات الإعامية«، وهي 
شــركــة يملكها جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة في 
ــــف الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــخــــرج وكـــاتـــب  ــر، وقـ مـــصـ
الــســيــنــاريــو محمد ســامــي، بــعــد الانــتــقــادات 
والــســخــريــة الــتــي قــوبــل بها مسلسله »نسل 

الأغراب« الذي عُرض خال شهر رمضان.
مــســلــســل »نـــســـل الأغـــــــــراب« مــــن بـــطـــولـــة مــي 
ــرارة،  ــة مــحــمــد ســـامـــي(، وأمـــيـــر كــ ــ عــمــر )زوجـ
وأحمد السقا. وتبدأ الأحداث بمشاجرة راح 
ضحيتها أكثر مــن نصف عائلتي »غــفــران« 
)أمير كرارة( وعساف الغريب )أحمد السقا(. 
يخرج »عــســاف« مــن السجن، مــحــاولًا إعــادة 
ــلــــدود  ــــوى بـــيـــنـــه وبــــــن عـــــــدوه الــ ــقـ ــ تـــــــــوازن الـ
»غـــــفـــــران«، خـــاصـــة أن الأخـــيـــر أصـــبـــح مــركــز 
القوى في البلد، وتــزوج »جليلة« )مي عمر( 

حبيبة »عساف« وطليقته.

محاكاة مشهد 
من »شيء من الخوف«

في الحلقة الأخيرة من المسلسل، تقف »جليلة« 
ــاول الاســـتـــنـــجـــاد  ــ ــحـ ــ ــقــــريــــة، وتـ وســـــط أهـــــل الــ
ــران« الــلــذيــن قتا  ــفــ بــهــم ضـــد »عـــســـاف« و»غــ
أولادهــــــا وأخـــوتـــهـــا، وتـــقـــول إنــهــمــا يــحــرقــان 
فــي الأرض ويــســتــبــدّان فــيــهــا، وتحثهم على 
الثورة وتخليص البلد منهما ومن ظلمهما. 
ــلـــد مـــطـــالـــبـــن بـــقـــطـــع رقــبــة  ــبـ ــل الـ ــ يـــصـــيـــح أهــ
»عــســاف« و»غـــفـــران«، ثــم يــســيــرون بالمشاعل 
إلى سرايا »غفران«، فيحرقونها ويقتلون كل 
الموجودين فيها، وهــو المشهد الــذي يحاكي 
مشهد النهاية في الفيلم المصري »شــيء من 
الـــخـــوف«. وواجــــه فــيــلــم »شــــيء مــن الــخــوف« 
)1969(، مـــن تــألــيــف ثـــــروت أبـــاظـــة وإخـــــراج 
حسن كمال، مشكلة مع الرقابة التي اعتبرت 
أنــــه إســـقـــاط ســيــاســي عــلــى الــنــظــام المــصــري 
ــتـــريـــس« )مــحــمــود  آنــــــذاك، وأن شــخــصــيــة »عـ
ــيـــس الــــراحــــل جـــمـــال عــبــد  مــــرســــي( هــــي الـــرئـ
الــنــاصــر، ومــنــعــت عـــرضـــه، ثـــم ســمــح الأخــيــر 

لاحقا بعرضه بعدما شاهده.

»ثورة على الظلم«
ــقـــرب مــــن مـــؤلـــف »نــســل  وبـــحـــســـب مـــصـــدر مـ
الاغـــــــراب« ومـــخـــرجـــه، فــــإن مــحــمــد ســامــي لم 
يكن يقصد أي إسقاط سياسي في مسلسله، 
لكنه كان متأثراً بقصة »عتريس« و»فــؤادة« 
)شادية( في فليم »شيء من الخوف« وحاول 
تــقــلــيــدهــا. وقـــــال المـــصـــدر نــفــســه إن الــبــعــض 
ربطها بقصة الصراع على السلطة في مصر 
بعد ثــورة يناير/ كــانــون الثاني عــام 2011، 

 السحر والجمال، 
َ
الطبيعة في نفسي أيقونة

ــراً، ولا يمكن أن تمل  يّ ومكانا متجدداً ومــتــغــ
ــان مشهد الــغــروب في  الــعــن والقلب مــنــه. وكـ
 يوم يخبرني أن لا ظام ولا حزن يدومان، 

ّ
كل

ــه مهما ســاءت الأحـــوال فهناك أمــل لشيء 
ّ
وأن

 صورة ألتقطها 
ّ

جديد بن لحظة وأخــرى. كل
فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة، كــــانــــت بــالــنــســبــة لــــي مــنــبّــهــا 
 دائما أن يتوغل 

ّ
للبصر والبصيرة. على الفن

ي إلى التفكير بما 
ّ
بالبواطن حتى يدفع المتلق

وراء الصورة من معانٍ مجرّدة ومحسوسة«. 
انتقلت أبو جهجه بعدها إلى تصوير الأطفال 
حــديــثــي الــــــولادة، طــــوال عــــام. وكــانــت تجربة 
 تفاصيلها«. لكن 

ّ
»مدهشة واستثنائية بكل

بعد أزمة كورونا والحجر المنزلي، انتقلتْ إلى 

خليل العلي

اكتشفت فايزة أبو جهجه، ابنة بلدة حانن، 
قضاء بنت جبيل )جنوب لبنان(، هوايتها في 
 التصوير عن طريق الصدفة، على الرغم 

ّ
ن فــ

من دراستها في مجال آخر.
تقول أبو جهجه ل ـ»العربي الجديد«: »أعتبر 
ــتــــشــــاف  ــــل لــــحــــظــــات الاكــ ــمـ ــ تـــجـــربـــتـــي مـــــن أجـ
 
ْ
والــــســــعــــادة الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي حـــيـــاتـــي، إذ
توصّلت من بعدها لاكتشاف شغفي في فن 
التصوير الضوئي، ودفعني فضولي لمعرفة 
ر، إذ لا 

ّ
المزيد عن هذا العالم واسع الأفق والمؤث

شيء يثري الشغف مثل العلم والمعرفة«.
ــفــة 

ّ
ــدورة تــدريــبــيّــة مــكــث ــ تــضــيــف: »خــضــعــت لــ

لمعرفة أساسيات التصوير الفوتوغرافي في 
عام 2016. ومن بعدها اعتمدت على مجهودي 
الشخصي من خال تطبيق نظرية المحاولة، 
وعــلــى مــســاعــدة بعض المــصــوريــن المحترفن 
ــا. تــكــثــر المـــواضـــيـــع فـــي عـــالـــم الــتــصــويــر  أيـــضـ
 أول مــا جــذبــنــي كـــان تصوير 

ّ
الــضــوئــي، لــكــن

 اقتنيت كاميرا نصف احترافيّة، 
ْ
الطبيعة، إذ

وبعد فترة اقتنيت كاميرا احترافيّة. فقد كانت 

ورأى أن المؤلف وضع مي عمر موضع مصر 
فــي الــقــصــة، وأن الــصــراع يـــدور بــن البطلن 
لــلــفــوز بــهــا، وهـــو مـــا أعــجــب مــحــمــد ســامــي، 
واعتبره تعميقا لقصته. أشار المصدر نفسه 
إلــى حـــوار صحافي أجـــراه ســامــي أخــيــراً مع 
»المتحدة  صحيفة »الــوطــن«، التابعة أيضا لـ
لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة«، قـــال خــالــه إنـــه كــان 
 
ّ
يقصد مصر بشخصية »جليلة«، وأضاف أن

 حديثه لــم يعجب المسؤولن، 
ّ
مــن الجائز أن

فمنع نشر الــحــوار، وصــدر قــرار وقــف العمل 
معه، ولا سيما أن المشهد الأخير من المسلسل 

بدا كأنه »ثورة على الظلم«.

شخصيات غير واضحة المعالم
تــعــرّض العمل بعد نهاية عــرض كــل حلقة 
منه، على مدار ثاثن يوما، لهجوم شديد 
من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين 
انـــتـــقـــدوا أداء كـــــــرارة والـــســـقـــا واســتــعــانــة 
المخرج بزوجته الممثلة مي عمر وشقيقته 
الممثلة ريم سامي في أدوار لم تناسبهما. 
ــــف الـــكـــثـــيـــرون قـــصـــة المــســلــســل الــتــي  ووصــ
كــتــبــهــا ســـامـــي بـــأنـــهـــا خـــيـــالـــيـــة، ولا تــمــت 
إلـــى المــجــتــمــع الــصــعــيــدي بـــأي صــلــة. وقـــال 
الناقد الفني طــارق الشناوي، في تصريح 

تلفزيوني سابق، إن المنافسة الشديدة بن 
بطلي العمل، السقا وكــرارة، سبّبت خروج 
أداء أفـــــرط فـــي المــبــالــغــة مــنــهــمــا. وأوضــــح 
الــشــنــاوي أن إطـــالـــة مـــي عــمــر ودورهـــــا لم 
يكونا متناسبن. وقــال الناقد نــادر عدلي، 
في تصريحات صحافية منسوبة إليه، إن 
بطلي العمل يــعــاب عليهما الأداء المبالغ، 
مؤكداً أن الشخصيات غير واضحة المعالم. 
جدير بالذكر أن سامي تولى إخـــراج فيلم 
ــذي انــــفــــردت »الـــعـــربـــي  ــ ــري لـــلـــغـــايـــة« الــ ــ »ســ
الـــجـــديـــد« بــقــصــة إنـــتـــاجـــه، بـــدايـــة مـــن نص 
كتبه المــؤلــف الــراحــل وحــيــد حــامــد، وحتى 
التخلص منه، لأنه لم يعجب الرئيس عبد 
الفتاح السيسي. وكان الفيلم يحكي أحداث 
مـــا بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس الـــراحـــل محمد 

مرسي حتى الانقاب عليه.

تصوير المأكولات والمنتجات كتجربة جديدة.
ــورة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن  ــ  الــــظــــهــــور بـــــصـ

ّ
تــــؤكــــد أن

الــنــاحــيــة الــفــنــيّــة فـــي تــصــويــر الــطــعــام »لــيــس 
بالأمر السهل كما يعتقد الجميع، إن كان من 
ة والتكوين والــزوايــا والألــوان  ناحية الإضـــاء
والخلفيات. جميعها عناصر مهمة لإخــراج 
الصورة المتكاملة«. واعتمدت أبو جهجه في 
بداية هذا التصوير، على إنشاء جسر حقيقي 
ــه ينظر إلــى هذا 

ّ
بــن المــصــور والمــتــلــقــي، وكــأن

المنتج أمامه في المنزل، فتتولد داخله حالة من 
التماهي والتوحد النفسي مع الصورة.

شـــــاركـــــت أبــــــو جـــهـــجـــه فـــــي مـــســـابـــقـــات عـــــدّة 
مــخــتــصــة بــالــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، تضم 
مجموعة كبيرة من المحترفن، وحققت بعض 
من صورها العديد من الجوائز الرمزية، كما 
شــاركــت عــام 2017، بالمسابقة السنوية التي 
تقيمها شــركــة »ريــجــي« )إدارة حــصــر التبغ 
والتنباك( في لبنان تحت عنوان »منشر صور 
2 وجوه وحكايات« وجرى اختيار 38 صورة 
مــن أعــمــالــهــا مــن أصـــل 800 صــــورة لعرضها 
في معرض حضرته مجموعة من المختصن 

 الضوئي.
ّ
والمحترفن في الفن

فايزة أبو جهجه والتصوير الضوئي

كاميرات ترصد 
دباً يسرق طعاماً

المخابرات المصرية تقاطع محمد سامي

بيروت ـ العربي الجديد

 ناشطون أجانب وعرب، بينهم مشاهير، هجوما عبر مواقع 
ّ
شن

التواصل الاجتماعي على الممثلة الإسرائيلية غال غــادوت، بعد 
تغريدة لها عن العدوان المتواصل على غزة، ما دفعها إلى تعطيل 
خاصية التعليقات على حساباتها. وكتبت الممثلة الإسرائيلية 
وملكة جمال إسرائيل السابقة: »إسرائيل تستحق العيش كأمة 
حرة وآمنة، وجيراننا يستحقون الأمر نفسه«. وأضافت »قلبي 
مكسور. وطني في حالة حرب. أنا قلقة على عائلتي وأصدقائي 
وشعبي. هذه حلقة مفرغة مستمرة منذ فترة طويلة. أصلي من 
أجل الضحايا وعائاتهم. أدعو الله أن ينتهي هذا العداء الذي لا 
يمكن تصوره، وأدعــو قادتنا لإيجاد حل كي نتمكن من العيش 

جنبا إلى جنب بسام. وأدعو لأيام أفضل«.
ــا، يــــــوم الأربــــعــــاء  ــهـ ــدتـ ــريـ ــغـ ــادوت )36 عـــــامـــــا(، تـ ـ ـ ـ ـ ـ بـــعـــد نـــشـــر غـ
المــاضــي، انهالت عليها مئات التعليقات الغاضبة والمساندة 
للفلسطينين وقضيتهم، ما دفعها إلى إلغاء خاصية التعليق 

على حساباتها في »تويتر« و»إنستغرام« و»فيسبوك«. وقالت 
مواقع متخصصة بأخبار هوليوود إن الممثلة الأميركية بري 
لارسون ألغت متابعة غال غادوت على »تويتر«، بعد تغريدتها 

بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
يذكر أن غــادوت أثــارت جــدلًا واسعا عام 2014، إذ نشرت صورة 
ــان صــــاة يــــوم الــســبــت عــنــد الــيــهــود،  تــظــهــرهــا وابــنــتــهــا تــــؤديــ
وتبتهان من أجل الجنود الإسرائيلين خال عدوانهم على غزة، 
معلقة »أبعث حبي وصاتي لأبناء بلدي الإسرائيلين، وخاصة 
ــفــتــيــات الــذيــن يــخــاطــرون بحياتهم لحماية  لجميع الفتيان وال
وطني ضــد الأفــعــال المــروعــة التي تقوم بها )حــمــاس(، المختبئة 
مثل الجبناء خلف النساء والأطــفــال... سنتغلب عليهم«. حازت 
غــادوت لقب ملكة جمال إسرائيل عام 2004، وخدمت في جيش 
الاحتال الإسرائيلي لمدة عامن، ولا تزال على لوائح الاحتياط، 
ومتزوجة من رجل الأعمال الإسرائيلي يارون فارسانو، علما أنه 
يملك فندقا فــي مستوطنة نيفي تزيديك، وهــي أول مستوطنة 

بُنيت على الأرض المحتلة خارج مدينة يافا.

ذاكرة سينمائية عراقية 
في منزلٍ واحد

محمد 
أبو سيف

هجوم على غال غادوت

فنون وكوكتيل
نجوم

تجربة

مقابلة

رصدحول العالم

بغداد ـ محمد علي

يشتكي سكان قرى جبلية في إقليم كردستان العراق من هجمات لدببة جائعة 
ما تخلف خسائر مادية في  الطعام، وعــادة  على مزارعهم ومنازلهم بحثا عن 
ممتلكاتهم، لكن قوانن مشددة تفرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن بحق 

المتجاوزين على الحيوانات البرية.
الجبلية،  المــنــاطــق  فــي  الــبــريــة  الحيوانية  الــثــروة  إلــى تنمية  الإقــلــيــم  تسعى سلطة 
وأطــلــقــت أخــيــراً ســـراح مــزيــد منها فــي الــجــبــال، ووفـــرت الــطــعــام لــهــا، خــاصــة خال 
فترة موجات الثلوج، مؤكدة في الوقت نفسه أن تلك الحيوانات غير خطيرة على 
الماضي،  الــثــاثــاء  يــوم   ،»24 »كــردســتــان  التلفزيونية  القناة  ونقلت  الــســكــان.  اة  حي
صـــوراً حصرية لمــحــاولــة دب رمـــادي ضخم اقــتــحــام مــنــزل فــي قــريــة »دولـــي رســت« 
شرق محافظة أربيل، عن طريق دفع شباك إحدى الغرف وتحطيم زجاجه والباب 
الرئيسي للمنزل. وعرضت صوراً أخرى لمطبخ المنزل خال اقتحام الدب له والتهام 
ما فيه من طعام. ونقلت القناة عن صاحب المنزل قوله: »كنا خــارج المنزل، وحن 
عدنا رأينا الباب والنوافذ مكسورة. ارتابنا الشك بداية، وظننا أن لصا دخل المنزل، 
لكن بعد تكرار الواقعة ركبنا كاميرا للمراقبة، فرصدنا دبا يدخل البيت في غيابنا 
باحثا عن طعام«. ويرفض صاحب المنزل إلحاق أي ضرر بالدب، ويعتبره ضيفا 
عابراً، مشيراً إلى أنه بات يضع الطعام للدب في مكان بعيد عن المنزل. وكثيراً ما 
ترد أنباء مهاجمة دببة لمنازل مواطنن في مناطق جبلية عدة شمالي العراق. يقول 
آوات علي )56 عاما(، وهو من أهالي بلدة سيدكان شرق محافظة دهوك، إن الدببة 
تنزل مــن الجبال بحثا عــن طــعــام، خاصة أوقـــات الثلج والــبــرد الشديد. ويضيف، 
بحثا عن   

ً
ليا وتنزل  البشر،  تهاجم  »لا  الدببة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 

الطعام، وتفتك بالمواشي وخاصة الدجاج، وتدمر مزارع العسل ومنتجات زراعية 
كثيرة خال اقتحامها القرى«، معتبراً أن تركها هكذا يمثل مشكلة، ويجب تأسيس 

محمية كبيرة لها لا يمكنها مغادرتها وتهديد السكان.

منذ أعوام عدّة، يجهد العراقي محمد أبو سيف في 
بهدف  أسّسه  الذي  بالسينما،  الخاص  متحفه  ر  ي و ط ت
ووثائق  وأفلام  آلات  من  السينما  مقتنيات  ظ  ف ح

وملصقات وأدوات عمل

سترة جانيت جاكسون
الطراز  مة على  بيعت سترة مصمَّ
العسكري كانت المغنية الأميركية 
ــا  ــهـ ــدتـ ــــد ارتـ ــيـــت جــــاكــــســــون قـ ــانـ جـ
خال جولة لها لأداء أغنية »ريثم 
ام 1990 بمبلغ 81250  ـ ـ يــشــن« عـ نــ
دولاراً فــي مـــزاد فــي بيفرلي هيلز 
يوم الجمعة الماضي، وهو ما يزيد 
20 مــرة على تقديرها قبل البيع. 
وكانت هذه السترة السوداء ضمن 
أبــرز مــا بيع على مــدى ثاثة أيــام 
لـــلـــمـــابـــس والـــــتـــــذكـــــارات الأخـــــرى 
ــتــي جمعتها المــغــنــيــة عــلــى مــدى  ال
40 عـــامـــا. وكـــانـــت تــلــك أول جــولــة 
لجاكسون كفنانة منفردة. وقالت 
دار جـــولـــيـــان لــــلــــمــــزادات إنـــــه كـــان 

مـــن المـــتـــوقـــع بــيــع الـــســـتـــرة بمبلغ 
ــراوح بـــن 4000 و6000 دولار.  ـ ـ ـ يـ
ف عن شخصية المشتري. 

َ
ولم يُكش

وتــقــوم جــاكــســون الــفــائــزة بخمس 
ــي ســتــكــمــل  ــتــ ــــي، والــ ــرامـ ــ ــز غـ ــوائــ جــ
الــخــامــســة والــخــمــســن مــن عمرها 
يــــوم الأحـــــد بــبــيــع أكـــثـــر مـــن 1000 
قــطــعــة مــن المــابــس الــتــي ارتــدتــهــا 
عــلــى خــشــبــة المــســرح وفـــي جــولات 
وخال مقاطع موسيقية مصورة. 
وجـــــرى شـــــراء قــــرط واحـــــد يــتــدلــى 
ــانـــت جـــاكـــســـون قــد  مـــنـــه مـــفـــتـــاح كـ
ارتدته في جولة عام 1990 وخال 
ظهورها في عدة مناسبات أخرى 
يوم الجمعة مقابل 43750 دولاراً. 
وســيــذهــب جــزء مــن عــائــدات المــزاد 

إلى مؤسسة لرعاية الأطفال.

وفاة محمد ريحان
شيعت، يوم الجمعة الماضي، جنازة 
الــــفــــنــــان المـــــصـــــري مـــحـــمـــد ريــــحــــان 
الــذي توفي عــن عمر 81 عــامــا، بعد 
إصــابــتــه بــفــيــروس كــــورونــــا، علما 
أنـــه كـــان يــعــانــي أســـاســـا مـــن مــرض 
الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي. ولـــــم يــســتــطــع أي 
مــن أبــنــائــه الــثــاثــة حــضــور مــراســم 
الــجــنــازة والــدفــن بسبب إصابتهم 
هم أيضا بالفيروس. ومن أهم أدوار 
ريــحــان شخصية »جــــاب الــلــه« في 

مسلسل »ســـوق الــعــصــر«، كما قدم 
عــــدداً مــن المــســلــســات مــنــهــا »الــلــيــل 
وآخره«، و»ماعيب شيحه«، و»ابن 
الأرنــدلــي«، و»الــرقــص على السالم 
المتحركة«، وغيرها من المسلسات. 
وفي السينما قدم شخصية الوزير 
ســيــد مــرعــي فـــي فــيــلــم »الــــســــادات«، 
وقـــــــــدم عـــــــدة تـــــجـــــارب أخـــــــــرى مــثــل 
ــيـــرة«،  »خــــاويــــص«، و»مـــجـــنـــون أمـ
»بــحــبــك وبــمــوت فــيــك«، كــمــا شــارك 
في العديد من الــعــروض المسرحية 

والسهرات التلفزيونية.

حلقة خاصّة 
من »فريندز«

ر منصة “إتــش بي أو ماكس” 
ّ
توف

اعـــتـــبـــاراً مــــن 27 الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
الــحــلــقــة الـــخـــاصـــة مــــن “فـــريـــنـــدز” 
الـــتـــي يــلــتــقــي فــيــهــا مـــجـــدداً نــجــوم 
المسلسل الستة بعد 17 عاما على 
توقفه، بوجود عــدد من الضيوف 
بينهم جاستن بيبر وليدي غاغا. 
ر 

ّ
وف

ُ
وكان من المفترض أساسا أن ت

هــذه الحلقة فــي نهاية أيار/مايو 
2020 بالتزامن مــع إطـــاق منصة 
“إتش بي أو ماكس” التي اشترت 
كــامــل حــقــوق مسلسل “فــريــنــدز«. 

 تصوير الحلقة تأجل بسبب 
ّ
لكن

الــجــائــحــة، ولـــم يحصل فــي نهاية 
المـــــطـــــاف إلا الـــشـــهـــر الــــفــــائــــت فــي 
بـــوربـــانـــك فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا. 
وإضــــــافــــــة إلـــــــى المـــمـــثـــلـــن الـــســـتـــة 
الــــذيــــن تــــولــــوا الأدوار الــرئــيــســيــة 
فــي المــســلــســل، يــشــارك فــي الحلقة 
الخاصة عدد من النجوم، كالمغني 
الــكــنــدي جــاســتن بيبر وفــرقــة “بي 
تي إس” الكورية الجنوبية ولاعب 
كــرة الــقــدم الــســابــق ديفيد بيكهام 

والمغنية ليدي غاغا.

أخبار

ألغت خاصية التعليق على حساباتها في »تويتر« و»إنستغرام« و»فيسبوك« )مات وينكلماير/Getty(أبو سيف: أشتري كلّ ما يتعلق بالسينما من مالي الخاص )العربي الجديد(

انتُقد أداء أحمد السقا وأمير كرارة في »نسل الأغراب« )فيسبوك(

شاركت أبو 
جهجه في 
مسابقات 
عدّة مختصة 
بالتصوير 
الفوتوغرافي 
)العربي 
الجديد(

غرامات على عمليات صيد الحيوانات والطيور البرية في الإقليم )محمد أحمد أحمد/الأناضول(
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يـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الــــعــــمــــل مـــــن أهـــــــم المـــســـاهـــمـــات 
التونسية والعربية في محاولة فهم أسباب 
الـــهـــزيـــمـــة، لمــــا تــضــمّــنــه الـــكـــتـــاب، عـــلـــى صــغــر 
ــــن مـــعـــطـــيـــات وتـــحـــلـــيـــات دقــيــقــة  حـــجـــمـــه، مـ
وعــمــيــقــة، كــمــا لــم يقتصر الــكــاتــب عــلــى إبـــراز 
العوامل الخارجية )المؤامرات كما بن الكثير 
ــاب مــن جــيــلــه(، بــل غـــاص عميقا في 

ّ
مــن الــكــت

تحليل الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والــذهــنــيــات الــســائــدة الــتــي اعــتــبــرهــا الكاتب 
من الأسباب العميقة لهزيمة العرب وانتصار 
الحركة الصهيونية كما تميّز الكتاب بتحديد 
ــبـــدائـــل »الــعــمــلــيــة« الـــتـــي قد  مــجــمــوعــة مـــن الـ

تساعد العرب على تجاوز نكبتهم.
 La Jeune صـــدر هـــذا الــكــتــاب عـــن مــنــشــورات
Tunisie وتميّز بدقة المعطيات وعمق التحليل. 
وقد تضمّن مقدمة وثاثة »فصول« متفاوتة 
الحجم وهي: »حرب عادلة؟: هل للصهيونين 
ــة بفلسطن، الــجــرائــم، صنيعة  الــحــق فــي دولـ
الإمبريالية«، و»الانــتــصــار لا يأتي: الأسباب 
 وحيد: 

ّ
الموضوعية، الأسباب الذاتية«، و»حل

البدائل لتجاوز النكبة«.
يـــبـــدأ بـــن مــصــطــفــى فـــي مــقــدمــة عــمــلــه بــطــرح 
ــزة، مــســتــشــرفــا مــســتــقــبــل  ــ ــركّـ ــ اســـتـــنـــتـــاجـــات مـ
ــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــأســــيــــس الـــــدولـــــة  ــقــ ــطــ ــنــ المــ
 حـــــرب فــلــســطــن 

ّ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ومـــــؤكّـــــداً أن

ــرق الأوســــــــط«  ــ ــشــ ــ ــد وضــــعــــت مـــســـتـــقـــبـــل »الــ ــ قـ
 الــصــهــايــنــة كما 

ّ
كــلــه فـــي المـــيـــزان ومــبــيّــنــا أن

الإمـــبـــريـــالـــيـــتـــن؛ الــســوفــيــيــتــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، 
ــهّــــدون لـــعـــصـــر الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الــــــدول  ــيــــمــ ســ
 المــرحــلــة الأولــــى من 

ّ
الــعــربــيــة، ويــشــيــر إلـــى أن

هذه الهيمنة كانت دامية، أما المرحلة الثانية 
فستكتسي طابعا سلميا يتمثل في التسرّب 
الاقتصادي والأيديولوجي في المنطقة، إلى أن 
يصل التسرّب ذاك إلى حدّه الأقصى، لتعرف 
المنطقة بعد ذلك مرحلة العدوان الصهيوني 
المسلح مجدّداً، عندها سيجد العرب أنفسهم 
ي عن 

ّ
فــي وضعية دنيا تدفعهم ربما للتخل

الصراع إذا لم يسرعوا في إصــاح أخطائهم 
وتــجــاوز ضعفهم واســتــخــاص الــــدروس من 

»أخــطــائــهــم الإجـــرامـــيـــة«. لــم تــكــن تــلــك الأفــكــار 
ــرة اســـتـــشـــرافـــيـــة لمــســتــقــبــل  ــظــ ــل نــ ــ »نــــــبــــــوّة« بـ
المنطقة اســتــنــاداً إلــى معرفة دقيقة بالحركة 
الصهيونية وبطبيعتها العدوانية وعاقاتها 
الــدولــيــة، الأمــر الــذي أكّــدتــه الأحـــداث الاحقة، 
إذ لــم تــعــرف منطقة »الـــشـــرق الأوســـــط« منذ 
تــأســيــس »إســرائــيــل« الأمـــن والــســام فتتالت 
الـــحـــروب والأعـــمـــال الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
سواء على البلدان العربية المحيطة بفلسطن 
أو عــلــى الــشــعــب الفلسطيني ذاتـــه )الـــعـــدوان 
الثاثي 1956، حــرب 1967، حــرب الاستنزاف 
1970، حرب أكتوبر 1973، غزو جنوب لبنان 
1978، احـــتـــال بـــيـــروت والـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي 
1982، وصــــولًا إلـــى الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان في 

صيف 2006 ومحرقة غزة المتواصلة...(.
ــل 

ّ
ــاتـــب ويــحــل ــكـ فـــي الــفــصــل الأول، يــنــاقــش الـ

إشكالية تاريخية وسياسية رئيسية وهي: 
ــة دولــــــة فــي  ــامــ هــــل لــلــصــهــايــنــة الـــحـــق فــــي إقــ
فــلــســطــن؟ ولمـــعـــالـــجـــة ذلـــــك لا يــهــتــم الــكــاتــب 
ــقـــديـــم، إذ يــقــول إن لا فـــائـــدة من  بــالــتــاريــخ الـ
الرجوع إلــى المعطيات الإثنية أو الدينية بل 
ــة مــن خـــال فرضيّتن  يكتفي بــتــنــاول المــســأل

عبد اللطيف الحناشي

ــــرب )الـــنـــكـــبـــة(  ــعـ ــ كــــــان لـــهـــزيـــمـــة الـ
أمـــــــام الــــعــــصــــابــــات الــصــهــيــونــيــة 
ـــازيــــة لأرض فـــلـــســـطـــن ســنــة  ـــغـ الـ
1948 وتأسيس الدولة الصهيونية بموافقة 
ــب على ذلك 

ّ
ومباركة الأمــم المتحدة ومــا تــرت

ــيـــل آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن،  مـــن تــشــريــد وتـــرحـ
الأثر الكبير في نفوس العرب جميعا ومنهم 
الــتــونــســيــون. وقـــد انــبــرت الكثير مــن الأقـــام 
ــاب الــتــي  ــبــ الــعــربــيــة لــتــحــلــيــل مــخــتــلــف الأســ
أدّت إلــى تلك »النكبة« ومــن ثــم قــيــام الــدولــة 
الصهيونية. ومــن بــن أهــم مــا كتب فــي هذا 
ف المؤرّخ والمفكر قسطنطن زريق 

َّ
المجال مؤل

ف 
ّ
)1909-2000( »معنى النكبة«. ولــم يتخل

اب التونسيون بدورهم عن المساهمة في 
ّ
الكت

متابعة الحدث وتحليل خلفيات النكبة بكل 
أبعادها. ومنها مساهمة الصحافي والكاتب 
الــتــونــســي أحــمــد بــن مــصــطــفــى، الــتــي جــاءت 
فــي كــتــاب مستقل أصـــدره باللغة الفرنسية 
ــيـــو/ حــــزيــــران 1949 تــحــت عـــنـــوان:  ــونـ فـــي يـ
  Pourquoi les Arabes n›ont pas vaincu Israël

)لماذا لم ينتصر العرب على إسرائيل؟(.

حمزة كوتي

سبع نجوم على جلد الليل. سبع سنابل في 
حــقــل الــــروح. ســبــع ســنــن مــن جــفــاف العمر. 
ــة. ســـبـــع ســتــائــر  ــيـ ــافـ ســبــعــة قـــبـــور تــطــيــر جـ

يختفي خلفها واحدٌ من أسرار البحر.
¶ ¶ ¶

على الصليب
الوردة والأفعى

على ذلك العمود الروميّ
الذي صُلب عليه

ملكٌ من ملوك الغجر.
¶ ¶ ¶

ٌ
السماء حجارة
من كيف ومتى.

¶ ¶ ¶

والماك قد يكون حمامة
أو يكون رسالة الحُسن.

¶ ¶ ¶

الرحم تضمّ الكون
 ولادة

ّ
في كل

يتجدّد الكون.
¶ ¶ ¶

من درجات السماء
ينزل البيان والطائر

تنزل منها

النحل والشفقة.
¶ ¶ ¶

متى سأصل
إلى نقطة الأزل

لأكون فيها الجنن الزهرة
أو حلما

من أحام جورية الحب.
¶ ¶ ¶

دخلت مدن الرؤيا
كانت ضبابية ووحيدة

مدن لا يوجد فيها
سوى السام

رة. كحديقة مُدَمَّ
¶ ¶ ¶

ا تصل هذه الرسائل
ّ
لم

إلى منزلٍ أو شاطئ
 نائما

ً
ا أجد ليا

ّ
لم

كالسرِّ في أعن الأزهار.
¶ ¶ ¶

تلك الغمزة التي أتت حارقة
من المرآة

تلك هي الطريق
إلى الروح.

¶ ¶ ¶

كثيراً ما تبدأ العبارة
لب والأرجوان بالصَّ

سؤال النكبة في بواكيره تختص زاوية »صدر 
قديماً« بتقديم قراءات 

في كتب عربية مرتّ 
عقود على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها. هنا 
عودة إلى كتاب صدر 

في تونس بعد أشهر من 
»النكبة الفلسطينية« وفيه 
يجتهد مؤلفه في تفسير 

أسبابها واستشراف فرص 
الخروج منها

يحتاج شعر عناية إلى 
كلام آخر، لكن الزمالة 
الظالمة تطغى أيضاً 

على الفراق الأخير، 
الذي لا قِبَل له بهذا 

الزمن المحطم الذي 
هو زماننا اليوم

دخل الحديقة لكي يشاهد مرةّ أخرى ولادة الغروب والبرتقال

يحتاج شِعرُها إلى كلام آخر

أحمد بن مصطفى منظور تونسي لما حدث في فلسطين

يرى أنّ اضطهاد 
اليهود حجة سيئة لتبرير 

احتلال فلسطين

غدا لعناية في وقت 
قصير أسلوب، غدت 

لها قصيدة

يتساءل: هل يعجز 
العرب عن تحطيم 

الحدود الاستعمارية

العرب  ينتصر  لــم  ــمــاذا  »ل كــتــاب  بقي 
مصطفى  بن  لأحمد  إسرائيل؟«  على 
اليوم  ويشتغل  لعقود،  النسيان  طيّ 
في  المعاصر  السياسي  التاريخ  أستاذ 
اللطيف  عبد  تونس،  منوبة/  جامعة 
الحناشي، على ترجمته، وهو مشروع 
بعنوان  له  سابق  عمل  عن  بعيد  غير 
تونس  في  السياسي  الخطاب  »تطوّر 
إزاء القضية الفلسطينية 1920 - 1955« 
في  الرسمية  »المطبعة  عــن  )صــدر 
العربي  »المركز  عن  ثم   ،2006 تونس 

للأبحاث ودراسة السياسات« في 2016(.

مشروع ترجمة
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ثقافة
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فعاليات

مــخــتــلــفــتــن تــمــثــان فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه فــائــدة 
مزدوجة: نظرية وتطبيقية تسمحان، بحسب 
سقة 

ّ
رأيه، بالوصول إلى أجوبة متماثلة ومت

ولا يبقى في هذه الحالة غير البحث عن أي من 
الفرضيتن تنطبق على الحالة الفلسطينية.

ــا يـــلـــي: هــل  ــي مــ تــتــمــثــل الـــفـــرضـــيـــة الأولـــــــى فــ
أقــام في دولــة، بفضل المعونات  يمكن لشعب 
والــتــشــجــيــعــات المــخــتــلــفــة المــقــدمــة لـــه مـــن قبل 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة ومــــن خــــال إرهــــــاق شــعــب آخــر 

كثيراً ما تجد السفينة
 والنوارسَ

ً
طافية

قصصا من الوحي.
¶ ¶ ¶

َ
سترى الأرض
فهرسَ الولادة

النبات
الجماد

الإنسان
قد يكون القمر

صحوة الغمز والرمز
قرب الثمرة.

¶ ¶ ¶

ٌ
المرآة مقدّمة

لأحام واليقظة
في البحر

الينابيع، الروح.
¶ ¶ ¶

تطلق المرآة مناديل
في فضاءٍ من الغجر

السائرين
نحو حياة الفواكه

والجواهر.

ــادة عـــلـــى تــلــك  ــيـ ــاده، أن يـــدعـــي الـــسـ ــهــ ــطــ واضــ
على  ســيــطــرتــه  بــشــرعــيــة  ــاء  ــ ــ الادعـ أو  الأرض 
التي تم الاستحواذ عليها من  أمــاك السكان 
خــال وســائــل وقــوانــن مــفــروضــة بــالــرغــم من 
الثانية  الفرضية  أمــا  الــســكــان؟  أغلبية  إرادة 
التي طرحها الكاتب فهي: هل لأقلية »وطنية« 
بلد  فــي  أقــامــت  أو غيرها،  دينية  أو  إثنية  أو 
ــم تــتــعــرّض خــــال وجـــودهـــا لأيّ نــــوع من  ولــ
الاضــطــهــاد أو الــضــغــوط ولـــم تــتــخــذ ضــدّهــا 
)إن  الــحــق  اعتباطية،  أحــكــام  أو  إجــــراءات  أي 
سمحت لها الجغرافيا( بالانفصال عن أكثرية 

السكان وتكوين دولة مستقلة؟
ينطلق  السابقتن،  الفرضيتن  من  وانطاقا 
الــكــاتــب فـــي بــحــث الأســــس الــتــي تـــكـــوّن الأمـــم 
ويقدّم العديد من الأمثلة من التاريخ الحديث 
أمة  يكونوا  أن  اليهود  على  نافيا  والمــعــاصــر 
 هؤلاء 

ّ
بحسب المفهوم الدقيق لـ أمة، ويؤكد أن

 جماعة 
ّ

لــكــل  
ّ
الــقــومــيــات وأن  

ّ
كــل إلــى  ينتمون 

مــنــهــم خـــصـــائـــص ســوســيــولــوجــيــة وديــنــيــة 
للبلد  تــبــعــا  وســيــاســيــة تختلف عــن الأخــــرى 
الذي يستقرّون فيه وهو وطنهم. ثم يتساءل 
الكاتب عن هدف الصهيونية: هل هو تأسيس 

 الاضـــطـــهـــاد الــــذي 
ّ
ــداً أن ــيـــة؟ مــــؤكــ دولــــــة عـــرقـ

اليهود لا يمكن أن يمثل إلا حُجة  له  تعرّض 
سيئة لتبرير إقامة دولة يهودية في فلسطن، 
 هذه الأخيرة لن تتمكن من وضع حدّ لما 

ّ
إذ إن

يتعرّض له اليهود في العالم.
 

ّ
 مــن المــنــطــقــي أن تــقــوم كــل

ّ
ويــقــول الــكــاتــب إن

مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والاتـــحـــاد 
السوفييتي بتعويض اليهود عما حدث لهم 
من قبل ألمانيا وغيرها من الدول ومنع تجدّد 
اضطهادهم، وذلك من خال إعطائهم حقوق 
المواطنة كاملة بل حتى منحهم »ملجأ« على 
 مــســاحــة الــدولــتــن 

ّ
أراضــيــهــمــا، خــصــوصــا أن

تغطي أكثر مــن ثلث أراضـــي الــكــرة الأرضــيــة، 
 
ّ
أن بالتأكيد  الــقــول  يــســتــدرك  الــكــاتــب   

ّ
أن غير 

مــصــلــحــة الــدولــتــن تــدفــع إلـــى تــشــجــيــع قــيــام 
الدولة الصهيونية في فلسطن. 

)أكاديمي وباحث تونسي 
في التاريخ السياسي المعاصر(

كفارسٍ ضاع في غابة السديم

عناية جابر  الزمالة الظالمة

يلقيها  محاضرة  فرنسا(  شرق  )شمال  لورين  في  للفنون«  العليا  »المدرسة  تنظّم 
من  بداية  زووم  تطبيق  عبر  كولديرو  فولمير  الكوريغرافية  العروض  مصمّم 
يتناول كولديرو كيفية  المحاضرة،  السادسة من مساء يوم غد. بحسب تقديم 
الهامشية،  الارتجال،  مثل:  مفاهيم  خلال  من  الكوريغرافية  اللوحات  تصميم 

والتدفّق الإبداعي.

الفلسطيني«  »المتحف  في  الخميس،  غدٍ  بعد  مساء  من  السادسة  عند  يفُتتح، 
والتعّافي.  التخّيُّل  إعادة  المتاحف:  مستقبل  بعنوان  افتراضي  معرض  ببيرزيت 
يضمُّ المعرض أعمالاً حول إعادة تَخيُّل المتحف قدّم خلالها فنانون تصوّراتهم 
وأساليب  بوسائط  ومعارضه  مجموعاته  حول  وتخيُّلاتهم  لهُ  وتأويلاتهم 

متنوّعة.

وثائق من تراث الأسرة الخديوية عنوان المحاضرة التي تلقيها الباحثة المصرية 
الذي  كتاب  حول  المقبل،  السبت  مساء  من  السابعة  عند  افتراضياً  عرام  ريهام 
يحمل العنوان ذاته. يتناول العمل مجموعة من أصول المراسلات والمخاطبات 
اليومية، أو  الرسمية  بالمعاملات  اليد والخاصة  المدوّنة بخط  الورقية  والملفات 

الاجتماعية خلال القرن التاسع عشر، تخصّ شخصيات في الدولة المصرية.

مع  افتراضياً  لقاءً  المقبل،  السبت  مساء  من  السابعة  عند  نت«،  »آركي  تنظّم 
بداياته وممارسته وفكره  للحديث عن  نجا  طارق  المصري  الأميركي  المعماري 
المعماريين. يزاوج نجا بين التصميم الذي نفّذه لعدة مشاريع؛ منها إعادة تصميم 
منطقة الهرم وأبي الهول والمتحف المصري الجديد، إلى جانب مقالاته حول 

الفراغات الهندسية.

عباس بيضون

 
َّ
 صباح. لكن

ّ
كنتُ ألتقي عناية جابر كل

هــذا الــكــام هــو عــن تزاملنا فــي جريدة 
قبل  بالتأكيد  عناية  أعـــرف  »الــســفــيــر«. 
ذلـــــك، وهــــي مـــن ذلــــك الـــحـــن حــيّــرتــنــي. 
والتقينا  بالشعر  أول بدوها  كانت في 
كانت  ناشئة.  شاعراً محترفا وشــاعــرة 
عناية يومها من دون سابقة في الشعر، 
ـــا مـــن أن تـــكـــون مــبــتــدئــة. لم 

ّ
وأكـــبـــر ســـن

القصّة   
َّ
أن حسبتُ  منها،  الكثير  أنتظر 

ــصــصــا 
َ
ســتــقــف هـــنـــا، وســتــعــيــد هـــكـــذا ق

مــشــابــهــا. لا نــعــجــب مـــن أن يــهــمّ واحـــد 
بالشعر، بل نعجب إذا لم يفعل. كثيرون 
يــطــمــحــون لــلــكــتــابــة وأغــلــبــهــم يـــبـــدأون 
 من هؤلاء شاعر 

ّ
بالشعر. تحت جلد كل

حقيقي أو مزعوم، وفي الغالب لا يصبر 
 على محاولته. من بدايات عناية 

ً
طويا

الأمـــر سيكون مختلفا هذه   
َّ
أن أجــد  لــم 

 البدايات، حسبتُ 
ّ

 ككل
ً
المرّة. كانت بداية

 النهايات، 
ّ

 النهاية ستكون أيضا ككل
َّ
أن

 الأمـــر لــم يكن كــذلــك. أشــعــار عناية 
ّ
لــكــن

وجــدَت  أن  وبسرعة،  تلبث،  لــم  المبتدئة 
أســلــوبــا. غــدا لعناية، فــي وقــت قصير، 

أسلوب، غدت لها قصيدة.
كــان في هــذا ما يــدل على أنها خرجت، 
بسرعة، من ابتدائها، بل إنها حتى، في 
تلك الآونة، كانت تختزن ما يتجاوز هذا 
بالتأكيد تبني على ما  الابــتــداء. كانت 
هو أعمق، وأكثر كثافة، وأكثر انتظاما. 
الخزين، ولم  طها في هــذا  لم يطل تخبُّ
ــتــهــا فـــي ركـــامـــه. ســـرعـــان ما 

ُّ
يــطــل تــشــت

خـــرجـــت مـــن هــــذا الــــركــــام، وســـرعـــان ما 
ــــدت لــه إيــقــاعــات  ســوّتــه وشــفــفــتــه وأوجـ
وغناءً خاصا. سرعان ما وجدت جملة 
ــاءً. لــقــد  ــ ــنـ ــ لـــهـــا ومـــوســـيـــقـــى وصــــوتــــا وبـ
كانت هذه مفاجأتها التي لم تصدمني، 
مثل  مثلها  ووازنــــة،  كــانــت صريحة  إذ 
محيا عناية ومثل رفقتها التي صارت 
شبه يومية، منذ تزاملنا أنا وإياها في 
جريدة »السفير« وفي قسمها الثقافي. 

لقد صرنا معا شاعرين وزميلن.
أحيانا،  الزمالة ظالمة  كانت هذه  لربما 
ــهــا، أحــيــانــا كــثــيــرة، تــغــدو مكتفية 

ّ
إذ إن

بــذاتــهــا، أو تــبــدو كــافــيــة ونــهــائــيــة، فا 
 
َّ
كـــأن ــة.  ــافــ إضــ وأيّ  زيــــــادة  أيّ  ــب 

ّ
تــتــطــل

دائــمــا،  الــتــي يصعب تعريفها  الــزمــالــة، 
ــيــــاء جــمــيــعــهــا، فــهــي قد  تــخــتــصــر الأشــ
تكون صداقة أو لا تكون، وهي قد تكون 
تكاد  هكذا  تكون.  لا  أو  بالآخر  اعترافا 

ــان شــأنــهــا  ــذا كــ  هــ
ّ
الــــوقــــت، وأحـــســـب أن

ت الزمالة، في طورها الجديد 
ّ
أيضا. غط

ها كانت، في حقيقة 
ّ
على ذلك كله، إذ إن

. كانت نوعا من 
ً
الأمــر، انقطاعا وكــســا

حــســاب نهائي مــع شــيء لــم نحسب له 
في الواقع حسابا. كنتُ في السابق أقرأ 
أشــعــار عناية ديــوانــا بعد ديــــوان، لكن 
خال سنوات الانفصال لم أعرف شيئا 
عــن مــجــمــوعــاتــهــا الــشــعــريــة، ولا أعــرف 
ا 

ّ
نا كن

ّ
إذا اعتنت هي بمجموعاتي. كأن

اكــتــفــيــنــا، بــعــضــنــا مـــن بـــعـــض، كــمــا لو 
نا اكتفينا من ماضٍ ودّعناه ولم نعد 

ّ
أن

نلتفت إليه.
هــكــذا يــأتــيــنــي نــعــي عــنــايــة صـــادمـــا، إذ 

يضعني أمام هذا الفراغ الذي هو عمر 
كان  فعلته  مــا   

ّ
أن إلــى  انتبهت  افــتــراق. 

. أنتبه وأنــا 
ً
طــيّ صفحة، لــم تــطــوَ فــعــا

ــنــي لم 
ّ
أفــكّــر فــي عناية الــشــاعــرة، إلــى أن

الزمالة  أقل كلمة في شعرها. كم كانت 
لذلك نوعا من الاغتراب، كم كانت اسما 
أقل  لــم  نــعــم،  الأشــيــاء.  لتفويت  غامضا 
الــذي طالما رأيته  كلمة في شعر عناية 
ــن الـــحـــيـــاة.  يـــرصـــد لــلــشــعــر لـــحـــظـــات مــ
ــا ويــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا كـــمـــفـــارقـــة  ــردهــ ــفــ يــ
ــلــــمــــح مـــــــــــزدوج. كــلــحــظــة  ــاع وكــ ــ ــقـ ــ ــإيـ ــ وكـ
تجعل مــن الــقــصــيــدة أثـــر قــصــة اختفت 
في الزمن، أو تحوّلت إلى زمــان. لم أقل 
ه، في بوارقه 

ّ
شيئا في شعر كان يبدو أن

الــخــاطــفــة، يــبــنــي واقـــعـــا خـــاصـــا، يبني 
ه  ه يبقى إزاء

ّ
غناءً يحيد عن الواقع لكن

ومقابِله.
 
ّ
يحتاج شعر عناية إلى كام آخــر، لكن

الزمالة الظالمة تطغى أيضا على الفراق 
ــر، الـــــذي لا قِـــبَـــل لـــه بـــهـــذا الــزمــن  ــيــ الأخــ

المحطم الذي هو زماننا اليوم.
)شاعر وروائي من لبنان(

يمتّ  أو  مــا يشبهها   
ّ

كــل تبتلع  الزمالة 
ها 

ّ
إليها، من دون أن تعنيه بالضرورة. إن

ها لا تستوعبه دائما ولا 
ّ
غني عنه لكن

ُ
ت

ها تضمره ولا تحتاج 
ّ
تقوله، وإن بدا أن

أو تعلنه. هكذا لا  أن تصرّح بذلك  إلــى 
 الوقت يمضي، ونحن في 

ّ
ننتبه إلى أن

 مـــا لم 
َّ
ــذه المــــراوحــــة. لا نــنــتــبــه إلـــى أن هـ

أو نحن  ا، 
ّ
فاتنا حق قد  فاتنا  ــه 

ّ
أن نفهم 

ــر ويــنــزوي من 
ّ

فــوّتــنــاه، وتــركــنــاه يــتــأخ
دون أن نشعر بما في ذلك من خسارة، 
وبما فيه مــن تلكؤ، وربــمــا مــن ظلم قد 
أو يشبه في  الغدر  يكون أحيانا يشبه 

أفضل الأحوال الإهمال.
هكذا يتناهى لي نعي عناية التي منذ 
غادرنا جميعا،  أن  يلبث  ولــم  غادرتنا، 
مــكــان المــلــتــقــى والــزمــالــة. لــقــد اســتــمــرّت 
ــا، نـــحـــو خــاســر  ــ الــــزمــــالــــة، عـــلـــى نـــحـــو مـ
الرفقة  انتهت  بعدما  اســتــمــرّت  وبــلــيــد. 
 إلــى 

ٌّ
وانــتــهــت الــصــحــبــة، وافــتــرقــنــا كــــل

طــريــق وإلــــى مــحــل وإلــــى بــيــئــة. مضت 
أعــرف  لــم  إذ  تماما،  وافترقنا  السنوات 
 الــقــلــيــل الــقــلــيــل عـــن عــنــايــة فـــي هــذا 

ّ
إلا
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موسيقى

علي موره لي

ــطـــب المـــتـــجـــمّـــد«  ــقـ ــــن الـ ــة مـ ــ ــــرخـ »صـ
عنوان مقطوعة موسيقية للمؤلف 
ــدي أبـــــو ذيــــــــاب، لا  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي وجـ
الوقت  فــي  الــدقــائــق.  الخمس  مدتها  تتجاوز 
اختيار  مــن  بــدءاً  يتها، 

ّ
كُل وفــي  نفسه، تجمع، 

الــعــنــوان، مـــروراً بالتأليف والإنــتــاج، وصــولًا 
»يــوتــيــوب« منصّة عــرضٍ لها،  الـــ إلــى اختيار 
كثيراً من مظاهر الإنتاج الموسيقي الحديث، 
عــاوة على كونها اســتــمــراراً لمسعى صــار له 
مــاضٍ قــريــب، فــي سبيل دمــج صــوتــيّ للتراث 
ــم بلغة 

ّ
 بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــكــل

ً
بــالــحــداثــة، أمــــا

ــغــرّب 
ُ
ت لا  عساها  الجميع،  لها  يــطــرب  عالمية 

شرّقه.
ُ
أحداً ولا ت

ــل لــلــقــصــيــدة الــتــي نظمها  الــعــنــوان فـــي الأصــ
شكّل عمود 

ُ
الشاعر السوري شادي صوان، إذ ت

ــفٍ أتــى  الــعــمــل الــفــقــري. نــصّــهــا، بــحــســب وصــ
الإنكليزية،  باللغة  مقتضب  شــرح  على شكل 
رفــق بمقطع الفيديو المــرفــوع، يصف الحياة 

ُ
أ

 
ّ

كمُعتقل مجازي يسبق الولادة ولا ينتهي إلا
 للتدجن العقائدي الممنهج، أو 

ٌ
بالموت؛ رفض

أتى  الأبــيــات، وإن  »التثليج« على حــدّ تعبير 
ذلك، على الموضة الراهنة، بصورة مُمعنة في 
الخاصة  الــســوريــة  الــدلالــة  تخفي  العمومية، 
تحت بساط اليسار التقدمي الكوني الجديد.    

ــن الــنــاحــيــة الــشــكــلــيــة، يــعــتــمــد الــعــمــل على  مـ
التقابل حــدّ الــتــوازي، مع بعض بُــرَه التقاطع 
آخــرهــا عــنــد الــخــتــام عــلــى عتبة الــســيــكــا، بن 
شــعــر فــصــيــح يُــغــنــيــه أحــمــد الــخــيــر بــأســلــوب 
على   Collage ــــولاج  كـ ـــ  كـ مُــلــصــقــا  الــتــوشــيــح، 
آلات  ثـــاثـــي  يــلــوّنــهــا   ،Canvas ــم  رســ قــمــاشــة 
و سُــجّــل بقوس 

ّ
وتــريــة، كــمــان وفــيــولا وتشيل

كل من ماريو راحي وشربل بو أنطون وجنا 
آلــة بيانو تعزف عليها  إلــى  سمعان، إضــافــة 

ليانا هاراتيونيان.
 Piano Quartet الـــبـــيـــانـــو  ربــــاعــــي  ــهّـــد  ــيُـــمـ سـ

الــغــنــاء ويــوصــل بــن مــقــاطــعــه، وذلـــك بكتابة 
مركبة خطيّة Linear، مستوحاة من الحشوة 
ــيـــون  ــقـ ــيـ المـــوسـ ــه  ــيــ ــمّــ ــــســ يُ مـــــا  الــــصــــوتــــيــــة، أو 
الشرقيون »الازمة«؛ حيث يقوم عازفو الفرقة 

أو الــتــخــت بــســد الــصــمــت عـــن طــريــق زخــرفــة 
ما  التعليق، غالبا  أو  بالتذييل  لحنية، أشبه 
يــوكــل إلـــى آلات الــكــمــان، تــلــي صـــوت المــطــرب 

 إثر انتهائه من غناء إحدى الجمل.  
ً
مباشرة

أمــــا مـــن نــاحــيــة الــبــنــيــة، فـــا يــعــتــمــد المــؤلــف 
الكاسيكي،  أو  التقليدي،  بالمعنى  قــالــبٍ  أيّ 
كــــعــــرض فــــكــــرة أو فـــكـــرتـــن، ثــــم تــطــويــرهــمــا 
درامــيــا بــالمــعــالــجــات الــهــارمــونــيــة والإيــقــاعــيــة 
الخاتمة  عند  استعادتهما  ثم  المختلفة، ومن 
الموسيقى  تطوّر  مسار  على  تنوّعت  بأنماط 
الكاسيكية، إثر مرورها بحقب عدّة ومدارس 
متعددة. من جهة أخرى، له تصميمٌ أقرب إلى 
الارتجال المدوّن، وإن بدا متماسكا نسبيا، ذا 

بها. 
ّ
سرديّة أمكن تعق

ع على هيكل القصيدة 
ّ
وز

ُ
ع الآلية وت

َ
شكّل القِط

ُ
ت

ساقها من تكرار 
ّ
اة، مستمدّة تناسقها وات

ّ
غن

ُ
الم

بعضها. وفي الوقت نفسه، العبور  بالبعض 
الآخر بن المقاطع الغنائية عن طريق التهيئة 
تعبيرية  لــغــة  باستعمال  وذلـــك  المــفــاجــأة،  أو 
مُــســهــبــة فــي اســتــعــارتــهــا طـــرق عـــزف مــا بــات 
 Neue Musik الـــجـــديـــدة  بــالمــوســيــقــى  ــعـــرف  يُـ
 Extended Techniques المــوســعــة  وتقنيّاتها 
كصفع جسم الآلة بالقوس أو زحلقة الأصابع 
على الأوتــار، بُغية إصدار مؤثرات صوتية لا 

تحمل  بالضرورة أي نغمات واضحة. 
تبقى المفردة الأبرز من بن مفردات لغة العمل 

الــتــعــبــيــريــة هـــي هــرمــنــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة؛ 
والــهــرمــنــة هــنــا تــعــنــي الــجــمــع بـــن أكـــثـــر من 
ف معا فــي حــالٍ مــن الانسجام في 

َ
ــعــز

ُ
نغمة، ت

سمع كما لو أنها صوتٌ واحد، أو 
ُ
آن واحد، لت

تكمن  المشكلة   .Interval بالفاصلة  يُــدعــى  مــا 
في أن الانسجام أو الهارموني Harmony هو 
قــد نشأ وتطور  كــان  تأليف موسيقي  مــجــال 
الــوســطــى، يعتمد  العصور   

َ
الــغــرب نهاية فــي 

يَت الأبعاد بن نغماتها  سالم موسيقية، سوِّ
للدمج،  قابلة  لتغدو  ثابتة  فيزيائية  بحلول 
تناهت  هــي  إن  البشرية،  الأذن  فتستسيغها 

إليها مُجتمعة.  
بينما الموسيقى العربية، أو الشرقية، حافظت 
الصوت،  أحادية  المقامية  خصوصيتها  على 
بحيث إن أبعاد النغمات في ما بينها ليست 
وعليه،  نسبية.  متغيرة  وإنــمــا  مطلقة  ثابتة 
ائــتــاف ســائــغ.  فــي  يصعب جمعها عــمــوديــا 
النظري والعملي حول  الــجــدل  هــكــذا، أصــبــح 
قضية الــهــرمــنــة فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة على 
امــتــداد الــقــرن المــاضــي والــحــالــي، ســـواءً لجهة 
لــدخــول آخر  الــعــنــوان  أم الإمــكــان،  الاستحالة 
للعرب الحداثة، هذه المرة من بوابة الموسيقى.   
كــولــونــيــالــيــة، عمد  بــعــد  المـــا  الحقبة  أوّل  فــي 
الملحنون في مصر في انفتاحهم الحداثوي 
تــون(،  الــربــع  الــبُــعَــيــد )أو  ب هرمنة 

ّ
إلــى تجن

واكـــتـــفـــوا بــالــتــجــاور مـــن دون الالـــتـــحـــام بن 
ــمــيــة هــارمــونــيــة 

ّ
مــقــاطــع غــربــيــة الــطــابــع، ســل

اللغة التعبيرية، وبن مقاطع شرقية طربية 
ــــوت. أولــــى  ــــصـ مــقــامــيــة أحــــاديــــة الــنــغــمــة والـ
الشرقي  المقام  الإقــدام على هرمنة  محاولات 
لعلها أتت من الشام، من حلب تحديداً وعلى 
يــد المــؤلــف وجــامــع الــتــراث الــســريــانــي نــوري 
ــان قـــد كتبها  إســـكـــنـــدر. بـــالأخـــص أعــــمــــالًا كــ
ــر عــقــدٍ الــثــمــانــيــنــيّــات مــن الــقــرن المــاضــي،  آخـ
لثاثي وتــري، واثنن من نمط الكونشيرتو 

الكاسيكي، واحد للعود وآخر للتشيللو. 
الفنية،  والشجاعة  الــجــرأة  من  نفسه  بالقدر 
رها 

ّ
وتأثراً ببيئة الدراسة الأكاديمية التي وف

الــعــالــي للموسيقى والــفــنــون  المــعــهــد  وجـــود 
المسرحية في دمشق منذ التسعينيات، تقدّم 
ذكرهما  يــجــدر  طلبته  مــن  متجايان  اثــنــان 
الشرقي  البُعيد  لهرمنة  حلول  بابتكار  هنا 
أو معالجته ضمن كتابة موسيقية متعددة 
ــة الـــعـــود الــتــي  الأصـــــــوات. كــاهــمــا، بــحــكــم آلــ
تدربا عليها، من بن المتأصلن في الموسيقى 
العربية، هما شفيع بدر الدين من السويداء، 
ه 

ّ
وحــســان طــه مــن حــمــص. بــأثــر رجــعــي، لعل

الــتــجــارب التي  بــعــد، يمكن تسمية  لــم يــحــن 
»مدرسة دمشق«.   منهما بـ

ّ
اشتغل عليها كل

استفادت »مدرسة دمشق« من سيرورة تطور 
المــوســيــقــى الــغــربــيــة. فــالــتــيــارات الــاســلــمــيّــة 
ــــادت أوروبــــــا أول الـــقـــرن الــعــشــريــن،  الـــتـــي سـ
الجاز المعاصر، كانت قد وسّعت  ناهيك عن 
لتغدو  العالمية،  السمعية  الذائقة  مجال  من 
النغمية  الائتافات  أمــام  انفتاحا  أكثر  الأذن 
الأقــــل انــســجــامــا. مـــن هــنــا، صــــار مـــن المــمــكــن 
الــبُــعــيــد  إدراج  ــن  عــ ــاتـــج  ــنـ الـ ــاز  ــشـ ــنـ الـ قـــبـــول 
الشرقي ضمن فاصلة، أو سلسلة من نغمات، 
وبالتالي تحويله إلى عنصر جمالي وواحدة 

من مفردات اللغة التعبيرية المعاصرة.   
ــهـــودات الإبـــداعـــيـــة   جــمــيــع تــلــك المـــجـ

ّ
بــمــا أن

ــلـــيـــه   يُـــــــتـــــــعـــــــارف عـ
ّ

تـــــنـــــضـــــوي تـــــحـــــت ظــــــــــل
»الموسيقى الكاسيكية« وتمددها الحديث  بـ
ــاطـــب مــســتــمــعــا  ـــخـ

ُ
ــر، هــــي بـــذلـــك ت ــاصــ ــعــ والمــ

خــاصــا لـــه عــلــى الأغـــلـــب صــفــة نــخــبــويــة، قد 
ــكـــون المــوســيــقــى   لأن تـ

ً
ــثـــر تـــقـــبـــا تــجــعــلــه أكـ

مخبراً للتجربة الصوتية، وليس فقط ملهى 
للترفيه والتطريب.

صرخة من القطب المتجمّد

السلمّ 
توكل الزخارف اللحنية إلى آلة الكمان )Getty(والمقام

)Getty( جيمز ودادجو في عرض لهما
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لا يعتمد المؤلف في 
هذه القطعة أيّ قالبٍ 

بالمعنى التقليدي

قدّم المغنون الثلاثة 
رؤية معاصرة للعمل من 

خلال فيديو كليب

مايا البوطي

إلى  بالنسبة  نوعها  مفاجأة خاصة من  في 
جيمز  قــدم  والبلجيكي،  الفرنسي  الجمهور 
 ،Gims, Dadju  Slimane وسليمان  ودادجـــو 
»الــجــمــيــلــة«،  أو   »Belle« لأغــنــيــة  اســـتـــعـــادة 
ــريــــل/ نــيــســان مـــن هــــذا الـــعـــام.  فـــي بـــدايـــة إبــ
ــذه الأغـــنـــيـــة مــرجــعــيــة عــمــيــقــة فــي  ــ تــحــمــل هـ
فهي  والبلجيكي؛  الفرنسي  الجمهور  ذهــن 
ــــرض الـــغـــنـــائـــي الــشــهــيــر  ــعـ ــ ــن الـ ــ مـــــأخـــــوذة مـ
»نــوتــردام دي باريس«. في عام 1998، بقيت 
لوك باموندون  كتبها  التي   ،»Belle« أغنية 
ولــحّــنــهــا ريــتــشــارد كــوتــشــيــانــت، فــي صـــدارة 
ــدة 18 أســـبـــوعـــا مــتــتــالــيــا. وقـــد  ــ المـــبـــيـــعـــات لمـ
باتت الأغنية الأكثر مبيعا في التسعينيات 
ــــاق فــي  ــ والـــثـــالـــثـــة الأكــــثــــر مــبــيــعــا عـــلـــى الإطـ
ألــف نسخة. وقد  فرنسا، مع مليونن و500 
حصل هذا العرض الغنائي على نجاح غير 
رجم 

ُ
مسبوق، وعُرض في كثير من البلدان وت

إلى عدد كبير من لغات العالم. 
قــــدم المـــغـــنـــون رؤيـــــة مـــعـــاصـــرة لــأغــنــيــة في 

ــا يـــعـــانـــي فــيــه  ــنــ فـــيـــديـــو كـــلـــيـــب، يـــعـــكـــس زمــ
الإنــســان ضمن بيئة مــلــوثــة، وضــمــن حداثة 
تشعره بــالــغــربــة. وأخـــذت فــتــاة ســمــراء بــزيّ 
يعبّر  الــتــي  إزمــيــرالــدا  الحسناء  دور  حــديــث 
لــهــا المــغــنــون عــن حبهم فــي الــفــيــديــو. حافظ 
الأغنية  جيمز ودادجــو وسليمان على روح 
ــا  ــ ــتـــي لــقــيــت رواجـ والــــصــــوت والمـــوســـيـــقـــى الـ
كبيراً. ويبقى السؤال: لماذا رغب ثاثة مغنن 
مــن أصـــول فرنسية - أفــريــقــيــة فــي اســتــعــادة 

أغنية قدمتها مجموعة من المغنن البيض؟
الأغنية الأصلية، بأداء جارو ودانييل لافوي 
العشق  آلام  فــيــوري ســو، تعبّر عــن  وباتريك 
لــروح  فهي تجسيد  الخطيئة.  مــن  والــخــوف 
الـــعـــرض المــــأخــــوذ مـــن الــــروايــــة الــرومــنــســيــة 

ــــدب نــــوتــــردام« لــفــيــكــتــور هــيــغــو. أغــنــيــة  »أحــ
رومانسية يظهر فيها المغنون الثاثة، الذين 
)جــارو(،  كواسيمودو  التوالي  على  صــوروا 
وفرولو )دانيال لافوي(، وفويبوس )باتريك 
فــيــوري(، حبهم للغجرية إزمــيــرالــدا، قبل أن 

يغنوا معا المقطع الأخير.
الظلم  موقفا ضــد  دائــمــا  اتخذ هيغو  وفيما 
وانــتــصــر لــلــضــعــفــاء، عــبّــر فـــي الـــوقـــت نفسه 
المعماري.  وبــالــتــراث  بالعمارة  اهتمامه  عــن 
وكجزء من رؤيــة فيكور هيغو للحفاظ على 
بعنوان  كتيبا  1825، نشر  عــام  فــي  الــعــمــارة 
»Guerre aux demolisseurs!« أو »الحرب على 
إلى  إلــى لفت الانتباه  كــان يهدف  المدمرين«. 
العمارة القوطية التي اعتبرها جزءاً أساسيا 
ــهــا 

ّ
مــن الــتــاريــخ الــثــقــافــي الــفــرنــســي، ورأى أن

إلى  الجديد  الميل  بسبب  بالانقراض  مهددة 
المباني الباروكية.

ــا بــــعــــد شــخــصــيــة  ــمــ ــيــ ــوذت فــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لــــــــــذا، اســ
كـــــواســـــمـــــيـــــودو عــــلــــى خـــــيـــــال الـــفـــرنـــســـيـــن، 
ــــي حـــشـــدهـــم لــتــرمــيــم  وســــاهــــمــــت كـــمـــجـــاز فـ
فـــي 1844. وفـــي وقتنا  ــردام  ــوتـ نـ كــاتــدرائــيــة 
الـــحـــالـــي، ومــــع احـــتـــراق الـــكـــاتـــدرائـــيـــة، تــبــدو 
استعادة روح عمل فيكتور هيغو عبر تقديم 
أغنية »Belle«، كرمز يذكر الفرنسن بأهمية 

هذه الكنيسة.
ومــن الــافــت أن تصوير الأغنية قــد جــاء في 
ــة الــصــحــيــة، وقـــد عــكــس المــعــانــاة  ــ فــتــرة الأزمـ
تحديث  أن  ويبدو  التلوث.  ظل  في  الحديثة 
يعانيه  ولمــا  الراهنة  لأزمة  محاكاة  الأغنية 
الإنـــســـان فـــي وقــتــنــا. وبــالــتــالــي، يــعــود عمل 
ارتباطه بروح  فيكتور هيغو نابضا ليثبت 
الإنـــســـان عــبــر الــعــصــور وبــتــحــديــه لتغيرات 

الزمن كعمل فني أصيل. 
ــيــــرة أيـــضـــا،  ــثــ ومــــــن الــــتــــجــــارب الـــثـــاثـــيـــة المــ
استعادة ثاث مغنيات في الثاني من إبريل 
وأمل  وفيتا،  كاميليا جوردانا،   

ّ
الماضي، هن

 Camélia Jordana, Vitaa, Amel Bent بــنــت 
الشهيرة  الـــراب  لمغنية  وهــي   ،Marine أغنية 
ديامس Diam’s التي أصدرتها في عام 2006. 
المــتــطــرف في  وكــانــت الأغــنــيــة كتحد لليمن 

فرنسا ولروايته التي تهمش الأقليات.

Belle استعادة
جيمز ودادجو وسليمان وإزميرالدا

أخيراً، صدرت 
مقطوعة موسيقية، 

من تأليف اللبناني وجدي 
أبو ذياب، تحمل عنوان 

»صرخة من القطب 
المتجمّد«، ونشُرت على 

»يوتيوب«. تتضمّن 
القطعة أداءً غنائياً 

لقصيدة تحمل العنوان 
نفسه، نظمها الشاعر 
السوري شادي صوان. 

هنا، قراءة في العمل 
الذي يمزج التراث

 بالحداثة

من  الرقمية  النسخة  صــدرت  أخيراً، 
الجديد،  مــورفــي  رويسين  ألــبــوم 
هو  العمل   .Crooked Machine
من  أغـــانٍ  لتسع  ريميكس  نسخة 
 ،Roisin Machine السابق،  ألبومها 
عمدت إلى إعادة توزيعها وإنتاجها 

بالتعاون مع المنتج ريتشارد بارات.

الأحد  يــوم  مساء  من  الثامنة  عند 
المصرية«  الأوبــرا  »دار  تقيم  المقبل، 
العربية«  الموسيقى  »معهد  في 
حفلاً يحمل عنوان وهابيات، تستعيد 
أغاني موسيقار  فيه مجموعة من 

الأجيال، محمد عبد الوهاب.

المصرية،  ــوزراء  ال رئاسة  بقرار  التزاماً 
ــاوي، في  ــصـ ــنــت ســاقــيــة الـ أعــل
فعالياتها  كلّ  إلغاء  أخيراً،  القاهرة، 
خلال  تــقــام  أن  يفترض  كــان  الــتــي 
وتقيم  تعود  أن  على  الشهر،  هذا 
عروضها ابتداءً من الأول من يونيو/ 

حزيران المقبل.

كولدبلاي  فــرقــة  أطلقت  ــراً،  أخــي
أغنية  ــروك  ال لموسيقى  البريطانية 
جديدة تحمل عنوان »هاير باور«، خلال 
مقابلة بالفيديو بين المجموعة التي 
الفضاء  ورائد  مارتن  كريس  يقودها 

الفرنسي توما بيسكيه.

في ألبومه الجديد، »أصوات« يواصل 
البريطاني،   - الألماني  الموسيقي 
عبر  العمل  )الصورة(،  ريختر  ماكس 
مؤلفّاته،  في  المينيمالي  التوجّه 
ليبدو وكأنهّ يرثي، في هذا الإصدار، 
الغربية، معلناً أفول قوّتها  الحضارة 

وهيمنتها.

في كثير من الأحيان، يبُقي المؤلفّ على الجانب التجريبي، على حساب 
الجمالي. لعلّ من الأحرى بالموسيقى، إن كانت خلاّقة حقاً، ألاّ تقتصر 
فقط على الحال المخبرية والإفراط بالعناصر التجريبية، بل أن تتوافر 
وألاّ  النشاز  تتفادى  أن  أبداً  ذلك  يعني  لا  الجاذبية.  عناصر  أيضاً  فيها 
تجرؤ على الخروج بالأذن البشرية من منطقة المألوف، بل أن تكون 

لها عمارة وأن تحمل رسالة.

عمارة خاصّة

أخبار
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رياضة

 لاعبه الألماني توني 
ّ
أعلن فريق ريال مدريد أن

كروس معزول، بعدما خالط شخصا مصابا 
بفيروس كورونا، ليتحول بذلك إلى عقبة جديدة 

أمام المدرب الفرنسي زيدان في المباراة شديدة 
الأهمية المقررة اليوم أمام أتلتيك بلباو، على 
ملعب »سان ماميس«. وقال النادي »الملكي« 

في بيان رسمي: »توني كروس معزول بعدما 
 
ّ
 شخصا موجبا، على الرغم من أن

ً
خالط مباشرة

نتيجته جاءت سالبة للمرض«.

سيغيب المهاجم البرازيلي نيمار عن نهائي كأس 
فرنسا، الأربعاء المقبل، وذلك بعد توقيع عقوبة 
عليه بحرمانه من خوض اللقاء. وأعلن الاتحاد 

 العقوبة ستدخل حيز 
ّ
الفرنسي في بيان أن

ها جاءت 
ّ
التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ الاثنن، وأن

نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في مباراة 
نصف النهائي. وقال نيمار مُعلقا: »ألعب دقائق 
شهر لي بطاقة صفراء. أشكركم 

ُ
وأرتكب خطأ؛ وت

على عرقلة مشاركتي في النهائي«.

بدأت البرازيل عملية التطعيم ضد فيروس 
كورونا لـ1814 عضواً من الوفد الذي يُمثل الباد 

في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2021. وتركزت 
عملية التطعيم في مُدن ريو دي جانيرو، وساو 
باولو، مكان إقامة نحو 90 في المائة من أعضاء 

الوفد الأولمبي والبارليمبي الذي يضم رياضين 
ها ستكتمل 

ّ
ومدربن وحكاما وصحافين، لكن

في مدن أخرى مثل برازيليا، وبيلو هوريزونتي، 
وبورتو أليغري، وفورتاليزا.

توني كروس 
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مجدي طايل

تنتظرها  جـــديـــدة،  عــربــيــة  لــيــلــة 
الــجــمــاهــيــر فـــي مــصــر والــجــزائــر 
وتـــونـــس والمــــغــــرب، عــنــدمــا تــبــدأ 
ــدد من  ــن أكـــبـــر عــ ــة رحـــلـــة الــبــحــث عـ ــديـ 4 أنـ
البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة 

القدم لموسم 2021-2020.
فرق   4 النهائي، ظهور  ربــع  الـــدور  ويشهد 
عــربــيــة هـــي الــــرجــــاء المـــغـــربـــي، وبــيــرامــيــدز 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــف الــــنــــســــخــــة المـ ــيــ ــ المـــــــصـــــــري وصــ
القبائل  وشبيبة  الــتــونــســي،  والصفاقسي 
ــزائــــري، والـــتـــي تــتــنــافــس عــلــى خــافــة  الــــجــ
عــرش نهضة بــركــان المــغــربــي حــامــل اللقب 

2829
رياضة

تقرير

في مواجهة 4 أندية أخــرى، فرضت نفسها 
على الساحة ودائــرة المنافسة هي إنييمبا 
وأورلانــدو  الكاميروني  والقطن  النيجيري 
بــــيــــراتــــس الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــي وغــــــــراف دي 
ــار الــســنــغــالــي الــتــي تــألــقــت فـــي مرحلة  ــ داكـ

المجموعات.
ــح الأول  ــرشــ ــربـــي المــ ــغـ ــاء المـ ــ ــــرجـ ويـــلـــتـــقـــي الـ
للتتويج، بفضل عروضه القوية في مرحلة 
المجموعات مع أورلانــدو بيراتس الجنوب 
أفريقي في عقر دار الأخير في مباراة تبدو 
صــعــبــة لــلــفــريــقــن يــســعــى خــالــهــا الـــرجـــاء 
العودة بنتيجة مريحة تسهل من مأموريته 
في لقاء الإياب بملعبه في المغرب. ويخوض 
الــرائــع  المــواجــهــة، متسلحا بسجله  الــرجــاء 
في البطولة حتى الآن، حيث تصدر جدول 

ترتيب مجموعته الرابعة في الدور السابق، 
ــارات، وحـــصـــد 18 نــقــطــة  ــتــــصــ وأحـــــــرز 6 انــ

محققا العامة الكاملة مع شباك نظيفة.
ممثلة  الضاربة  قوته  على  الرجاء  ويراهن 
ــتــــه  الــــحــــربــــة وورقــ ــمـــي رأس  ــيـ ــيـــان رحـ ــفـ سـ
ــغـــو  ــة إلـــــــى بـــــن مـــالانـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الـــــرابـــــحـــــة، بـ
ــداوي، وســـط  ــعـــ ــســـ ــيـــظـــي ونـــــــوح الـــ ــافـ والـــحـ
تــوقــعــات بـــأن يــبــدأ الــجــهــاز الــفــنــي للفريق 
بقيادة الأسعد الشابي بطريقة لعب دفاعية 
مع اللجوء للمرتدات في ظل قوة أورلاندو 

بيراتس.
ويسعى الرجاء للعودة من ملعب أورلاندو 
حسم  لضمان  التعادل  أو  بالفوز  بيراتس 
البطاقة المؤهلة في الإياب بسهولة، خاصة 
في ظل وضع إدارة النادي التتويج ببطولة 
كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة عــلــى رأس 
الأولــــويــــات فـــي المـــوســـم الـــجـــاري لمصالحة 
الــجــمــاهــيــر، فــي ظــل احــتــالــه المــركــز الثاني 
حـــالـــيـــا فــــي الــــــــدوري المـــغـــربـــي، ومــاحــقــتــه 

القمة وغموض موقف إحــرازه  للوداد على 
اللقب لموسم ثان على التوالي.

الفني  المدير  الشابي  لسعد  أكــد  من جانبه 
للرجاء في تصريحات متلفزة أن اللقاء أمام 
أورلانــــدو بــيــراتــس لــن يــكــون سها فــي ظل 
المجموعة المميزة من الاعبن التي يملكها 
منافسه، وخوضه اللقاء على ملعبه. وقال« 
الرباطي  الفتح  لقاء  في  الفوز  أتمنى  كنت 
الأخـــيـــر فـــي الـــــدوري المــغــربــي قــبــل الــذهــاب 
لمــواجــهــة أورلانـــــدو بــيــراتــس، تــعــادلــنــا 1-1 
وظهرت لدينا أخطاء عديدة علينا تداركها 

أندية مصر وتونس 
والجزائر والمغرب تخوض 

مواجهات مهمة

ضمن فريق فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز لقب 

المنطقة الشرقية

ســريــعــا، خــاصــة فــي الــشــوط الــثــانــي، لست 
الشوط  فــي  بالعرض  ولا  للنتيجة  سعيدا 
الــثــانــي«. وتــابــع: »أورلانــــدو بيراتس فريق 
شــــرس لــلــغــايــة فـــي مــلــعــبــه يــلــعــب بضغط 
ــتـــوازن شــديــد،  هــجــومــي، ســنــواجــه الأمــــر بـ
وسنعمل على استغال الفرص التي تلوح 
لنا إلى أهداف من أجل زيادة أسهم الفريق 

في العبور للدور المقبل«.
وتتجه الأنظار صوب ديربي عربي خالص 
»جزائري - تونسي« في الدور ربع النهائي 
الصفاقسي  يلتقي  عندما  للكونفيدرالية، 
الــتــونــســي مـــع شــبــيــبــة الــقــبــائــل الــجــزائــري 
في مواجهة صعبة لفريقن، يبحثان فيها 
عــن الــفــوز وحــصــد نتيجة طــيــبــة، والــتــقــدم 
ــبـــاق حـــصـــد الـــلـــقـــب الــــقــــاري.  خـــطـــوة فــــي سـ
وصعد الصفاقسي إلى الدور ربع النهائي 
ــة المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــافـ ــ بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى وصـ
انتصارين،  مــن  نــقــاط،   10 برصيد  الثانية 
ــعـــادلات، وبــــدون خـــســـارة. فــي المــقــابــل  و4 تـ

ـــق الـــنـــجـــم الــســلــوفــيــنــي الــــشــــاب، لــوكــا 
ّ
حـــق

دونتشيتش، التريبل دابل الحادي عشر له 
هــذا المــوســم، وقــاد فريقه دالاس مافريكس 
إلى الأدوار الإقصائية من منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفن، وذلك بعد 
فــوزه على تورونتو رابتورز )114 – 110(، 
في وقت ضمن فيادلفيا سفنتي سيكسرز 

لقب بطل المنطقة الشرقية.
المــبــاراة 20 نقطة  فــي  وســجّــل دونتشيتش 
تـــمـــريـــرة حــاســمــة،  مـــتـــابـــعـــات و11  مــــع 10 
ــبــــن فــي  ــيــــاب ســـبـــعـــة لاعــ مـــســـتـــفـــيـــدا مــــن غــ
كـــايـــل لاوري،  ــم  ــ ــــرزهـ أبـ صـــفـــوف رابـــــتـــــورز 
الــكــامــيــرونــي بــاســكــال ســيــاكــام وفــريــد فــان 
تقدمه  ص 

ّ
تقل الــذي  للفائز  وأضـــاف  فليت، 

في الربع الأخير إلى نقطتن فقط، العماق 
الاتفي كريستابس بورزينغيس 21 نقطة 

)الــبــاي أوف(، في وقــت تخوض الفرق من 
أجل  العاشر ملحقا من  إلى  السابع  المراكز 

البطاقتن الأخيرتن. 
والثامن  السابع  المــركــزيــن  صاحبا  ويلعب 
مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على 
التاسع  الــفــائــز بــن  الــخــاســر مــع  أن يلتقي 
والـــعـــشـــر لــحــجــز الــبــطــاقــة الأخــــيــــرة، وقـــال 
مــدرب مافريكس ريــك كــارلايــل بعد المباراة 
»تفادي الملحق معبّر. هذا هام. هناك مزايا 

كثيرة لعدم الدخول في معمعة الملحق«.
المركز  المقابل، ضمن واشنطن ويــزاردز  في 
العاشر في الشرقية، ليخوض الملحق، بعد 
فوزه على كليفاند كافالييرز )120 – 105(، 
ــعــــادة، حــقــق نــجــمــه المـــخـــضـــرم راســـل  ــالــ وكــ
أكثر في  أو  وستبروك تريبل دابــل )عــشــرة 
 21 نقطة 

ً
ثـــاث فــئــات احــصــائــيــة( مــســجــا

و17 تــمــريــرة حــاســمــة و12 مــتــابــعــة، رافــعــا 
رصيده القياسي إلى 183 »تريبل دابل«.

وأضــــاف لــلــفــريــق الــفــائــز ديــفــيــس بــرتــانــس 
17 نقطة وكـــل مــن المــهــاجــم الــيــابــانــي روي 
هاتشيمورا وروبــن لوبيز 14 نقطة، وقال 
ــفــــوز »نـــحـــن مــمــتــنــون  ويـــســـتـــبـــروك بـــعـــد الــ
لــفــرصــة خــــوض المـــلـــحـــق. مــهــمــتــنــا الآن ان 
نخوض مــبــاراة أخــرى جيدة والارتــقــاء في 

الترتيب«.

سيكسرز بطل الشرقية
بدأت معالم »الباي أوف« تتضح أكثر مع 
فــيــادلــفــيــا سفنتي ســيــكــســرز لقب  ضــمــان 
ــــك بـــفـــوزه الــصــريــح  المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وذلـ
سجّل   ،)97  –  122( ماجيك  أورلانــــدو  على 
للفائز، واضـــاف كل  كـــوري 20 نقطة  سيث 
مـــن الــنــجــمــن الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل امــبــيــد 

والاسترالي بن سيمونز 13 نقطة.
وهيمن فريق فيادلفيا على المواجهة منذ 
الــربــع  فـــي  تـــفـــوّقـــه )39 – 19( عــلــى ضــيــفــه 
ـــ48 مــقــابــل 23 خــســارة،  ــ الــثــانــي. وبـــفـــوزه الـ
أو   )24-46( نتس  بروكلن  بمقدور  يعد  لم 
ميلووكي باكس )45-25( اللحاق بفيادلفيا 
في الصدارة.ويمكن لعامل الأرض أن يصبّ 
يبلغ رصيده  الــذي  فيادلفيا  فــي مصلحة 
هــذا الموسم 28 فــوزا مقابل 7 خــســارات في 

ملعبه.
متابعة   11 أيــضــا  التقط  الـــذي  إمبيد  وقـــال 
»بالكاد نخسر هنا، فهذا يعني لنا الكثير«، 
لكنه أضاف »يبقى أن نثبت أحقيتنا بالمركز 
ز يــوتــا 

ّ
الــغــربــيــة، عــــز الأول«. وفــــي المــنــطــقــة 

على مضيفه  بفوزه   ،)20-51( جاز صدارته 
ثــانــدر )109 – 93(، قبل  أوكــاهــومــا سيتي 
مباراة واحدة من نهاية الدور المنتظم الأحد. 

وقاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش لائحة 
مسجلي يوتا مع 22 نقطة، وأضــاف الموزع 
دخوله  بعد  نقطة   18 كاركسونا  جـــوردان 
بــديــا، فيما أنهى لاعــب الارتــكــاز الفرنسي 
نــقــطــة و18   16 مـــع  المــــبــــاراة  غــوبــيــر  رودي 
متابعة. ويمكن لجاز صدارة ترتيب الغربية 
والـــــــــدوري، بـــحـــال فـــــوزه عــلــى ســاكــرامــنــتــو 
الثاني  فينيكس صــانــز  خــســارة  أو  كينغز، 
)49-21( احدى مباراتيه ضد سان أنتونيو 
ســبــيــرز، ويُــعــتــبــر يــوتــا جــــاو الــوحــيــد هــذا 

الموسم الذي تخطى عتبة الـ50 فوزاً.
ــتـــس عــلــى  ــاغـ ــر نـ ــفــ ـــب دنــ

ّ
ــل ــغـ ــــي المــــقــــابــــل، تـ فـ

ديترويت بيستونز )104 – 91(، ليتساوى 
فــي المــركــز الــثــالــث ضمن الغربية مــع لوس 
أنجليس كليبرز )47-24( الذي أراح كواهي 
لينارد، بول جــورج وباتريك بيفرلي لليلة 
الـــثـــانـــيـــة وخـــســـر أمــــــام مــضــيــفــه هــيــوســتن 
المــبــاراة  فــي  روكــتــس )122 – 115(. وتــألــق 
ــاز الـــصـــربـــي نــيــكــولا  ــ ــكـ ــ ــــب الارتـ الأولـــــــى لاعـ
يوكيتش مع دنفر، محققا »التريبل الدابل« 
ــذا المـــوســـم بـــواقـــع 20 نــقــطــة و15  رقـــم 16 هـ
متابعة و11 تمريرة حاسمة، برغم إراحته 

في كامل الرابع الأخير.
ــــد مــنــافــســه  ــتـــس ضـ ــلــــن نـ إذ يـــلـــعـــب بــــروكــ
فياديلفيا  ويــواجــه  كــافــالــيــيــرز،  كليفاند 
ويلعب  كما  ماجيك،  أورلانـــدو  منافسه   76
ــا هــــــاوكــــــس مــــــع هـــيـــوســـتن  ــ ــتـ ــ ــــانـ فـــــريـــــق أتـ
روكتس، ويواجه فريق ديترويت بيستونز 
منافسه ميامي هيت، أما أوكاهوما سيتي 
أنجليس  لــوس  ثاندر فيلعب ضد منافسه 

كليبيرز.
ــلــــعــــب فـــــريـــــق مـــيـــنـــيـــســـوتـــا  فــــــي المـــــقـــــابـــــل يــ
مافريكس،  دالاس  فريق  ضــد  تيمبروولفز 
ويــــخــــوض فــــريــــق لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس لــيــكــرز 
مــبــاراة مهمة وحــاســمــة فــي مــشــوار تأهله 
ويلعب  بيليكانز،  أورليانز  نيو  فريق  ضد 
فــريــق بــورتــانــد تــريــل بـــايـــزرز ضــد فريق 
دينفر ناغتس في مواجهة مهمة للفريقن، 
أمـــا فــريــق ســاكــرامــتــو كــيــنــغــز فــيــلــعــب ضد 
ــاز، فــــي حــــن يــــواجــــه فــريــق  ــ فـــريـــق يـــوتـــا جــ
بــاكــس في  فــريــق ميلووكي  بــولــز  شيكاغو 

مباراة مُنتظرة.
ــذه المـــواجـــهـــات بــنــســبــة كبيرة  ــحــدد هـ

ُ
وســت

هوية آخر المتأهلن إلى الأدوار الإقصائية 
ــحــدد أصــحــاب المــراكــز 

ُ
»الــبــاي أوف«، وســت

بأفضلية  الذين سيحظون  الأولــى  الأربــعــة 
اللعب على أرضهم في المواجهات الحاسمة 
عــلــى الــلــقــب، فــمــن ســيــذهــب بــعــيــداً ويظفر 

بلقب موسم 2020-2021؟
)فرانس برس(

السلة الأميركية: دونتشيتش يقود دالاس إلى »البلاي أوف«
تستمر مباريات السلة 
الأميركية الأخيرة في 

الموسم المُنتظم والتي 
ستحُدد هوية المتأهلين 

إلى »البلاي أوف« في 
المنطقتين الشرقية 
والغربية، في وقت 

شهدت هذه الجولة 
ظهوراً لافتاً للنجم، لوكا 

دونتشيتش

موقعة صعبة للرجاء المغربي مع أورلاندو الجنوب أفريقي )فرانس برس(

)Getty( قدم لوكا دونتشيتش مباراة كبيرة مع فريقه دالاس مافريكس

تسعى الأندية العربية لمواصلة التقدم في مسابقة كأس 
الانتصارات  تسجيل  عبر  القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
التي تمنحها الضوء الأخضر للتأهل للدور المقبل، مع وصول 

البطولة إلى الدور ربع النهائي

تـــأهـــل شــبــيــبــة الـــقـــبـــائـــل مـــتـــصـــدرا لـــجـــدول 
الثانية برصيد 12 نقطة  ترتيب المجموعة 
مــن 3 انــتــصــارات و3 تـــعـــادلات، وبــــدون أن 
يــتــعــرض لأيـــة خــســارة فــي الــســبــاق وتــفــوق 
على وصيفه القطن الكاميروني، كما تأهل 
على حساب فريق كبير، وهو نهضة بركان 

المغربي حامل اللقب.
ويــــراهــــن الــصــفــاقــســي عــلــى مــفــاتــيــح لعبه 
هــداف  فـــراس شـــواط  فــي  الرئيسية، ممثلة 
الفريق وأمله الأول في هز الشباك، وترجيح 
كفته في المباريات، بالإضافة إلى سوكاري 
والهمامي ويفتقد أيمن بن دحمان حارسه 
ــعـــرض لـــإصـــابـــة بــقــطــع فــي  الــــــذي تـ الأول 
الموسم  لنهاية  ويغيب  الصليبي،  الــربــاط 
الجاري، وسط توجه للجهاز الفني للرهان 

على طريقة لعب 4-5-1 في لقائه المقبل.
ويراهن شبيبة القبائل على نجومه، عمار 
العربي ومحمد بن شريفة ورضا بن سايح 
وأوقــاصــي ومليك ريــاح وعــزيــز بــن عابدي 
وأحمد آيت عبد السام وبدر الدين سوياد 
وعــبــدالمــؤمــن شــيــخــي بــطــريــقــة لــعــب 3-3-4 
الــكــثــيــر من  فــي  تــتــغــيــرإلــى 1-3-2-4  والــتــي 
الأحيان، وهي الطريقة المفضلة له في أغلب 
مبارياته التي خاضها في الموسم الجاري 

بمختلف البطولات.
ألــدو المدير الفني  ومــن جانبه أكــد حمادي 
الـــجـــديـــد لــلــصــفــاقــســي الـــتـــونـــســـي تــحــمــلــه 
المــســؤولــيــة كــامــلــة فـــي مــواجــهــتــي شبيبة 
القبائل ذهــابــا وإيــابــا مــن أجــل العبور إلى 
ــع الـــذهـــبـــي، والاســــتــــمــــرار فــــي ســبــاق  ــربــ المــ
ــقــــب. وقـــــــــــال:« تـــولـــيـــت  ــلــ المــــنــــافــــســــة عــــلــــى الــ
المــســؤولــيــة بعد رحــيــل الإســبــانــي مورسيا 
ــــروف صــعــبــة، الــفــريــق يــحــتــاج لــرفــع  فـــي ظـ
ــم نــهــدر أي وقــــت، وبـــدأنـــا مع  المــســتــوى، ولـ
الاعبن العمل لتحقيق النجاح في الموسم 
الـــــجـــــاري، وحـــصـــد لـــقـــب كـــبـــيـــر«. وأضـــــاف 
القبائل  تــكــون ســهــلــة، شبيبة  لــن  »المـــبـــاراة 
يملك مجموعة مميزة من الاعبن، سنلعب 
بــتــوازن فــي المــبــاراتــن ذهــابــا وإيــابــا، الفوز 
لكنه  لنا،  بالنسبة  للغاية  الذهاب مهم  في 
لمواجهة  الانتظار  وعلينا  شيئا  يحسم  لن 
الإياب لقوة الشبيبة على ملعبه، وامتاكه 
لاعــبــن أصـــحـــاب خـــبـــرات، بــخــاف تطلعه 

للمنافسة على لقب بطل الكونفيدرالية«.
ويــســتــضــيــف بـــيـــرامـــيـــدز المــــصــــري نــظــيــره 
إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري فــــي مـــواجـــهـــة خــــارج 
التوقعات، في ظل الظروف النفسية السيئة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا بــيــرامــيــدز مـــؤخـــرا، بسبب 
الـــدوري المصري  تــردى نتائجه فــي بطولة 
المحلي، وقبلها خسارته مرتن أمام الرجاء 
المــغــربــي فـــي مــجــمــوعــتــه بــالــكــونــفــيــدرالــيــة. 
ويخوض بيراميدز المواجهة تحت شعار لا 
بديل عن الفوز، في ظل ماحقة شبح الإقالة 
ــا المــديــر  ــنــ ــاريــ ــفــــو أروابــ لــأرجــنــتــيــنــي رودلــ
الــفــنــي، مـــالـــم يــنــجــح فـــي حــصــد لــقــب بطل 
الكونفيدرالية، وفقا لاتفاقه مع الإدارة بعد 
تجديد الثقة به وتمثل مباراتا إنييمبا في 
الذهاب والإياب بداية الاتفاق ورحلة نجاة 
أروابارينا في الهروب من شبح الإقالة من 

منصبه والبقاء لنهاية الموسم على الأقل.

يشهد ربع النهائي أيضا لقاء قوياً يجمع القطن الكاميروني مع غراف دي 
داكار السنغالي في لقاء متكافئ القوة، لفريقين يبحثان عن حلم المنافسة 
على اللقب. وتصدر غراف المجموعة 
الثالثة برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات، 
نال  فيما  وحيدة،  وخسارة  وتعادلين، 
القطن الكاميروني وصافة المجموعة 
انتصارات،   3 نقاط، من   9 الثانية وحصد 
بركان  نهضة  وتخطى  ــم،  ــزائ ه و3 
نقطة  بفارق  اللقب  حامل  المغربي 

واحدة في سباق التأهل.

لقاء متكافئ القوة

وبــفــوزه  نقطة.   17 فيني-سميث  ودوريــــان 
السادس في آخر 7 مباريات، ضمن دالاس 
راهنا  إذ يحتل  أوف«،  »الباي  إلــى  التأهل 
المـــركـــز الــخــامــس فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة )42 
فوزا و29 خسارة(، متفاديا خوض الملحق، 
وتضمن الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى 
والغربية  الشرقية  المنطقتن  فــي  الــســادس 
الإقــصــائــيــة  الأدوار  إلــــى  المـــبـــاشـــر  الـــتـــأهـــل 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

مواجهات قوية في ربع النهائي
ابتعد الزمالك في صــدارة ترتيب الدوري 
 غــيــاب 

ً
ــرة الـــــقـــــدم، مـــســـتـــغـــا ــكــ ــــري لــ ــــصـ المـ

غريمه التقليدي الأهلي المرتبط بلقاء مع 
صــنــداونــز الــجــنــوب أفــريــقــي، الــســبــت، في 
أفريقيا،  أبــطــال  ذهـــاب ربــع نهائي دوري 
إنـــبـــي )3 – 1(، على  بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه 
الــدولــي ضــمــن منافسات  الــقــاهــرة  ملعب 
المـــرحـــلـــة الــــــــ22. وبـــهـــذا الـــفـــوز رفــــع فــريــق 
ــــى 48 نــقــطــة بـــفـــارق  ــيــــده الـ الـــزمـــالـــك رصــ
7 نــقــاط عـــن الأهـــلـــي الــثــانــي، ولــأخــيــر 3 
وقــت تجمد رصيد  فــي  مباريات مؤجلة، 

إنبي عند 28 نقطة في المركز الثامن.
ــرى تــقــدم فــريــق المــصــري  وفـــي مـــبـــاراة أخــ
إلــى المــركــز الثالث إثــر فــوزه على مضيفه 
للفائز حسن  1(، سجل   –  2( المحلة  غــزل 
علي )د.28( والكونغولي كازادي كاسنغو 
)د.42(،  ــــؤاد  فـ ــــام  إسـ ولــلــخــاســر  )د.55(، 
وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 36 
نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد 
غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن. 
فـــي المـــقـــابـــل، واصـــــل فـــريـــق الإســمــاعــيــلــي 
نــتــائــجــه الايـــجـــابـــيـــة، مــحــقــقــا انـــتـــصـــاره 
الخامس تواليا بفوزه على ضيفه أسوان 
تقدم  الإســمــاعــيــلــيــة،  عــلــى ملعب   )2 –  3(
ــريـــق أشــــــرف مـــجـــدي فــي  الـــخـــاســـر عــــن طـ
الــدقــيــقــة الـــثـــالـــثـــة، وعــــــادل لــإســمــاعــيــلــي 
زمــيــلــه  وأضـــــــاف  )د.17(،  الـــســـيـــد  حـــســـن 
شــكــري نــجــيــب الــهــدفــن الــثــانــي والــثــالــث 

)الدقائق 64 و73(.
بــعــد ذلـــك قــلــص الــضــيــوف الــنــتــيــجــة عبر 
الــبــديــل عــمــرو الــحــلــوانــي مـــن ركــلــة جـــزاء 
في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب 
ــع  ــ ــع لـــلـــشـــوط الــــثــــانــــي، ورفـ ــائــ بــــــدل الــــضــ
ــيـــاب مــــديــــره الــفــنــي  الإســـمـــاعـــيـــلـــي، فــــي غـ
إيــهــاب جـــال لــلــمــبــاراة الــخــامــســة تــوالــيــا 
إلى  كــورونــا، رصــيــده  بفيروس  لإصابته 
الثاني عشر. وتجمد  المركز  26 نقطة في 
رصيد أسوان عند 21 نقطة في الـ15. هذا 

ــعـــرب فـــوزاً  ــاولـــون الـ ــقـ واقـــتـــنـــص فـــريـــق المـ
الأهــلــي بهدف  الــبــنــك  مــن مضيفه  صعبا 
نظيف سجله محمد حمدي زكي من ركلة 
الحكم  قـــرر  بعدما   ،85 الدقيقة  فــي  جـــزاء 
إعادتها بعدما أهدرها في محاولة أولى 
محمد سمير، ورفع المقاولون بهذا الفوز 
ــز الــــــ14،  ــركـ ــى 24 نــقــطــة فـــي المـ ــيـــده إلــ رصـ
وتجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة 

في المركز الـ16.

بطولة السعودية: 
الهلال يتعثر والشباب يسقط

فرض فريق الباطن التعادل على مضيفه 
الهال )1 – 1( ومنعه من فرصة الاقتراب 
مـــن حــســم لــقــب الــــــدوري الـــســـعـــودي لــكــرة 
ــاراة بــيــنــهــمــا عــلــى ملعب  ــبــ الــــقــــدم، فـــي المــ
استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة 27، واســتــمــر 
الـــهـــال وحـــيـــداً فـــي الـــصـــدارة بــرصــيــد 52 
نقطة، في وقت رفع الباطن رصيده إلى 30 

نقطة في المركز 13. 
الدقيقة  المــبــاراة ضاغطا منذ  الــهــال  بــدأ 
الأولـــــــــــى، وكــــــــاد الـــفـــرنـــســـي بــافــيــتــيــمــبــي 
استغل  بعدما  التسجيل،  يفتتح  غوميز 
عــرضــيــة زمــيــلــه الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 
فييتو ليحولها برأسه مرت بجانب قائم 
كامبانيا،  مارتن  الأوروغوياني  الحارس 
ثم هدد الباطن مرمى الهال بعدما عرقل 
أمــيــر كـــردي لاعــبــه محمد رايــحــي ليسدد 
ــارج منطقة  ــ ــرة مـــن خـ يـــوســـف الــجــبــلــي كــ

الجزاء تصدى لها عبد الله المعيوف )د.5(.
واســتــمــر بــعــدهــا الــضــغــط الــهــالــي وكـــاد 
الثامنة،  الدقيقة  عند  هدفا  يحرز  فييتو 
ــات الــــــزرقــــــاء إلــــــى حــن  ــمـ ــجـ ــهـ وتـــــوالـــــت الـ
تــحــصــل الــهــال عــلــى ركــلــة ركــنــيــة نفذها 
الإيطالي سبيستيان جيوفينكو وأبعدها 
الدفاع السماوي لتصل إلى غوميز الذي 
ســــددهــــا قـــويـــة مــــن لمـــســـة واحـــــــدة سكنت 

الشباك )د.19(.
الــتــعــادل  ونــجــح محمد رايــحــي فــي إدراك 
بــعــدمــا قـــاد هجمة مــرتــدة ســريــعــة وســدد 
الــــجــــزاء )د.29(،  ــرة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة  ــ كـ
واســـتـــمـــر بـــعـــدهـــا ضـــغـــط الـــبـــاطـــن وكــــاد 
الثاني للسماوي  يوسف الجبلي يضيف 
هاياند  خاليم  زميله  أبعدها  الــكــرة   

ّ
لكن

الــخــطــورة  بــعــدهــا  عـــادت  )د.32(،  بالخطأ 
الهالية لتصل الكرة إلى البيروفي كاريلو 
 الــدفــاع كـــان بــالمــرصــاد 

ّ
الـــذي ســددهــا لــكــن

)د.36(. ومع انطاقة الشوط الثاني، واصل 
الـــهـــال أفــضــلــيــتــه الــهــجــومــيــة واســتــمــرت 
المــــحــــاولات الــهــالــيــة ولــكــن دفــــاع الــبــاطــن 
كـــان حــاضــراً، وأهــــدر غوميز رأســيــة علت 
العارضة )د.66(، وأخرى عبر عرضية من 
تابعها  الـــدوســـري  إلـــى ســالــم  جيوفينكو 
 كامبانيا كان حاضراً )د.71(. 

ّ
برأسه، لكن

وحصل الهال على ركلة جزاء انبرى لها 
الــفــرنــســي غــومــيــز ســـددهـــا فـــي الــعــارضــة 
الاتفاق  بالتعادل. ووجــه  المــبــاراة  لتنتهي 
ضــربــة قــويــة لآمـــال الــشــبــاب فــي المنافسة 
على   ،3-4 عليه  تغلب  بعدما  اللقب  على 

مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بـــالـــدمـــام. 
وســجــل لــلــشــبــاب أوديـــــون إيــغــالــو هدفن 
)د.11، و22 مــن ركــلــة جــــزاء( والــبــرتــغــالــي 
بــيــنــمــا سجل  )د.75(،  مــارتــيــنــيــش  فــابــيــو 
رباعية وليد أزارو )د.40 و68(، والسنغالي 
سليمان دوكارا )د.48(، ومحمد الكويكبي 
بــهــذه  الـــشـــبـــاب  ــد  ــيـ رصـ وتـــجـــمـــد  )د.83(، 
النتيجة عند 48 نقطة في المركز الثاني، في 
وقت رفع الاتفاق رصيده إلى 41 نقطة في 
المركز الخامس. وفي مباراة أخرى تجاوز 
فــريــق الأهـــلـــي نــتــائــجــه الــســلــبــيــة، محققا 
فــــوزه الأول بــعــد تــســع مــبــاريــات متتالية 
من دون انتصار، عندما تغلب على ضيفه 
السوري  سجله  نظيف،  بهدف  القادسية 
عمر السومة )د.68 من ركلة جــزاء(، ورفع 
الأهـــلـــي رصـــيـــده إلــــى 38 نــقــطــة، فـــي حن 

تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة. 

بطولة الكويت: 
العربي يحقق اللقب بعد 19 سنة

حقق فريق العربي لقب الــدوري الكويتي 
لكرة القدم بعد فوزه على الساحل بثاثة 
أهداف نظيفة في المرحلة 17 قبل الأخيرة 
دام 19  انتظار  المنافسات، وذلــك بعد  مــن 
ســنــة. ورفـــع فــريــق العربي بقيادة المــدرب 
الـــكـــرواتـــي أنــتــي مــيــشــا، رصـــيـــده إلــــى 43 
نــقــطــة، فـــي وقــــت تــجــمــد رصـــيـــد مـــطـــارده 
المـــبـــاشـــر الـــقـــادســـيـــة عــنــد 36 نــقــطــة بعد 
ويُعتبر هذا   .)1  –  1( كاظمة  مــع  تــعــادلــه 
ــربـــي، وبــــات  ــعـ الـــلـــقـــب الــــــــ17 فــــي تــــاريــــخ الـ
يتقاسم الرقم القياسي مع القادسية، علما 
ــه الأول له منذ موسم 2001- 2002، في 

ّ
أن

أمــام السالمية  الكويت 16 لقبا  حن يملك 
 منهما( والجهراء )1(.

ّ
وكاظمة )4 لكل

وفي تفاصيل المباراة تقدم العربي بثاثية 
في الشوط الأول عبر بندر السامة )د.11( 
والسوري عاء الدالي )د.18( والفلسطيني 
عدي الدباغ من ركلة جزاء )د.45+3(. وفي 
لقاء القادسية وكاظمة، تقدم الأول بهدف 
لسيف الحشان )د.9( وعادل »البرتقالي« 
بـــدر  وأهـــــــدر  )د.55(.  الــــفــــرج  ــر  نـــاصـ عـــبـــر 
ــــاري ركــلــتــي جــــزاء  ــــصـ المــــطــــوع وفـــهـــد الأنـ

للقادسية )د.45 و82(.
ــاز الــكــويــت على  ــــرى، فـ وفـــي مــبــاريــات أخـ
مضيفه النصر بهدفن نظيفن، سجلهما 
الزنكي  وأحــمــد  )د.45(  البريكي  الله  عبد 
فــــوزاً مــهــمــا على  )د.80(. وحــقــق خــيــطــان 
أحرزها  نظيفة  بثاثية  السالمية  مضيفه 
ــــواز  وفـ )د.5(،  ســـيـــاج  جــيــمــي  ــانـــي  ــبـ الإسـ
تــعــادل  وقــــت  فـــي  و84(،  )د.59  مــبــيــلــيــش 

الشباب والفحيحيل من دون أهداف.
)فرانس برس(

صدارة الزمالك في مصر وتتويج 
العربي الكويتي

يسعى فريق الزمالك 
المصري للاستمرار في 
منافسته القوية مع 

فريق الأهلي على لقب 
الدوري، وذلك بعدما 

حقق فوزاً مهماً على 
فريق إنبي، ليستمر في 

قلب الصراع بقوة

)Getty( الزمالك يسعى للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم

Sunday 16 May 2021 Sunday 16 May 2021
الأحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة الأحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة



يــأمــل فــريــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد في 
حصد لقب الدوري الإسباني لكرة 
ــد، عــلــى ملعبه  الــقــدم، الــيــوم الأحــ
»وانـــدا متروبوليتانو« فــي حــال فــوزه على 
أوساسونا وتعادل ريــال مدريد أو هزيمته 
فــي مــبــاراة أتلتيك بــلــبــاو عــلــى أرض »ســان 
فــي مسيرته  الــــ11  باللقب  ليتوج  مــامــيــس« 
والـــثـــانـــي تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي 
ــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي. وقـــــرّبـــــت الــــجــــولــــة 36  ديـ
أتلتيكو مــن المــجــد وأبــقــت ريـــال مــدريــد في 
المـــنـــافـــســـة، وفــــي المـــقـــابـــل أبـــعـــدت بــرشــلــونــة 
بــشــكــل شــبــه نــهــائــي، وقــضــت عــلــى الــفــرصــة 
ومع  إشبيلية.  يمتلكها  كــان  التي  الضئيلة 
 لقب 

ّ
تبقي مباراتن على نهاية الموسم، فإن

بطل الــــدوري الإســبــانــي أصــبــح فــي متناول 
كتيبة »التشولو«، التي تتقدم بفارق نقطتن 

أتلتيكو 
وحلم اللقب

يقترب فريق أتلتيكو مدريد من حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حال فوزه اليوم الأحد على 
أتلتيك  أمام  بلقائه  متعادلاً  أو  خاسراً  مدريد  ريال  وسقوط  متروبوليتانو«  »واندا  بملعبه  أوساسونا 

بلباو على ملعب »سان ماميس« ومع تبقي مباراتين على نهاية الموسم
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على فريق الفرنسي زين الدين زيدان، وأربع 
كومان،  رونالد  الهولندي  كتيبة  على  نقاط 
ــزة، الــــتــــي تــتــمــثــل فــي  ــعــــجــ الـــــــذي يــنــتــظــر المــ
تــعــثــر فــريــقــي الــعــاصــمــة وفــــوزه بــالمــبــاراتــن 
 فوز أتلتيكو 

ّ
الأخيرتن. وبهذه الطريقة، فإن

على أوساسونا، الذي لم يخسر أمامه على 
ــــذي  ــل/ نـــيـــســـان 2009 والـ ــريــ ــه مـــنـــذ إبــ ــ أرضــ
فــــاز عــلــيــه فـــي آخــــر أربــــع مـــواجـــهـــات، يجبر 
ريـــال مــدريــد عــلــى الــفــوز عــلــى ملعب »ســان 
ماميس« لإبقاء على حظوظه حتى الجولة 
الأخيرة. أما إذا لم يفز الفريق الأبيض وفاز 
»الروخيبانكوس« فسيجرى تتويجه اليوم 

الأحد، من دون انتظار الجولة الأخيرة.
 فــريــق أوســاســونــا 

ّ
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن

ضــمــن الــبــقــاء فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي منذ 
فترة، ومن دون هذا الضغط، أصبح الفريق 

كتيبة  تذهب  ولــن  تنافسيا،  مستوى  يقدم 
ــد لــلــتــنــزه.  ــدريــ ــا أراســـــاتـــــي إلـــــى مــ ــوبـ ــاجـ خـ
في  للفوز  الفريق  يسعى  ذلـــك،  عــن  وبعيداً 
يمكن  ولا  الأولـــى.  للمرة  »متروبوليتانو« 
نــســيــان المــفــاجــأة الــتــي فــجــرهــا أوســاســونــا 
عام 2003 بفوزه على الأتلتي في عقر داره 
بهدف لإيفان روسادو في ليلة كان يحتفل 

فيها فريق العاصمة بمئويته.
ومـــع ضــــرورة الــفــوز وانــتــظــار مــا سيفعله 
أتــلــتــيــكــو، ســيــخــوض زيــــدان مـــبـــاراة »ســان 
ماميس« وسط غيابات عدة، آخرها الألماني 
توني كروس، الذي دخل العزل الصحي، بعد 
اتصال مباشر مع شخص أصيب بفيروس 
 أحـــام بلباو، 

ّ
كــورونــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن

الــذي أقصى الملكي من نصف نهائي كأس 
للمسابقات الأوروبية،  التأهل  السوبر، في 
ريــال مدريد يعدّ  أمــام  فاللعب  قد تبخرت، 
بطولة خاصة. مع ذلــك، لم يسقط الأبيض 
في »سان ماميس« منذ مارس/ آذار 2015.

وليفانتي  أتلتيكو  أمـــام  الــتــعــادل  وتــســبــب 
القمة وهو  فــي وقــف زحــف برشلونة نحو 
الذي سيستضيف سيلتا فيغو، إذ لم يعد 
بالبطولة،  لــلــفــوز  حقيقية  بــفــرص  يحظى 
ــام لــيــفــانــتــي،  بــعــد تـــعـــادلـــه المــحــبــط 3-3 أمـــ
ــــه تــقــدم بــهــدفــن نــظــيــفــن في 

ّ
خــصــوصــا أن

الهولندي  المـــدرب  كتيبة  وتسعى  الــبــدايــة. 
ــارات، بــغــرض  ــتــــصــ ــتـــعـــادة الانــ كـــومـــان لاسـ
المنافسة حتى آخر نفس، على اللقب البعيد 
بشكل كبير عن المتناول للعام الثاني على 

التوالي.
 المعركة مــن أجــل الـــدوري الأوروبـــي 

ّ
كما أن

قـــد انــتــهــت بــشــكــل كــبــيــر، إذ يــتــفــوق ريـــال 
ســـوســـيـــداد بــنــقــطــة واحـــــــدة عـــلـــى بــيــتــيــس 
النهائية  وفياريال الذي سيخوض المباراة 
أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي في 
أن  يمكن  والتي  البولندية،  مدينة غدانسك 
أبطال  دوري  إلــى  الــوصــول  بطاقة  تمنحه 
أوروبا. كما سيحاول لاعبو فياريال، تحت 
قيادة أوناي إيمري، التفوق على إشبيلية، 
الذي يسعى، بعد ضياع حلم المنافسة على 
ــم قــيــاســي لــلــنــقــاط  الــلــقــب، إلــــى تــحــقــيــق رقــ
ــه فـــــي جـــــــــدول الــــــــــدوري.  ــ ــعـ ــ وتــــحــــســــن وضـ
فريقن  وبيتيس  ريــال سوسييداد  ويقابل 
يــواجــهــان خــطــر الــهــبــوط، هــمــا بــلــد الوليد 
فريق  فــوز  التوالي، وسمح  على  وأويسكا، 
أويـــســـكـــا عــلــى أتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي الــجــولــة 
الماضية بخروجه من دائرة الخطر، وأصبح 

أتلتيكو يبحث عن اللقب 
الـ11 في مسيرته والثاني 

تحت قيادة سيميوني

راؤول خيمينيز يعود إلى منتخب المكسيك 
بعد أشهر من الإصابة

عاد راؤول خيمينيز، مهاجم فريق وولفرهامبتون الإنكليزي، إلى قائمة اللاعبين الذين 
استدعاهم الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك، لخوض نهائيات 
دوري أمم كونكاكاف ومباراتين وديتين. ويتعافى خيمينيز )30 سنة( من كسر في 
الجمجمة، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
»الوولفز«  قــرر مارتينو استدعاء مهاجم  إعــلان موعد عــودة خيمينيز،  عــدم  ورغــم 
الــذي أحــرز 26 هدفاً في 86 مباراة مع منتخب بــلاده. وضمت القائمة أيضاً لاعبين 
ريال  الأوروبــيــة مثل دييغو لاينيز لاعــب فريق  الــدوريــات  مكسيكيين محترفين في 
قائمة  في  الإيطالي. وجــاء  نابولي  فريق  لــوزانــو، لاعــب  الإسباني، وهيرفينغ  بيتيس 
المــدافــعــين: إدســـون ألــبــاريــز، نستور أراوخـــو، خــيــراردو أرتــيــاغــا، خيسوس غــايــاردو، 
أوسفالدو  رودريــغــيــز،  لويس  سالثيدو،  كــارلــوس  مورينو،  هكتور  مونتس،  ســيــزار 
رودريغيز، لويس رومو، خورخي سانشيز. وفي خط الوسط: روبرتو ألبارادو، أورييل 
دييغو  غـــواردادو،  أنــدريــس  كــوردوبــا، جوناثان دوس سانتوس،  أنتونا، سباستيان 
كارلوس  بينيدا،  أوربلين  بيزارو، هكتور هيرريرا،  إريك غوتييريز، رودولفو  لاينيز، 
رودريغيز. وفي الهجوم: خيسوس كورونا، راؤول خيمينيز، هيرفينغ لوزانو، هنري 

مارتين، آلان بوليدو.

لويس إنريكي: نستطيع أن نكون أبطال اليورو 
إذا كنا على المستوى

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا 
الــقــدم، أنّ منتخب بــلاده قــادر على  الأول لكرة 
بطولة  بلقب  مجدداً  التتويج  أجــل  من  المنافسة 
كأس الأمم الأوروبية 2020 التي ستنطلق في 
يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، إذا كـــان الــفــريــق على 
ه لا يعلم إلى 

ّ
المستوى المطلوب. وقال إنريكي إن

أيّ مدى سيصل المنتخب في البطولة الأوروبية، 
للغاية  صعباً  »منافساً  سيكون  ـــه 

ّ
أن أكــد  ه 

ّ
لكن

وغير مريح، بل معقداً جداً«. وأبدى ثقته بقدرة 
»من  اللقب  على  المنافسة  على  الوطني  الفريق 
: »لست خائفاً من 

ً
دون أدنــى شــك«، وأكــد قائلا

مواجهة هذا التحدي، لكن علينا بعد ذلك تقييم 
ما نحاول القيام به بشكل صحيح، وما هي سمات اللاعبين لدينا«. وأضاف إنريكي: 
»لدينا فريق شاب يريد أن ينمو، ولديه تعطش، ويلعب كرة القدم بشكل جيد ويدافع 
جيداً«، مشيراً إلى ضرورة إثبات أنّ »لا روخا« نفسه مرشح للقب من خلال النتائج.

بعد دعم فلسطين... رياض محرز أمام سهام الانتقادات
ــار مــهــاجــم فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي ونجم  أثــ
منتخب الجزائر، رياض محرز، حالة كبيرة من 
الانتقادات  العديد من  بــلاده، وتلقى  الجدل في 
بسبب رسالة دعم للشعب الفلسطيني نشرها 
عبر حسابه في »تويتر«.  وعلى الرغم من أن 
موجة السخط على هجمات الكيان الصهيوني 
 

ّ
عــلــى قــطــاع غـــزة قــويــة للغاية فــي الــجــزائــر، إلا

أنّ مــئــات المـــواطـــنـــين وبـــخـــوا مــحــرز عــلــى عــدم 
دفـــاعـــه بــالــقــوة نــفــســهــا عـــن آلاف الــجــزائــريــين 
وأيضاً  الأخيرين،  العامين  قِلوا خلال 

ُ
اعت الذين 

المعارضة  لحركة  ومــســانــدتــه  مشاركته  لــعــدم 
الرغم  وعلى  »حــراك«.  الجماهيرية  الاجتماعية 
ــن تـــوقـــف الاحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب الإجـــــــراءات  مـ
ت في مارس/ آذار الماضي، ونتج 

َ
المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، إلا أنها استؤنِف

منها اعتقال مئات الأشخاص والحكم بحبسهم بعد اتهامهم بجرائم مثل »الإساءة 
إلى الرئيس« و»تهديد الأمن الوطني«. وعلى الرغم من أنّ أغلبية التفاعلات والردود على 
رسالة الدعم الرمزية لمحرز، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وعلامة النصر مع وسم 
)أنقذوا حيّ الشيخ جراح(، لاقت استحسان الكثير من الفلسطينيين والعرب، بينما 
بالشكل نفسه. وقالت إحدى  الجزائر  لعدم مساندة  تدينه  أخــرى  كانت هناك ردود 
الرسائل التي تهاجمه: »لم يرَ التعذيب والانتهاك الذي تعرض له المتظاهرون السلميون 
صّر الذين تعرضوا لاعتداءات 

ُ
في الجزائر، لم يرَ الشباب المضربين عن الطعام، لم يرَ الق

جسدية في أقسام الشرطة، لم يرَ عمليات الاعتقال والاختطاف السرية«، فيما وجّه 
للتعذيب والاغتصاب  »ألــم تشاهد شعبك وهــو يخضع  آخــر رســالــة جــاء فيها:  إليه 

وجميع الممارسات الاستعمارية الأخرى؟«.

والاكتئاب دفعه إلى الإدمان، وكان لا يتحكم في غرائزه، بل 
إنّ هذه المصاعب دفعته إلى التفكير في الانتحار أكثر من 
أحــلامــه. وكانت سنة 2016  مــرّة، بعدما عجز عن تحقيق 
الــذي بلغ مستويات  قاسية عليه، فقد تزامنت زيــادة وزنــه 
قــادر على خوض  غير معقولة، مع إصابته، ما جعله غير 
 ألقابه مع تزايد التهم الموجهة 

ّ
المباريات، ليتنازل لاحقاً عن كل

المعاناة، كان  المنشطات. وسط هذه  إليه بخصوص تعاطي 
من شبه المستحيل أن ينجح فيوري في فرض نفسه مجدداً 
ضمن نخبة الملاكمة في العالم، لكن مع بداية 2018 تعافى 
من إصابته وعاد بشكل تدريجاً إلى التمارين ليخوض أول 
نزال له في نهاية عام 2018، ويعلن عودته، لينحت مسيرة 
بطولية. وسمح انتصار فيوري على المكسيكي أندي رويز، 
بأن يستعيد ألقاب الاتحاد الدولي في الوزن الثقيل، والأهم 
ه عائد 

ّ
كان استعادة الاعتبار على الصعيد الدولي، مثبتاً أن

بقوة لفرض نفسه متحدياً المصاعب التي عانى منها منذ 
ولادته. ولم تكن حياة فيوري سهلة، إذ تقول بعض الروايات 
الطبيعي بثلاثة أشهر في سنة 1988،  الموعد  وُلــد قبل  ــه 

ّ
إن

وكان وزنه أقل من كيلوغرام، ما جعل الأطباء يخشون على 
حياته، وقد اختار والداه اسم تايسون، تيمناً بنجم الملاكمة 
الأميركي مايك تايسون، وهو ما يعني ضمنياً  العالم،  في 
أنّ مصيره كان مرتبطاً بالملاكمة منذ ولادته. وكانت سنة 
2015 موعداً لتأكيد مهارات هذا الملاكم، عندما انتصر على 
ه 

ّ
لكن العالم،  بطل  وأصــبــح  كليتشكو،  فلاديمير  الأوكــرانــي 

 بسبب المشاكل التي 
ً
فشل في المحافظة على عرشه طويلا

الــوزن  ألــقــاب  جــوشــوا  ويحمل  الشخصية.  حياته  عرفتها 
الملاكمة  ومنظمة  للملاكمة  الــدولــي  للاتحاد  التابعة  الثقيل 
الملاكمة  لقب مجلس  فــيــوري  فيه  يحمل  وقــت  فــي  العالمية، 
العالمي، ما يعني أنّ النزال المقبل سيحدد من هو الرقم واحد.

زهير ورد

مختلفة  فيوري،  تايسون  البريطاني  الملاكم  عتبر مسيرة 
ُ
ت

عن العديد من الرياضيين بسبب ما عاشه خلال حياته من 
ه قادر 

ّ
مشاكل، تجعل من الصعب الاعتقاد للوهلة الأولى، أن

على أن يُصبح ملاكماً بــارزاً، يخشاه أفضل المنافسين في 
العالم، ذلك أنّ ما كشفه فيوري عن حياته الشخصية، رسّخ 
لــه أبــعــاد مختلفة،  الاعــتــقــاد أنّ مــا وصــل إليه مــن نجاحات 
أيّ شخص  ن 

ّ
العزيمة تمك أنّ  وتضمّن رسائل عــدة، أهمها 

 ما 
ّ

من تحقيق طموحاته. فيوري كان قريباً من خسارة كل
بناه من نجاحات، قبل أن يتدارك نفسه، ويعود ليكون من 
ه 

ّ
ــه أمــام فرصة ليثبت أن

ّ
بين نجوم الملاكمة في العالم، بل إن

الأفضل على الإطلاق، والرقم واحد في الوزن الثقيل.
اعــتــرف هــذا المــلاكــم فــي وقــت ســابــق، بـــأنّ الــشــعــور باليأس 

تايسون فيوري

على هامش الحدث

البريطاني تايسون 
فيوري قاوم 

الإدمان والاكتئاب 
ليصبح بطل العالم 
مجدداً في رياضة 
الملاكمة، خاطفاً 

الأبصار ببراعته

)Getty /أتلتيكو بات الأقرب لحصد لقب الليغا )خوسي بريتون

كشف تقرير لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الإسبانية أنّ الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيز، لاعب إنتر ميلانو، بات الآن أقرب من أيّ وقت مضى إلى حمل 
نيكولا فينتولا، لاعب  الليغا. وتحدث  أتلتيكو مدريد، متصدر  قميص 
فييري، عبر تطبيق  الإيطالية كريستيان  الكرة  أسطورة  السابق، مع  إنتر 
»سيذهب  قال:  إذ  مدوية،  مفاجأة  ليطلق  المباشر،  للبث  »تويتش« 
هناك.  وسيلعب  انتهى  شيء  كلّ  مدريد.  أتلتيكو  إلى  مارتنيز  لاوتارو 

أخبروني أنّ الأمر تمّ بصفقة مميزة«.

تعزيزات الموسم المقبل

وجه رياضي

على بعد 3 نقاط عن إلتشي وإيبار، اللذين 
سيزوران قادش وفالنسيا، ولا بديل لهما 
عــــن الــــفــــوز. وقـــــــادت أربــــــع هــــزائــــم فــــي آخـــر 
خمس مباريات خيتافي إلى موقف صعب، 
وجعلته على بعد 3 نقاط فقط من المنطقة 
الـــحـــمـــراء. وســيــســتــقــبــل لــيــفــانــتــي، المــنــافــس 
ه دائما 

ّ
الخطير، الذي أظهر أمام برشلونة أن

منافس قوي.
وفي فرنسا، بات فريق ليل قريبا من حصد 
الــــدوري، إذ مــن الممكن إعــانــه رسميا  لقب 
 للدوري الفرنسي، اليوم الأحد، متفوقا 

ً
بطا

 
ّ

على باريس سان جيرمان، الذي يقوده كل
من نيمار وكيليان مبابي. تعادل أو خسارة 
»بي إس جي« أمام ستاد ريمس في مقابل 
إتيان، تعني حسابيا  فوز ليل على سانت 
تحقيق ليل اللقب، والذي سيكون الرابع له، 
بعد تتويجه في أعوام 1946 و1954 و2011. 
وقــبــل جــولــتــن فــقــط مـــن انــتــهــاء المــســابــقــة، 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد 79 نقطة  لــيــل  يــتــصــدر 
باريس سان  الوصيف،  عن  نقاط   3 بفارق 
موناكو  عــن  نــقــاط  و5  نقطة(   76( جيرمان 
واللذين  الثالث  المــركــز  صاحب  نقطة(   74(
ــــرص حــصــدهــمــا الـــلـــقـــب بــشــكــل  تــقــلــصــت فـ
الباريسي  الفريق  فــوز  كبير. لكن، في حــال 
ــــور في  فـــي مــواجــهــة الـــيـــوم، ســتــحــســم الأمــ
الجولة الأخيرة، إذ في حال تعادل باريس 
وليل في النقاط سيصبّ فارق الأهداف في 
»بــي إس جــي«. فمنذ موسم 2011-  صالح 
لقب  جـــيـــرمـــان  بـــاريـــس ســــان  2012، حــقــق 
البطولة في 7 من أصــل 9 مــواســم، تخللها 
فوز مونبلييه باللقب عام 2012، وموناكو 

في عام 2017.
بــايــرن ميونيخ  ألمــانــيــا، بعدما ضمن  وفــي 
الموسم  المشاركة  لايبزيغ،  البطل، ووصيفه 
انـــحـــصـــرت  الأبـــــــطـــــــال،  دوري  مـــــن  ــبــــل  ــقــ المــ
المــنــافــســة عــلــى الــبــطــاقــتــن الأخــيــرتــن بن 
ثـــاثـــة فــــرق هـــي فــولــفــســبــورغ الــثــالــث )60 
نقطة( وبــوروســيــا دورتــمــونــد الــرابــع )58( 
الــخــامــس )57(.  فـــرانـــكـــفـــورت  وآيـــنـــتـــراخـــت 
ويخوض دورتموند المنتشي بفوزه الرائع 
عــلــى لايــبــزيــغ 4-1 فــي نــهــائــي كـــأس المانيا 
الخميس مباراة لا تخلو من صعوبة ضد 
الذي الحق خسارة مفاجئة ببايرن  ماينز، 
ــانــــى الــجــنــاح  مـــيـــونـــخ قـــبـــل مـــرحـــلـــتـــن. وعــ
لــفــرض نفسه فــي التشكيلة  لــيــروي ســانــي 
الأساسية للفريق البافاري، بعد انتقاله من 
الموسم  مطلع  الإنكليزي  سيتي  مانشستر 
الحالي، وأعــرب ساني عن تعطشه للمزيد 
»أمر  بقوله:  فريقه  الألــقــاب في صفوف  من 
مميز دائــمــا أن تــحــرز اللقب المــحــلــي، الأمــر 
ــرة تــريــد  ــ ــفـــوز بــــه مـ . عـــنـــدمـــا تـ

ً
لـــيـــس ســــهــــا

المـــزيـــد«. ويــريــد ســانــي إنــهــاء المــوســم بقوة 
لـــضـــمـــان مـــشـــاركـــتـــه فــــي صـــفـــوف مــنــتــخــب 

ألمانيا في نهائيات كأس أوروبا.
)إفي/ فرانس برس(

إقــامــة أولمبياد  بــقــرار حــازم بشأن  التنس السويسري، روجــيــه فــيــدرر،  طالب أســطــورة 
المقبل، والمؤجل بسبب فيروس كورونا، مبدياً تفهمه في حال  الصيف  طوكيو 2020 
عدم تنظيم الألعاب. ووصف فيدرر ما يحصل في مقابلة مع القناة السويسرية »ليمان 
أنّ  أعتقد  الأمـــور، وهــذا ما يجعلني  الكثير من  وتــابــع: »لا نسمع  الصعب،  بالأمر  بلو« 
ني أسمع أنّ الكثير من الناس في طوكيو يعارضون الألعاب. من 

ّ
قام، رغم أن

ُ
الألعاب ست

اللقاح. يحتاج الرياضيون إلى قــرار حــازم: هل ستقام   
َّ

أنّ عــدداً كبيراً لم يتلق الواضح 
قام«.

ُ
ها ست

ّ
الألعاب أم لا؟ حتى الآن نشعر بأن

صورة في خبر

فيدرر يطالب بقرار حازم

Sunday 16 May 2021 Sunday 16 May 2021
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قلعة الرحبة
معلم تاريخي تحول لمستودع أسلحة للمليشيات الإيرانية

أمين العاصي

لــم تــســلــم قــلــعــة الــرحــبــة، بــالــقــرب 
مــــن مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن الـــســـوريـــة، 
مــــن المــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
ــانــــب كـــبـــيـــر مــــن الـــريـــف  ــلـــى جــ تــســيــطــر عـ
 حولتها 

ْ
الـــســـوري، إذ الــشــرق  فــي أقــصــى 

أخـــيـــرًا لمــقــر عــســكــري ومــســتــودع أســلــحــة. 
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة وشـــبـــكـــة »عـــن 
الفرات« الإخبارية أن المليشيات الإيرانية 
القلعة خوفا  نــحــو  نــوعــيــة  أســلــحــة  نقلت 
التحالف  طــيــران  قبل  مــن  استهدافها  مــن 
ــتــــحــــدة  الـــــــدولـــــــي بـــــقـــــيـــــادة الــــــــولايــــــــات المــ
الأمــيــركــيــة، الــــذي يــقــصــف بــشــكــل مستمر 
مواقع هذه المليشيات في ريف دير الزور. 
تـــريـــد  ــات  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ المــ أن  الـــــــواضـــــــح  ومــــــــن 
الاستفادة من سماكة جــدران هذه القلعة 
ومــــن الأقـــبـــيـــة والـــســـراديـــب بــداخــلــهــا من 
أجــــل حــمــايــة عــنــاصــرهــا وأســلــحــتــهــا من 
الــقــصــف الــجــوي. تــقــع قلعة الــرحــبــة على 
الــضــفــة الــجــنــوبــيــة مــن نــهــر الـــفـــرات، ليس 
بــعــيــداً عـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة، 
وعــلــى مــقــربــة مــن مــديــنــة المــيــاديــن، بينما 
ــر الــــــــزور نـــحـــو 45  ــ ــنـــة ديــ تـــبـــعـــد عــــن مـــديـ

تقع قلعة الرحبة على الضفة الجنوبية من نهر الفرات ليس بعيداً عن الحدود السورية العراقية )فيسبوك(

ــا لها.   ــ  تــعــود المــنــطــقــة إداريـ
ْ
 كــيــلــومــتــراً، إذ

وتــــعــــد قـــلـــعـــة الـــرحـــبـــة مــــن أبـــــــرز الأوابـــــــد 
 عن 

ً
فــي شرقي ســوريــة، فضا التاريخية 

كونها من أهم القاع التاريخية الصامدة 
حتى اللحظة في عموم سورية، من قلعة 
حــلــب إلـــى قلعة الــحــصــن إلـــى المــرقــب إلــى 
قلعة دمشق إلى قلعة فخر الدين المعني، 
ــر، فــــي قـــلـــب الـــبـــاديـــة  ــدمــ شـــمـــال مـــديـــنـــة تــ
بُنيت  التي  القاع  من  السورية، وسواها 
فــي مــراحــل تــاريــخــيــة مــتــعــددة. والــرحــبــة، 
الـــتـــي جــمــعــت كـــل خــصــائــص الــتــحــصــن، 
يــعــنــي اســمــهــا بــالــلــغــة الآرامـــيـــة الــرحــابــة 
والــســعــة. لــهــا تــاريــخ طــويــل هــو جـــزء من 
تــاريــخ الــشــرق الــســوري، الـــذي مــرت عليه 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــضـــارات وتـــعـــرض لــعــدة 
غـــــزوات، آخــرهــا الــغــزو الإيـــرانـــي الــراهــن، 
الذي يحاول العبث بهوية المنطقة كلها.  

ووفق وزارة السياحة في حكومة النظام 
ــة »قــــامــــت  ــبــ ــرحــ ــلـــعـــة الــ  قـ

َّ
ــوري، فــــــــإن ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

عــلــى أنـــقـــاض مــديــنــة رحـــبـــوت الآرامـــيـــة«، 
مــشــيــرة إلـــى أن تــاريــخ الــقــلــعــة يــعــود إلــى 
في  المــيــاد، حيث سكنها  قبل   2500 عــام 
والعرب  العموريون  ثم  الآراميون  البداية 
التاريخية  المــصــادر  وتشير  والــســاجــقــة. 

إلـــى أنـــه كــانــت هــنــاك بــلــدة تــحــمــل الاســـم 
بـــرزت كحاضرة  القلعة،  إلــى جــانــب  ذاتـــه 
على نهر الفرات في العهد العباسي، وفي 
الرحبة  قلعة  أن  مــؤكــدة  الأيـــوبـــي،  الــعــهــد 
أنشئت على يــد مالك بــن طــوق بــن عتاب 
في  40 سنة  المنطقة  الــذي حكم  التغلبي، 
الــعــبــاســيــة،  الـــخـــافـــة  مــــن  الـــعـــصـــر الأول 
ولذا سميت باسمه، حيث كان من القادة 
الــعــســكــريــن المــهــمــن إبــــان حــكــم الخليفة 

العباسي الشهير هارون الرشيد. 
وشـــهـــدت الــقــلــعــة والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
سورية عموما على فترات متقاربة العديد 
مـــن الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة الــجــســام، حيث 
 
ً
تــعــاقــبــت دول عــلــى حــكــم الــرحــبــة، مــديــنــة

، كالبويهين والقرامطة والزنكين، 
ً
وقلعة

ــــددت الــقــلــعــة فـــي عــهــد الــســلــطــان  حــيــث جُـ
ــاد الــــديــــن،  ــمــ ــمـــود نــــــور الــــديــــن بــــن عــ مـــحـ
ــولًا إلـــى الــعــهــد الأيـــوبـــي، الـــذي شهد  وصــ
ذروة الازدهار. وتذكر المصادر التاريخية 
عام  وقلعتها  الرحبة  المغول حاصروا  أن 
712هـ -1312م، ولكن الحصار فشل بسبب 
مناعة أسوار القلعة، مشيرة إلى أن المغول 
التي حاصروا بها  المدافع  تركوا وراءهــم 
الــقــلــعــة والمـــديـــنـــة، فــاســتــولــى المـــدافـــعـــون 

القلعة. وإبــان  إلــى داخــل  عليها ونقلوها 
الشام  بــاد  فــي عموم  العثماني  الــوجــود 
والـــــعـــــراق، احــتــفــظــت الــقــلــعــة بــأهــمــيــتــهــا 

كحاضرة مهمة على نهر الفرات. 
ووفـــق مــصــادر تــاريــخــيــة مــتــعــددة، كانت 
قلعة الرحبة محاطة بأسوار هائلة، وفيها 
مـــمـــرات داخــلــيــة مـــعـــدة لــتــخــزيــن الــطــعــام 
والمــــؤن لمــواجــهــة أي حــصــار طــويــل الأمـــد، 
حيث كانت القلعة مطمعا لكل القوى التي 
تتناوب على السيطرة على منطقة شرقي 
دير الــزور. وفي القلعة برج مراقبة طوله 
26 مـــتـــراً لأغــــــراض عــســكــريــة، حــيــث كــان 
بالقلعة  محيطة  كبيرة  مساحات  يكشف 
التي تتمتع بموقع يسهّل مهمة المدافعن 
الــعــديــد من  القلعة  ــســجــت حــول 

ُ
عنها. ون

الاســاطــيــر حـــول الـــثـــروات المــدفــونــة فيها، 
 عن وجود أشباح بداخلها.  

ً
فضا

الوصف المعماري 
وتصف وزارة السياحة في حكومة النظام 
السوري قلعة الرحبة بالقول: »يحيط بها 
خندق ولها سور خارجي مهدم خماسي 
الأضــــاع غــيــر منتظم مــشــيــد بــالــحــجــارة 
والآجــر، ومدعم ببعض الأبـــراج. وللقلعة 
بـــاحـــة داخـــلـــيـــة ومـــمـــر رئـــيـــس عــلــى شكل 
أقـــواس، وبداخلها ســور داخــلــي مخمس 
بــالــحــجــارة.  الأضــــاع مشيد  غــيــر منتظم 
ولــلــقــلــعــة ثــاثــة طـــوابـــق أرضـــيـــة يدخلها 
الزائر من بوابة عبر الممر الرئيسي للطابق 
الأول، وعلى الجانبن توجد غرف بشكل 
فمؤلف  الثاني  الطابق  أمــا  مــســتــودعــات. 
مــن عـــدة مــســتــودعــات، والــطــابــق الأرضـــي 

الثالث هو خزان ماء واسع وعميق«.

المليشيات تريد 
الاستفادة من سماكة 
جدران هذه القلعة ومن 

الأقبية والسراديب 
بداخلها من أجل حماية 
عناصرها وأسلحتها 

من القصف الجوي

■ ■ ■
تذكر المصادر 

التاريخية أن المغول 
حاصروا الرحبة 

وقلعتها عام 712هـ 
-1312م، ولكن الحصار 

فشل

■ ■ ■
 كانت قلعة الرحبة 

محاطة بأسوار هائلة، 
وفيها ممرات داخلية 
معدة لتخزين الطعام 

والمؤن لمواجهة أي 
حصار طويل الأمد

باختصار

ذكرت مصادر محليةّ من سورية أنّ المليشيات الإيرانية نقلت أسلحة نوعيةّ إلى قلعة الرحبة في ريف مدينة الميادين السورية، 
خوفاً من استهدافها من طيران التحالف

هوامش

خطيب بدلة

تداولت الصحافة المحلية، قبل أيام، خبراً عن انخفاض 
ه خبر عادي بالطبع، 

ّ
أسعار الغنم في محافظة الرّقة... إن

يمتلكها  التي  الأشياء  أسعار  تنخفض  ففي سورية 
المواطن، وترتفع أسعار السلع التي يستهلكها... يذكر 
اللحم،  سعر  ينخفض  عندما  كــنــا،  ــنــا 

ّ
أن محسوبُكم 

عــنــدنــا فــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، نــتــســاءل عــن السبب، 
فيقال لنا إنّ الأمطار في الرّقة والجزيرة، هذه السنة، 
أن  ــتْ« بمعنى  بَـ ــرَّ ـ

َ
غ قليلة، والمــرعــى مــجــدب، و»الــغــنــم 

أصحابها ذهــبــوا بها غــربــاً، وبــاعــوهــا، فــي مناطقنا، 
بثمن بخس. 

في الخبر أشياء أخرى مثيرة؛ منها أنّ الضرر الناجم 
عن انخفاض سعر الغنم يصيب أهالي محافظة الرّقة 
التي بقيت مهملة، ومنكوبة، طوال سني حكم الأسد 
أنّ تنظيم »داعش«  ووريثه، وزاد في طنبوريّها نغماً 
يرفرف  الأســـود  القاعدة  تنظيم  علمَ  وجعل  ها، 

ّ
احتل

في سمائها. ولأجل ذلك، شكلت أميركا تحالفاً دولياً 
جوياً، لم يتمكن من دحر »داعش« حتى صارت الرّقة 
الـــذي أنتج  مـــة« 

ّ
ركــامــاً عــلــى الأرض.  فــي فيلم »سَـــلا

الــذي تلعب فيه السيدة أم  سنة 1945، وهو الخامس 
كلثوم دور البطولة، يكيل الشاعر الغنائي الكبير، بيرم 
الله على  أغنية »ســلام  للغنم، خــلال  المديح  التونسي، 
الحاضرين« التي لحنها الشيخ زكريا أحمد، وتقول: 
بالعصا ضربناها/  ــمْ  ــ

َ
وك الــغــنــم وســقــنــاهــا/  »رعــيــنــا 

لقينا الغنم/ تحب الطرب/ ولو تنشتم/ ولو تنضرب/ 
الغضب«.  فلا فحلها قليل الأدب/ ولا كبشها سريع 
وتنتهي الأغنية بفرض عقوبةٍ مذلة على الرجل الذي 
الندم/  الــقــدم/ ويبدي  أن »يبوس  أســاء للأغنام، وهــي 

على غلطته بحق الغنم«.
إذ  بالغنم،  يرأفوا  لم  التاريخ،  فجر  منذ  البشر،  ولكنّ 
جعلوه جزءاً أساسياً من طعامهم، وهو طعامٌ فاخر، 
في   

ّ
إلا الفقراء  يأكله  ولا  الأغنياء،  موائد  على  يتوفر 

المناسبات السعيدة، ويتباهى أهل العزّ والجاه بتناوله، 
ــى فـــي الأعــــــراس ضــمــن أغــنــيــة »أوف 

ّ
بــدلــيــل مـــا يــغــن

عَل«: »ردّوا غنمكم ما حدا ظلمكم، حبي عزمكم 
ْ

مَش
ي نجاح سلام برفقة حسن 

ّ
احْ الخرفانِ«. ومما تغن دَبَّ

الليلة هــين...«.  ل يا غنام حــول/ بــات  النبي: »حَـــوِّ عبد 
 أطيب أنــواع لحم الغنم هو »الــعَــوَاس« الــذي كان 

ّ
ولعل

وزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم، يعشقه، 

ــنــا - نحن الــســوريــين - لــم نكن 
ّ
ــم بــه. وللعلم، إن

ّ
ويــتــرن

عندما  الثمانينيات،  أخــرى، حتى  أنــواع  بوجود  نعلم 
ــة عــلــى الــشــعــب  ــعـ ــنّ الـــنـــظـــام الــــســــوري حـــربـــاً واسـ شــ
المسلمين  الإخـــوان  بذريعة محاربة جماعة  الــســوري، 
الـــدول  والطليعة المــقــاتــلــة. وفــرضــت أمــيــركــا، وبــعــضُ 
 

ّ
إلــى فــقــدان كل الأوروبـــيـــة، عــقــوبــات على نظامه أدّت 

شـــيء. وحــتــى الــغــنــم الــســوري الـــذي كـــان مــتــوفــراً ما 
أغناماً  التجار يستوردون  عــاد يكفي، وصــار بعض 
يميزون  والقصّابون   .»

ّ
»البيلا اسم  تحمل  تركيا  من 

ــة، فـــالـــعـــواس ذو إلــيــة  ــيــ ــ ــــلال الإل بــــين الـــنـــوعـــين مــــن خـ
ها ذنب معزاة.  

ّ
 كبيرة، بينما إلية البيلا صغيرة، فكأن

لــم يكن ولــيــد المعلم أول مــن أدخـــل الغنم إلــى أدبــيــات 
الــســيــاســة مـــن خــــلال تــرنــمــه بــلــحــم الــــعــــواس، فمنذ 
استولى حزب البعث على السلطة، بانقلابٍ عسكري، 
الــدرجــة الخامسة(  يـــزور مــســؤول )وإن كـــان مــن  لا 
بطح الخراف أرضاً، وتنزل 

ُ
مدينة أو بلدة أو قرية، إلا وت

سواء  الانتخابات،  أيــام  وفــي  أعناقها.  في  السكاكين 
رتكب 

ُ
الخاصة بالمجالس المحلية، أو مجلس الشعب، ت

مجازر كبرى بحق جنس الغنم. وإذا أنت نظرت إلى 
الموائد  الانتخابات، ستجد  أيام  تقام  التي  السرادقات 
الـــرز والــفــريــكــة.  الــغــنــم مــع  ة بمناسف 

ّ
الــطــويــلــة مكتظ

وقــد صــوّر رســام كاريكاتير، ذات يــوم، ناخباً يضع 
الانتخاب، وقد كتبت عليها كلمة   في صندوق 

ً
ورقــة

 أظرف ذبحٍ للخراف هو الذي يحصل قبل 
ّ

»ماع«. ولعل
انتخابات مجلس الشعب بيومين. وبالتحديد، عندما 
)الــتــقــدمــيــة(، فوقتها  الــوطــنــيــة  الجبهة  قــوائــم  تــصــدُر 
عرف أسماء الواصلين إلى عضوية المجلس، وكفانا 

ُ
ت

الله شر الانتخابات. 
ويبقى ساكتاً،  كبير،  لظلم  ما  يخضع شعبٌ  عندما 
السوري ليس غنماً،  الشعب  يقال: شعبٌ غنم. ولكنّ 

بدليل امتلاء السجون بأبنائه، والمقابر بجثثهم.

الرّقة والغنم وأم كلثوم

وأخيراً

البشر، منذ فجر التاريخ، لم 
يرأفوا بالغنم، إذ جعلوه جزءاً 

أساسياً من طعامهم
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